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م : 
ماه له ولوالديّه وللمْسّلمين 


مِن إصكارات 
نه ات سئي صلؤ يهنا درة 


عق - 
حل انيري جلي 
شكس د ددرو يس 


ميحد 


تقديم 0 


إن الحمدٌ لله نحمدهُ ونستعيئه ونستغفْرٌ ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا ومن 
سيّئات أعمالناء مَن هده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌ له. وأشهد أن محمدًا عبدّه ورسوله. أرسله الله 
بلهدى ودين الحقٌّ؛ فبلّْ الرّسالة» وأدّى الأمانة» وتصّح الأمّةه وجامّد في الله حقّ 
جهاده حتى أتاهُ اليقينُ» فصلوات الله وسلامّه عليه وعلّ آلِه وأصحابه» ومّن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعْد: 

فلصاحب القَضِيلة شَبْخنا العلّامة محمّد بن صالِح انيمي -رحمة الله تعال- 
آثارٌ عِلميّة كَثرة في بجالاتٍ متنوّعة من مَيادين العُلُوم الشَّرعيّة وقواعد النّحو 
والبلاغة» تميّرت جميعُها بوضوح المعاني والألفاظ. فكَان الإقبال عَلَّيها كبيرًا 
واستفّاد منها طَلَبَة العِلّم وغيرهمء وما ذلِك إِلَا لثقة النّاس بفضيلته رحمه الله 


آخدف 


تعالى وبِعَمُق معرفته بالأحكام الشرعيّة ورُسُوخه في العِلّم وكفاءته الفائقة التي 
وَهّبها المولّ -بفضله وكَرّمه- فصّار أهلا للفتوّى وتصدى للتعليم والتأليف 
والدّعوة إلى الله سبحائّه وتعالّ. 

وكان من أعماله الجَليلة -رحمه الله تعالى- عنايته بالمثون العِلْميّة وشّرْحها 
والتَعْلِيق عليها وتؤضيحها وتقريبها للدّارسينء وقد اختارٌ في مَيْدان البّلاغة أن 
يَشْرح لطلابه فى درُوسه العلميّة الْتِى كان يَعْقدها في جامعه بعتيرّة- ما وَرَد في 
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ومحمد دِيّاب» وسلطان محمّد» ومصطفى طموم)”" وهم من الرّواد في الثّربية وتَعْليم 
اللغة العربية يضر الكنّانة في العَضر الحديث؛ فقَذ جمَعوا -رحمهم الله تعالى- ف 
هذا الكتاب خلاصة قواعد اللّة العربيّة والبّلاغة وأمّهات مَسَّائلها بأشهل 
الثَرَاتيب وأؤضح الأساليب. 

وقَدْ سج صوتيًا من تلك الشروح للبلاغة شَرحان: الأول كان في عام 
0 5ه وهو الأْمل والأؤسع» وأا الثاني وهو الكل فكان عام (1415ه). 

وبناة على ذلك اعتُبر الشّرح الأوَّل هُو الأضل والحقت إليه القوَائد والزّوائد 
الموجُودة في الشّرْح الثاني. 

وإنفادًا للقواعد والصّوابط والتّؤجيهات التي قرّرها قَضيلة شَيِّخِنا رحمه الله 
لإخراج ثرائه العِلْميّ نَم إعدادٌ ما سُجّل صوتيًا من التّرْحَيْن وتجهيزه للطباعة 
والنشر. 

نسألٌ الله تعالى أن ينع به» وأن يجزي قَضِيلة شَّيْخنا خير الجزاء» ويُضاعف 
له المثوبّة والأجْر. ويّخْلٍ دَرَجته في المهْدِينء إِنَّهِ جَوادٌ كريم. 

وصلٌ الله وسلّم وبارك على عَبْده ورَسُولهء خاتّم النبيّين وإِمَّام المتّقِين 
وسيّد الأوّلين والآخرينء نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدّين. 

القِسْمُ العِلْمِيٌ 
م سّسَةٍ الشَبْخ محمد بن صَالِح العْتيونَ البِيَة. 
٠“‏ حَادَى الآخرة 5 47 1ه 
عد د د 


جر دي شيحوت 
دبكس دم ؛ «مزوئييسى 
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نبذة مغتصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
نك ل 


نسبه ومولده: 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق, الفقيه المفسر. الورع الزاهد. 
محمد بن صالح بن محمد بن سليان بن عبد ال رحمن آل عثيمين من الوهبة من 
عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

نات ته العا يه : 

ألحقه والده رحمه الله تعالى -ليتعلم القرآن الكريم عند جذه من جهة أمه 
المعلّم عبد الرحمن بن سليهان الدامغ ح رحمه الله -. ثم تعلّم الكتابة» وشيئًا من 
الكساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ 
-حفظه الله -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان 
-رحمه الله تعالى- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز 
الرابعة عشرة من عمره بعد. 

وبتوجيه من والده -رحمه الله- أقبل على طلب العلم الشرعي» وكان 
فضيلة الشيخ العلّامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - يدرّس العلوم 
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الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رنب اثنين" من طلبته الكبار؛ 
لتدريس المبتدئين من الطلبة» فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع - رحمه الله- حتى أدرك من العلم في التوحيد» والفقه. 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فدرس عليه في التفسير. والحديث» والسيرة النبوية» والتوحيد» والفقه. 
والأصولء والفرائض, والنحوء وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويُعدٌ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ح رحمه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره. 
وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدريسه. واتّباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله- قاضيًا في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفرائضء كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
- رحمه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه'" أن يلتحق 
به فاستأذن شيحّه العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- فأذن له 
والتحق بالمعهد عامي 18"1/8-1/7ه. 

ولقد انتفع -خلال السنتين اللّتِين انتظم فيهها في معهد الرياض العلمي- 
بالعلاء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسّر الشيخ 


)١(‏ هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع» وعلي بن حمد الصا حي رحمهم الله تعالى. 
(؟) هو الشيخ علي بن حمد الصا حي رحمه الله تعالى. 
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محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ 
المحدّث عبد ال رحمن الإفريقي -رحمهم الله تعالى-. 

وني أثناء ذلك اتصل بساحة الشيخ العلآمة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز -رحمه الله-» فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» اوانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
واقانة ينها وي سراحة الشيخع عبد لعزي بن باز ح رحمه اللّه- هو شيخه 

١‏ ثم عاد إلى عنيزة عام 11-04 ه وصار يدرس عل شبيخه العلامة عبد الرحن 
ابن ناصر السعديء ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التي أصبحت جزءًا 
من جامعة الإمام حمل بن سعود الإسلامية» حتى نال الشهادة العالية. 

د رئيسه : ش 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس 
وهو ما زال طالبًا في حلقته. فبدأ التدريس عام ١1137ه‏ في الجامع الكبير 

ولا تخرّجٍ من المعهد العلمي في الرياض عَيّن مدرّسًا في المعهد العلمي 
بعنيزة عام 17/4١1١ه.‏ 

وفي سنة 1177ه توفي شيخه العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
-رحمه الله تعالى - فتول بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة» وإمامة العيدين 
فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها 


شيخه -رحه الله- عام 1709ه.. 
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ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ حرحمه الله- 
يدرس في المسجد الجامع نفسه» واجتمع إليه الطللاب وتوافدوا من المملكة 
وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروسء وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل جاد. لا لمجرد الاستاع» وبقي على ذلك. إمامًا وخطيبًا ومدرسّاء حتى 
وفاته -رحمه الله تعالى-. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام 4ه إلى عام 1ه 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستادًا فيها حتى وفاته- رحمه الله 
تعالى -. ش 

وكان يدرّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام ١5٠57‏ ه حتى وفاته - رحمه الله تعالى-. 

وللشيخ جر حمه الله - أسلوب تعليمي فريد 5 جودته ونجاحه» فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويُلقي الدروس والمحاضرات بهمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهوده العظيمة - رحمه الله تعالى - خلال أكثر من خمسين عامًا من 
العطاء والبذل في نشر العلم والتدريمس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
المحاضرات والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّرت بالتأصيل العلمي 
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سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير 
القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها فضيلته -رحمه الله تعالى- 
لنشر مؤلفاته» ورسائله؛ ودروسه؛ ومحاضراته» وخطبه. وفتاواه ولقاءاته» تقوم 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -بعون الله وتوفيقه- بواجب 
وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناءً على توجيهاته -رحمه الله تعالى- أنشئ له موقع خاص على شبكة 
المعلومات الدولية'"'» من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى - وتقديم 
جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخري: 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشيخ أعمال 
كثيرة موفقة منها ما يلي: 
" عضوًافي هيئة كبار العلاء في المملكة العربية السعودية من عام ١1401‏ ه 

إلى وفاته. 

العامين الدراسيين 5٠٠-١598‏ اه 


() مامه .طعع مط تق طم ساتط, جور 
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عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمى شارك في عضوية لحنة الخنطط 
والمناهج للمعاهد العلمية» وأَلّف عددًا من الكتب المقررة بها. 

الله تعالى - حيث كان يلقى دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر» ويفتى 
في المساتل والأحكام الشرعية. 

ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
6 ١ه‏ إلى وفاته. 

ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس. كما ألقى محاضرات عبر الحاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في 
من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام 
الدّين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة 
العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب). 

نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 

رنب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 

شارك في العديد من المؤتمرات التى عدت في المملكة العربية السعودية. 
ولأنه عبتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
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وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله؛ وعمل على 
استقطابهم. والصبر على تعليمهم وتحمل أ علتهم المتعددة» والاهتتام 
بأمورهم. 

* وللشيخ -رحمه الله- أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرٌ ومجحالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود 
بينهم؛ وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص. 
مكانته العلمية : 
يُعَذّ فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله 

-بمنه وكرمه- تأصيلا ومَلّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 

الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر أغوار اللغة العربية معان 

وإعرابًا وبلاغة. 
وا تحلّ به من صفات العلاء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 

العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 

القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 

العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 
وقد منح جائزة الملك فيصل حرحمه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام 

عام 51١5‏ ١ه‏ وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلٍ: 

أولا: تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة الصدرء 
وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 

" ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليقًا. 
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ثالثًا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 
رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 
لخامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 

وتقديمه مثلّا حا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا. 

عقبه : 

له خمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد اللّه» وعبد الرحمن» 
وإبراهيم» وعبد العزيزء وعبد الرحيم 

وفانه : 

ثُوني -رحمه الله- في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام ١57١ه‏ وصّلِ عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم الخميسء ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته؛ ومَنّ عليه بمغفرته 
ورضوانه. وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا. 

القِسّْمُ العِلْويٌ 

في مُوَ سَمَة الشَّيخ حمل 5 بن صَالِح العْتَْوينَ الخيِية. 


2 2 


َه 
هنهم «ديخ 1 


صن لأخج و بمحكن د 


التعليق على البلاغة من كتاب قواعد اللفة العربية 16 


قال المصنفون - رحمهم الله تعالى -: (حفني ناصف, ومحمد دياب» وسلطان 
محمد. ومصطفى طموم) في كتابهم (قواعد اللغة العربية): 


2 2 
بِسْم الله الرّحمَنٍ نِ الرَّحِيم 
الحَمدُلله الَّذِي قَصْرَتْ عبارةٌالبْلَغاء عَنِ الإحاطة بمَعَا حَاني آياتّه» وعَجَرّت 


ألْسُنُ الفُصَحَاءِ ءِ عَنْ بََانِيَدَائع مَضْنوعَاته!'ل والصّلاةُ والسّلام َل من مََكَ 
طرق البّلاغةٍ إِطْتَابًا وَإِيجَاراه وعَلَ آله وأَصْحَابهِ الْقَاتجِينَ يبَذِْمْ إل الحَقِيقَة 


6 


ححَارا. 
التعليق 
قال فضيلة الشبخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى -: 
٠‏ و ع م اام 
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين» أما بعد: 


م 


١[‏ ]قال المصنفون -رحمهم الله تعالى-: يشم الله الرخمَنٍ الرَحِيم» الحَمدٌ لله 
الذي قَصْرَثْ عبارة البلّغاء ءِ عَنِ الإِحَاطَةٍ بِمَعَانٍ آياته» مثْل هذا الأسلوب د يسميه 


العلاء بَرَاعَة الاستفتاح» أي إن الإنسان د يستفتح بكلام يَذُل على ال موضوع. 
و«عبارة البلغاء» إشارة إلى أن هذا الفنّ هوعِلمْ البلاغة والقصاحة. 
و «١بدائّع‏ مصنوعاته» «بدائعٌ»: إشارة إلى عِلِمٍ البديع؛ لأن هذا الفنَّ يَعودُ 
على هذا الشبىء. 
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وبَعدٌُ: فهدًا كِتابٌ في قُنون البلاغة الثّلاثة» سَهْلُ الال قَرِيبُ الْأَحَدِ 
بَرِيءٌ مِنْ وَضْمَةٍ لتنَْويلٍ الل وعَنْبِ الاختِصَارٍ الْخِلٌّ سَلَكَْا في تأَليفه 
أسْهَلٌ التراتتيب» وأَوْضَعَ الأَسَاليبِء وجَمَعْنَا فيه خلاصّة قَواعدٍ البَلاغَق 
وأَْهَاتِ مسائلهاء وترَكًْا ما لا تَسُ إلبه حَاجةٌ الام من القَوائدٍ الزّوائي؛ 
وُقُونًا عندَ حَدّ اللّازم؛ وحِرْصًا عَلَ أؤقاتهم أن نَضِيع في حَل مُعقي أو 
تَلْخِيصٍ مُطوّلِه أو تكميلٍ حُتضرء قَتَم به مَعَ كتّبٍ الدّرُوسٍ النَحْوية ة سُلَّم 
الدّراسة العربية في المدذارس الابتدائية والتّجهيزية. 

وَالمَضْلُ في ذلك كلَّه للأمِيريْن الكَبيرَيْن تيبلاه وَالإنْسَائيْنِ الكَامِليْنِ 
قَضلا: 

تاظر الْعَارفٍ المُتَجَاني عَنْ مِهَادٍ الرَّاحَةِ في خذمة البّلاد الوَاقفِ في 
فيا على قم ايعاد صَاحب العطّوفة محمد زكي باشا. 

ووكيلها ذي الأَيّادِي البَيْضاءِ في دم المَارفٍ حو الصّرَاطٍ المستقيم» 
وإدَارةِ شُؤُوتها على الِحْوَرٍ القَويِمِ صَاحبٍ السَّعادَةٍ يعقوب أرتين باشا. 

فه) النّذَانٍ أَسَارَا عَلَيْنَ بوَضْع هذا الظام المفيد» وسُلُوك سَبيلٍ هذا 
الوَضع الْمَدِيدٍ. 

حفني ناصف,. ومحمد دياب. وسلطان محمد. ومصطفى طموم 


جى لجع «اجرَيَ 
مك دج «روييب 
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في الفصاحة والبلاغة 


القصاحة في اللغة: تنب عن البيانِ والظَّهورِ يُقالُ: أفْصَعَ حَ الصبئ في مَنْطْقِهِ 
إذا بَانَ وظهرٌ كَلامُهُ 

وتقعٌ في الاصطلاح: وَضْمًا للكلمة» والكلام؛ والمتكلّم. 

-١‏ ففصاحة الكلمة: سَلاميُّها من تَنافر الُروني» وَحُالفَةٍ القياس» 
وَالعَرَابَا'ا. 

فتَنافرٌ الحروفي: وضْفٌ في | لكلمة يوج" جب مها على اللّسانِ وحُشْرَ النطي 
مهاء نحو لش » للتوضع ادن شخي لنباتٍ ترعاه الإبل» و«التقاخ» 

[1] توضوة الفصاحة 5 الكلمة» والكلام» والمكلّمء» كل منها يُقال: 
فصيح. وقد قَسّرها المؤلف. فيا يلي: 

أولا: أن تكون الكلمة فصيحة؛ وذلك بسلامتها من: 

-١‏ تَنَافمٌ الحروف: يعنى أن تكون حُروفٌ الكلمة مُتَالِفَةٌ غيرَ مُتنافرة» ومعنى 
التَالْفٍِ أن يَسهّل النطقٌ بها مُجُتمعةً» والتّنافرٌ أن يصعُب النطقٌ بها مجتمعةً. 

[1] هذه كلها كلمات متنافرة؛ «الظّشٌ»» و«الهُعْخع»» و«النْقَاخ» ففي 
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وحُحالفةٌ القياس: كَوْنْ الكلمةٍ غير جارية على القانونٍ الصرفٌ» كبجمع 
يُوقٍ على بُوقَات!' في قول المتنبّي: 1 
َإِنْيكُ بَمْضُ النَّاس سَيْقًا لدَوْلةٍ ‏ قَفِى النّس بُوثَاثٌ هَا وَطُبولٌ(" 
إن يك بَعض الناس سَيْفا لدولة ففي الناس بوقات لها وَطبول 

؟١-‏ تُخالفةٌ القياس: أي القياس النحوي والصرفيء فا خالف هذا القياس 
فإنه غير فصيح. 

انيًا: وَضْففٌ الكلام بأن يكون على الأسلوب العربي. 

الثًا: على المتكلم أن يكون مَصيحَاء ينطق بالفصاحة. 


«لمُضْخُع تَنافْرُ حروف؛ لأنه يصعب النطقٌ بها؛ إذ إن كل حرف لا يتلاءم في تُطْتَه 
مع ما بعده. إلا أن كلمة «الظّشّ) أهونُ في تُطقهاء وليس فيها كَثيرُ تَنافِِْ أما كلمة 
م سس ع ومها سا , ع 
«النقاخ» فليس فيها من التنافر ما في قرينتيهاء إلا أنها كلمة مُسْتهجّنة» بمعنى أن 
النفسٌ لا ترتاح لماء فالماء الصافي العَذْبٍ لا ينبغي أن يُوصَّف بهذا الوصف. 
ومن عدم الفصاحة قوهم: «رْبّ حفن مُتُحَنْجِرّة) وطعْنَة م مُسْحَئْفرَة) تَبْقَى 
5-7 ا ا 0 6ل وه لد مه : 1 0 
غذًا بأثقرة)» أي: جَفنَة مَلأى» وطغنة مُنَسِعَةء تَبّقى ببلد أنقرة. فهذا الكلام يَعَدَ 
و عو مه 
غير فصيح؛ لتنافر حروف الكلمات, وعلامة التنافر صعوبة النطق بها. 
]١[‏ قوله: «بوقات» الف للقياس؛ لأن القياس أن جْمّع بوق على 
(أبواق). 
)١(‏ البيت في ذُرّة العَرّاص في أوهام الخواص للحريري /١(‏ 2717)» وهو كذلك في الوساطة بين 
المتنبي وخصومه للجرجاني /١(‏ 476487 4)» والعْمْدّة في محاسن الشعر لابن رشيق القيروانيٍ 
(/١9؛»‏ وشرح ديوان المتنبي للبرقوقي (7/ 715)» ويتمية الدهر للثعالبي )١877/١(‏ 
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ذِ القياسٌُ في حَنعِهِ القِلّة أبواقٌ. وكا مَوْددّة» في قوله: 
إنَبَقْوً لَيِقَاءٌرَّهَدَهْ ‏ مالي في صَدُورِهِمْمِنْ مَوْددَه(') 
والقياس مَوَدَةٌ بالإدغام. 
والعَرّابةًُ: كَون الكلمة غَيْرَ ظاهرة المعنّى» نحو ١تَكأْكا)‏ , بمعتى اجتمع» 


] 11 | 


و«افْرَنقَمَ» بِمَعْنَى الْصَرفَ» وداطْلحَمً) بمعتى اشتد 


- 


كذلك القَكُ في موضع الإدغام لا يُعَذَّ فصاحة؛ لمخالفة القياس» مثل: 
«(مَوْدِدَة) الواردة في البيت» ومثل: 
الْحَمدٌ له الْعَلَ الأَجْكَل(" 
الأجل» جاءت على غير قياس» فالقياس أن تكون بالإدغام, أي «الأجل». 
فهي إِذَنْ غيدُ قفصيحة. 


13] أي: إن الإنسان إذا قال: «اطْلَّحَمّ الحرٌ اليوم»» أي: اشتدا""» فهذا 


غريب غير معهود أن يعبر عن الاشتداد بكلمة اطلخم» كذلك «تَكَأَكَاً) بمعنى 


)١(‏ رَجَر منسوب للعَجَّاج» ولكن ليس في ديوانه ولا ملحقاته بطبعاته» وهو له في شرح القصائد 
السّبْع للزوزني (ص:17)» والتْيهات لعلي بن حمزة (ص:7737)» والتكملة والذيل والصلة 
»)51/١(‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (ص:١757)»‏ ودرة الغوّاص 
للحريري (ص:52١١).‏ وشرح ديوان ابن أبي حصينة (208/7» والضرائر لابن عصفور 
(ص 17 

(1) رجز نَسَبه الخطّآبي في غريبه للحديث والأنّر (1/ 017) لرؤبة بن العجاج. وليس في ديوانه طبعة 
برلين» ونسبه ابن منظور في لسان العرب (جلل)» وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب (؟”/ 2 لأبي النجم العجلي. وبدون نسبة في الفائق ىق في غريب الحديث 
للزغشري :»)54١5/7(‏ وكذلك هو في المُزّهِر للسيوطي .)١48/١1(‏ 

(") تبذيب اللغة (1/ 71776). ولسان العرب (59/17*). 
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1 2 26 - 07 
"'- وفصاحة الكلام: سلامتة من تنافر الكليات جتمعة ومن ضعفي 
التَّأليفٍ» ومِنّ التعقيدٍ مع فصاحة كلاته!'". 


اجتمع» فهذا أيضًا غريبء فإذا عبر الإنسان عن اجتمع ب«تكأكاأ» قِيل له: إن 
الكلامٌ غيرٌ فصيح؟ لأن الكلمة غريبة. 

إِذّن: فمخالفة القياس في الكلمة لا يُعَذَّ فصاحةً لكَونها على خلاف 
القياس» كالمَكٌ في موضع الإدغام» فهو غير فصيح؛ لأنه مالف للقياس. 

كذلك عَرابةٌ الكلمة -بحيث لا تُعرّف أو لا ُستعمل إلا قليلًا- فهي غير 

وَطَالََا مربي كلْبٌ وفي قو 2 تور وَلكِنَهْنَوْر بلَا دنب" 

فا الذي يُفهُم من هذا؟ كيف يكون ثُورٌ في فم كلب» وهو أيضًا نَوْرٌ مقطوع 
الذَّنَبء فهذا الوصف جعل المتبادر على الذهن أن التَوْرَ هو ذكر البقرء لكن 
الحقيقة أنه يريد الأقط. وهو الجبن المصنوع من المخيض» فهو يُسمى في اللغة 
العربية تَورَاء لكن التعبير هنا بكلمة «نّور) بدت غريبة؛ لذلك يُعَدٌ هذا غير 
فصيح. 

ويُعَدٌ الكلام غير فصيح إذا ما قُلتَ: أَكَلْتٌ الْعَرِينَ وَكَربْتٌ الضََاوِح» تُريدٌ 
اللّحمَ والماء الخالصٌ؛ لأن اللفظ غريبء ويحتاج إلى كُتّبِ اللغة والمعاجم. 

3 أولا: لا د من فصاحة الكلمة» ثم يُشترط في الكلام أيضًا مع ذلك ألا 
يكون مُتَنَافِرَ الكلمات» ولا ضعيف التأليف. ولا مُعقَدَ 


.ه١‎ "٠ الطبعة الميمينة‎ )77!١ /١( مقامات الحريريء المقامة الشتوية‎ )١( 


مقدمة في الفصاحة والبلاغة " 


فالتّنافرٌ: وَضْففٌ في الكلام يُوجبُ يْقلَّهُ على اللّسانِء وعَسْرَ النطقٍ به 


نحو: 
ه66 0 و > غ1١]‏ 
00 في رفع عَرْشٍ الشَّْع مِدْلْكَ يَضْرٌ يرع 
داك سام أاساه 11 
ا ا 000 ويس قرب قير حَرْبٍ قو(" 


]1١[‏ قوله: «في رفع عَرَشٍ... إلخ» كلمة «عرش» وحدها ليس فيها شيء. 
وكذلك كلمة «الشرع» ليس فيها شيء؛ وكلمة «يشرع» أيضًا ليس فبها شيء: لكن 
اجتماع الكلمات إلى جوار بعضها صار يُعْقِلٍ النْطّق؛ فليس سَائًا من تَنافْر الكلمات؛ 
إِذّنْ ليس هذا بليغًا أو فصيحًا. كذلك أيضًا مثله: 


ل © م سد مس 


[؟] وَكَبهْ حرْب بِمَكَانٍ تقر وَل قَرْبَ فَررٍ حَرّْبٍ قَبْرُ 
ففى هذا البيت تَنافدٌ؛ لأنك لو رجعت إلى «قَرّْب» وحدها فلن تجد فيها 
شيئاء وكذلك « حَرْب» ليس فيها شيء؛ و« بْ» أيضًا ليس فيها شيء؛ لكن عند 
اجتماع الكلمات تصير متنافرة. أي إنه على الذي ينطق بها إما أن يَتَوحَى الحذر 
وإلا أخطأ. نعم هذه الجملة «وَلَيْسَ قَرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ لا يستطيع الإنسان أن 
يأتي بها بسرعة؛ إِذَّن ليس هذا بفصيح؛ لأنه متنافر الكلمات. 
ومن ذلك أيضا قول الشاعر: 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ /١(‏ 0374» والحيوان له أيضًا (5/ 477)) وهو غير معروف القائل. وقد 
زعموا أنه لأَحَد الجان» صاح على حَرْبٍ بن أمية جد معاوية أمير المؤمنين فهات لوقته» فأنشد 
0 وقدرة اشاحف على ذا زعم في بان ولتي في الموضي السايق قلا : ولما 


ني ريل قم إة لكي را دقان عر ار 


لف شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


كَرِيمٌ متّى أَمْدَحْهُ أمّخة والوّرَى 2 مهي وإدَاما نه نه وَحدي1" 


وضَعففُ التَأليفٍ: كن الكلام غير جارٍ على القانونٍ النحويٌ المشهورٍ 

كالإضمر كَبِلَ الذّكْرِ لَفْظَا و ثْبةً'' في قوله: 
وازوَرَمَنْ كَانَلَهةُرَائِرٌ وَعافّ عَاني الْمَرْفِ عِرْقَاَة 09 

في هذا البيت َنافْرٌ في الكلمات» ليس في قوله: «وازْوَرٌ مَنْ كَانَ لَهُ رَائِرٌا 
لكن في قوله: «وَعَافَ عَاني الْعَرْفِ عِرْقَانَُ). 

]١1[‏ قال المؤلف -رحمه الله-: «ومثله أيضًا قَولُ الشاعر: ١كَرِيمٌ‏ مَتَى 
مْدَحْهُ...إلخ». وهو بيت قَوي جدًا في الثناء على الممدوح؛ أي إنني إذا مَدحته 
فالورى كُلّهم يمدحونه» وإذا ما لَه م يَلُمَهُ أحدٌ سواي. 

أما من جهة البلاغة فالشاهد قوله: «مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحَْةُ). وفي الحقيقة في 
مثل هذا قليلٌ وليس شيء كثير» صحيحٌ أن الحاء بجوار الدال تكاد لا تظهرء وفي 
كلاته نوع من التنافر» ولكنه تنافر يسير بالنسبة لغيره. 

[؟] قوله: ١ضَعف‏ التأليف» معناه أن يُؤلّف الكلامٌ على غير المشهور في 
اللغة العربية» مثل الإضهار قبل الذّكْر لَفظًا ورُتْبََ فالمعروف أنه لا بد أن يكون 
للضمير مرجع مُتَقدّم» إما لَفظاء وإما رُتبة وإما لفظًا ورُتبة فمثلًا: قوله سبحانه 
وتعالى: #وَإذ أَبتَكَ ِب رَيْهه4 [البقرة:174]» فالضمير فيه راجع على مُتقدَّم لفظاً 
لا وثية 


ره 


)١(‏ البيت لأبي تمام انظر الوساطة بين المتنبي وخصومه 27١8 6756 /١(‏ والعٌمّدة في محاسن الشعر 
(575/5)» وسر الفصاحة لابن سنا الخفاجي (ص:”١٠).‏ 
(7) البيت للحريري في مقاماته المقامة التفليسية /١(‏ 7"057). 
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4 رغ و عر 6 8 ٠.‏ 2 _- لغالنةا 
جرّى بَنُوهُ أبَا العَيْلانِ عنْ كر وحُسْنِ فِغْلٍ كما تجْرَى ا ع 


أما قوله تعالى: # فَتَلوّح ءَادَمْ من ريه كَلِسَتٍ © [البقرة:/"]» فالضميرُ عائد على 
مُتقدّم لفظًا ورُتبة» وارتبة» أي إن الفاعل مُتقدّم 

فالمهم أن الأصل في الضمير أن يعود على م مُتقدم لفظاء أو رتبةٌ» أو لفظًا ورتبة. 

أما إذا عاد الضمير إلى مُتأخر لَفْظًا ورُتبةَ فهذا ليس بفصيح؛ لأنه على غير 
القواعد المشهورة» ومنه قول الشاعر: 

1] اجَرَى بنوة أبَا العَيّلانِ... إلخ» الضميرٌ في ١بَنُوهُ»‏ عاتدٌ على أبي 
الغيلان» وأبو الغيلان مُتأخرٌ لفظًا ورتبة» لفظًا ىا في المثال» ورتبةَ لأنه مفعول به 
والمفعول به مُتأخَرٌ عن الفاعل» فهنا عاد الضمير على متأخر لفظًا ورتْبة. 

ويجب أن نَنتَبِهِ إلى المقصود بكلمة «المشهور»؛ فلو كان الكلامٌ غير جار على 
القانون النحوي الَْمّق عليه» فمثل هذا لا يصح أصلاء فلا يُقال: إنه كلام غيد 
. م .ا و 

مثلم| لو قال قائلٌ: «قام زيدًا فهذا غيدُ جَارٍ على هذا القانون؛ لأن القانونَ 
بالرّفْع» رَفْع زيد. لكن هل هذا القانون مُجْمَعٌ عليه أم مُتلّف فيه؟ الجواب هذا 

فإذن هذا الكلام يُعد كَلاما فاسداء فلا يُقال: إنه كلامٌ غير فصيح» »بل يُقال: 
إنه كلام فاسدٌ» فهو تركيب لا تُجِيزه اللغةٌ بأي حال من الأحوال. 


)١(‏ البيت لسليط بن سعد في الأغاني :»)١١4/7(‏ وخزانة الأدب ونب لُبَابِ لسان العرب 
(7945-797/1))» ومعجم ما استعجم في أسماء البلاد والمواضع والأماكن لأبي عبيد الله 
البكري (ص:5١‏ 6))» والمقاصد النحوية (؟/ 596). 
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أما عَوْدُ الضمير على مُتأخر لفظًا ورُتبةَ ففي هذا خلاف: هل هو جائز أم 
لا؟ فلذلك كان عَوْد الضمير إلى مُتأخر لفظًا ورُّبة يجعل الكلامَ غير فصيح لأنه 
غيرُ جار على القانون المشهور. 

ومعنى ١جَرّى‏ بَنُوهُ أبَا الْميْكَانِ عَنْ كِبَرِ وَحْسْنِ فِعْل) أي إذا كبر وتَقدَّمتْ 
به السّنُ مع إحسانه إلى أبنائه» فإنه يسأل الله أن يجزيه كما مجرَى ييار وسار هذا 
يقولون إنه قد بَتى بينًا لأحد ملوك الجيرة قَضْرًا عظيًا فَخرّاء فلم| بنى هذا القصر 
العظيم وأعجب الناسٌ بهء قال الملك: هذا إن بتي فسيبني لغيري قصرًا مثلّه وربها 
أحسنّ منه. فأمر الملك سنار أن يصعد إلى سطح القصرء فلما صعد ألقاه من 
السطح فىات”". 

فهذا الرجل مسكينٌ كان سا جدًّا ويجتهدًا مع هذا الملك» ومع ذلك ألقاه 
في آخر الأمر من سطح القصر الذي بناه له. فكان سنَّار مَهْرّبٍ المثل؛ إذ كان 
جزاؤه أن يرمَى به من فوق القصر الذي أحسن بناءه. 

وعند العَوام َكل يُقارب هذاء يقولون: رجل حَيّ من بلده على بَعِير حتى 
إذا رجع إلى بلده على هذا البعير ذبحه؛ وجعله وَلِيمة؛ لقدومه من السفرء فتقول 
العَوَامٌ: «جَرَاء نَاقَةِ احج دَبْحُهَا». 

ولا بأس في هذا من حيث الشرع؛ زجلٌ رَكِب بَعيرًا حاجًا عليه» ثم رجع. 
وهو في غنى عنه؛ فذبحه. 


)١(‏ البداية والنهاية (؟/ ,)١917‏ والكامل في التاريخ /١(‏ 207017 وتاريخ الأمم والرسل والملوك- 
الطبري .)5١ 5 /١(‏ 
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والتعقيد: أنيكونَ الكَلام تفي ادال على المعتى المواد. والخفاء إِمّا من 
اللفظ؛ بسبب تقديمء أو تأخير أو تَعقيدًا لفضيً!'! 
جهة ب فَصْلٍ. ٠‏ ويسمّى كقولٍ 


فقائل البيت يقول: أَسألُ الله أن يفعلّ أبناءٌ أبي الغيلان بأبيهم مثلما فَعَل هذا 
الملك بسنمار. 

ومثل ذلك أيضًا قول الشاعر: 
لالت شِمْرِي هَلْ يَلُومَنَّ قَوْمُهُ رُكَيرًا عَلَ مَا بجر مِنْ كُلَّ بجَاِبٍ7) 


ففى هذا مخالفة لقواعد الإعراب؛ حيث عاد الضميء على مُتأخر لفظًا 
ورُثّبة؛ لأن الضمير في قوله: «قومّه» عائد على زهير» وزهير مفعول به» ومرتبته 
التأخير»ء وهو متأخر لفظًا أيضًا. 
#ر 143 4 - 7 ته و نا 
يشترّط في فصاحة الكلام إلى جوّار سلامته من تّنافر الكلمات ومن ضَعْف 
التأليف - سَلامبَهُ من التعقيد» أي ألا يكونٌ مُعقَدَاء وما أكثر التعقيد في المتون 
المختصرة. 
]١[‏ التعقيدٌ: هو أن يكون الكلامٌ خفيّ الدلالة على المعنى المراد في حد 
. 5 1 5 ع 
| ذاته» لا بالنسبة للمٌخاطب؛ لأن المخاطبين يختلفون. فبعض الناس تخاطِبه فيخفى 
)١(‏ البيت من شعر أبي جندب بن مُرّة القروي -شاعر جاهلي- يذكرون أنه كان مريضًا وكان له 
جار قتله زهير اللحياني من بني لحيان وقتل امراته فلا شُفي أبو جُنْدب من مرضه استعان 
بإخوان له وأغار على بني ليان وقَتل منهم وسَبَى من نسائهم وَدَرَارِِم وباع سَبْيّهِ في قبيلتي 
لخم وغَالِبِء وقال هذا الشعر. انظر ملحقات ديوان أبي جندب (ص:7584)» وديوان ال هذليين 


(/ 817 )» وشرح الرضي على الكافية »)78١ /١(‏ وصبح الأعشى (؟/787)» وخزانة الأدب 
64/1١‏ 997). 


اف شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


عليه المعنى الواضحٌ» وبعض الناس خُحَاطِيُه فيتضح له المعنى انين . 

فالمرادُ هنا أن المقياس ليس فُهُومَ الرجالء إنما المقياسٌ الكلامٌ من حيث هو. 
فإذا نظرنا إلى هذا الكلام من حيث هو وَجَذْنا أنه حَفِنٌ الدلالةٍ على المراد. 

فإذا كان خفيّ الدلالة على اراد من حيث هو بقطع النظر عن المخاطّب» 
فإنه يكون فيه تعقيدٌء وهذا خلاف الفصاحة. 

ولهذا تجدون كلام الله ورسوله بَينَا واضحًا ليس فيه تعقيد. 

قوله: «والتفاء ما من جهة اللّمْظ يسبب تَقَدِيم» أو تأخير» أو قَصا 3 
ويُسمّى تعقيدًا لفظيًا؛ أي: إن الخفاء قد يكون من جهة اللفظ بسبب تقديم أو 
تأخير أو قَضْل أو حَذْف أيضًا. 

وكل هذا من التعقيد اللفظي. أي إنه قد يكون سبب خفاء المعنى في الكلام 
أننا قدّمنا ما حقه التأخيث أو أَخْرْنا ما حَقه التقديم. 

وقد يكون سَبِبُ الخفاء فيه الفصلء. أي أن نكون فَصَلْنا بين شيكن 
مُتلازمَيْن» كالمل بين اللمبتدأ والخبر» أو بين الفعل والفاعل» أو بين الصفة 
والملوصوفء أو ما أشبه ذلك. 

وقد يكون سَبِبُهِ أيضًا الَف مثل حَذْف كلمة» أو حَذّف حرف أَوْجَبَ أن 
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م 4 هج 0 
جَفْحَت -وَهُمْ لا يَجَفخونَ ببَا- بهم 
شِيَعٌ عَلَ الْحَسَبِ الا َه وكايا 100 
قَإِنْ تقديرّة: جَمَخَتْ جَمَحَتْ بِيِمْ شِيّمٌ دَلائل عَلَ الْحَسَبٍ الْأَغَرٌ وَهُمْ لَا 
مْمَخْو نّ - 


[] ومثالنا في خفاء الدلالة قول المتنبي: ١جَمَّحَتْ‏ -وَهُمْ لَا يحْمَحْونَ... 
إلخ». 

فِاجَمَحَتَ) فيها مُعانَاة وفيها أيضًا عَدمٌّ بلاغة» وليست فصيحة؛ لأن 
معئاها: فَحَرتء من الفخر والعلو, أي عَلَّت - بهم الشيمٌ وهم لا يَعلَوْن بهاء أي إن 
الشيم مفتقر ة إليهم» «وهم لا يْمَخُونَ با أي لا يفخرون بهاء فهم في غِنَّى عنها؛ 
لأخهم هم الشيم. 

ففى «جفخت» إِذَّن شبىء من نقص البلاغة وهو الغرابة؛ لأن اللفظ لا 
يستعمل في هذا المعنى. 

و«مها بهم «مها» متعلقة ب«يجفخون» و(بهم) متعلقة ب١جفخت»‏ ففى 
البيت إِذْنَ تقديم وتأخيرء فلو أنه قم «بهم" فقال: جفخت بهم وهم لا يجفخون 
بها لما صار هناك إشكال. لكن لا قدّم وأخر حَدَث الإشكال» فهنا تقديمء 
وتأخيت وفصل. 
)١(‏ ديوان المتنبي (708/7).: والوساطة بين المتنبي وخصومه :.)89/١(‏ وير الفصاحة 


(ص 1١:‏ 56 والتذكرة المحَمُدونية لبهاء الذين بن حهدون البغدادي ل والمثل السائر 
لابن الأثير /١(‏ 0158 2)187 وصبح الأعشى للقلقشندي (781//5). 
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وَإِمَا مِنْ جهة الْعْتَى بسبب استعالٍ جحازاتٍ وكناياتٍ لا يُفْهمْ المراد بهاء 

ا 1 5 مس 2 - 04 مي رن مو . 4 2 
ويُسمّى تَعَقِيدَا مَعْنوياء نَحْوَ قولك: ١نشَرَ‏ الملك ألسنتة في المدينة» مُريدا 
جواسيسّة» والصَّوابٌُ: «نَّرَ عيوئة)!"» وقوله: 


وشيم ) فاعل ١اجفخت»»‏ فخت بهم شِيَمٌ على الحَسَب الأَهَد دلائل. 
و( الأعَرَ؛ من كل شيء أعلاه» وأصله الََاضُ في وجه الفرسء فإن تقديره: (اجفخت 
بهم شِيمٌ دلائل على السب الْأَغَرٌّ وهم لا يَْمَحُون بها». هذا هو حَلٌ الببت. 

إِذّنْ َيّت المتنبي هذا غير فصيح؛ لأن فيه آفتين: فيه غرابة في الكلمات» وفيه 
تعقيد لفظى أيضًا. فعلى هذا لا يكون فصيحًا. 

وقد يسأل سائلٌ فيقول: إن الكلمات التي ذَكَرْتَ أن فيها غرابةٌ وأنها لاف 
الفصاحة» قد تكون في زمن الناظم أو الشاعر فصيحةً مقبولةٌ؟ 

والجواب: ليس هذا على كل حالء ولا عبرة بالحال العارضة. وأحيانا يأتي 
المتكلم أو الناظم بالعَرّابات لأجل أن يجتهدَ الناسٌ في الوصول إلى معنى كلامه أو 
ليقال: إنه رجل فصيح له اطلاع قوي في اللغة العربية. 

ويسأل آخرٌ فيقول: قد يكون في كلام النبي كَل بَعض الألفاظ الغريبة؛ حتى 
ألف بعض العلماءٍ كُتَبَ غَريبٍ الحديث, فهل نقول إن هذا خلاف الفصاحة؟ 

والجواب: بالنفى؛ لأن الرسول يوك ما أتى مبذه الكلمات الغريبة إلا في محلها. 

]١[‏ أي: إن الخفاء يكون إما من جهة اللفظ» «وإمًا من جهة المعنى بسبب 
استعمال تحازات وكنايّات لا يهم المرادٌ بهاء وهو ما يُسمَّى تعقيدًا معنويًا؛ كن 
نَأ بكلمات بعيدة عن اراد مثل قَؤلك: «تَكَرَ المَلِكَ ألسنتهُ في المدينة» مُرِيدًا 
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جواسيسّه؛ والصواب: «نَشَّر عيونّه). 

فإذا قلتّ: «نَسَّر الملكُ ألسنّه فق المدينة» وأنت ريد بالألسنة الجواسيسٌ» 
فإنك قد عَقَّدت الكلام» فمع أن لفظ الكلام طيّب مستقيم» ليس فيه شيء؛ لكن 
هنا خفاءٌ معنى؛ لأن أرباب اللغة العربية لا يُطلقون الألسنة على الجواسيس» 
ولكنهم يُطلقون عليهم العيونَ أو الأعينَ» فيقولون: «تَشَّر الملك عيوئه في 
المدينة). 

ولا شك أن العيونَ أقربٌ إلى الجاسوس؛ لأن الجاسوسٌ ينظر بعينه والله 
تعالى يقول: # عله َه الْحَيْن وَمَاحْحْفِى ألضُدُودُ © [غافر:9١].‏ 

فكم من إنسان ينظر إليك وأنت تحسبّه ينظر إليك تَظرٌ إعجاب با تقول» أو 
اطمئنانٍ إليك» ولكنه يُسجل بقلبه عليك» فأنت نظ يَنظرٌ إليك نظرٌ 
امستريح المُْجَب بكلامك؛ ولكن الشريط يتصل بالقلب يُسجّل أشياء ما لا تحمّد 
عُقباها بالنسبة إليك؛ وطذا يُسمَّى ججاسوسّاء ويُسمّى عَينَا وليس أَدُنًا. 

فالجاسوس يُطْلَق عليه العين» ومن الممكن أن يُطلّق اللسانُ على الخطيب؛ 
لأن الخطيبَ يقول بلسانه. 

وقد نقول: إن الجاسوس لا يُرَى يُسبَّى عيئاء ولما يُسمّع يُسمّى أَدناه لكن 
هذا لا يأ في اللغة العربية؛ لأن الأَذّن في اللغة العربية هو الذي يُسمع لكل ما 
قال له بدون تمحيص كا في قوله تعالى: «( وَهمٌ أل موود الي ويَفُولوت هْوَ 
0-6 [التوبة:11]» ولا يعني هذا الجاسوس. وهو أَذْن أي: يسمع ع أحد. وكلّ 
مَن حدَّه بشيء واقَقَّهِ وصَدّقه. 


و" شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
سَأَطْلْبُ يُعْدَ دار عَدكُمْ لتقْربُوا وتَسكُبٌُ عَينَايَ الذُموع لِتَجْمْنَ 100" 

حيثُ كنَى بِالْجُمُودٍ عَنِ السّرورء معَ أن الجُموة يُكتّى به عَنِ البّخْلٍ 
بالذّموع وَقتَ البكاء. 

3 قوله: «سَأَطْلُبُ بُعدَ الدّارِ... إلخ» معناه أن الشاعر يقول: 

أنا أطلب يعد الدار عنكم لتقربوا؛ لأني إذا بَعْدْتَ عنكمٍ اشتقت ! 
عربتم من قلبي» أو لأنني إذا بَعْدتَ عنكم اشتقتم أنتم إليّ يعم إن . هذا 
يصلح. وهذا يصلح . وتَسكُبُ عينايّ الدموعَ من الفراق لتجمد. 

والشاهد في قوله: «لتجمدا»؛ حيث كتى بالجمود عن السرورء مع أن 
الجمود يُكتّى به عن البّخْل في الدموع وقتٌ البكاء. 

صحيح أن هذا بَعيدء فهو يقول: إن الإنسان إذا بكى ولم تدمع عَيْنْهه فمعنى 
ذلك أن عينه جامدة لم تُصِبها حرارة الحُزن» فكتّى بالجمود عن عَم دمع العين 
عند الحزن. 

واللفظٌ هنا كناية عن السرور» بعكس ما يُستعمّل له؛ لأنّهِ يُريد: وتَسكبُ 
عيناي الدُموعَ لأمَى وهذا لا يتناسب مع قوله التجمدا». 

فنسمّي هذا إِذَنْ تَعقيدًا معنويّاء وإن لم يكن في اللفظ شيء وكل شيء في 
مكانه. 
(1)البيتٌ للعباس بن الأخنفء انظر الكامل في اللغة الأدب للمبرد /١(‏ 2177)» والموازنة للآمدي 


/١(‏ 74)» والوساطة /١(‏ 774)» والصناعتين لأبي هلال العسكري »)25١194/١1(‏ والإيضاح 
للقزويني /١(‏ 4 7)» وصبح الأعشى (75894/7). 
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- وقصاعَةٌ المتكلّم: مَلَكةٌ يَقتَدِرُ مها عل التَعبيرٍ عن المقصودٍ بكلام 
فصيح في أيّ عَرض كَانَ"'. 

[1] فصاحةٌ المتكلم: ملكة أو قُْرَة يَمنِحُها الله للمُتكلّم» يتمكن بها من 
التعبير عن المقصود بكلام فصيح, في أي غرض كان. 

هذه فصاحة المتكلم» ولكنّ السؤال الذي يَطرحُ نفسّه هو: هل هذه 
الفصاحة غَرِيرّة أم اكتساب؟ 

الجواب: أنها غعَرِيرّة واكتساب لا شك في ذلك؛ فإن بعضّ الناس يبه الله 
-سبحانه وتعالى- القَدْرةً على الكلام المٌصيح. وتَيْين ا معنى وتوضيحه؛ فيجعله 
قَصيحًاء قويّ الكلام» قويّ الإقناع» ثم لا يزالٌ يتدرج شينًا فشيئًا حتى يصلّ إلى 
القمة. 

كلنا يجد أن كثيرًا من الخُطَباء ليس لديه قَذْرَةٌ فلا يستطيع أن يُعبّر؛ حتى إنه 
في بعض الأحيان يكون لديه معنّى في نفسه. لكنه لا يستطيع أن يأتي بكلمات تدل 
على هذا المعنى. 

وهذا لا شك أنه من نَقْص الفصاحة؛ فالفصاحة أن يستطيعٌ الإنسان أن يُعيّر 
عن المعاني التي في نفسه في أي غرض كان بكلام فصيحء يتبين معناه السامع. 

وهناك كلمة أعجمية تُدعَى #السندوتش» لكن يقولون إن المجمع اللخري 
عرّبه فقال: شَاطِرٌ ومَشْطُورٌ بينهها كَامَخ'"» ويقولون إن هذا التعريف أفصح من 
الكلمة. 


)١(‏ الكامّخ: ما يُؤْتَدَمُ به وقيل: نوع من الأدمء انظر الصحاح للجوهري. والمحكم والمحيط 
الأعظم لابن سيدهة» (كمخ). 


نف شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


إِذَنْ فالحاصلٌ: أن الله -سبحانه وتعالى- قد يتب الإنسانّ مَلَكةٌ يقتدر بها 
على التعبير عَنّا في نفسه بكلام فصيحٌ مفهوم, ويَتبِينُ لك هذا في خطباء كثيرين» 
ويتبين حتى في المؤلفين. 

فمثلًا: شيحٌ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهم الله- يتكلم كل 
منهم| بكلام في موضوع واحدء لكنك تَدٌ كلام شيخ الإسلام متيئًا صَعْبا؛ِ لأنه 
فَخْلٌء وتجد كلام ابن القيم -وهو فَحْلٌ أيضًا- لينَاء واضصٌ الأسلوب, سَلِسَاء مع 
أن المعنى واحدٌّ في موضوع واحد. 

فمثلًا: يتكلم هذا في الطلاق الثلاث؛ وذاك يتكلم فيه أيضاء ويتكلم هذا في 
الحيض» والآخر يتكلم في نفس الموضوع؛ لكنك تجد في كلامهم| فرقًا عظيً. 

فمن لم يتمرن على كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- يصعب عليه فَهُمُه؛ٍ لأن 
في كلامه صُعوبَة ومع أن كلام ابن القيم -رحمه الله- شيا بكلامه» ولكنه يكون 
واضحا بِينًا. 

فالحاصل أن مثل هذه المسائل مِنَةٌ مِن الله -سبحانه وتعالى- على العبد, فالله 
تعالى يمن على من يشاء من عباده. 

والفصاحةٌ نوعان: 

النوع الأول: فصاحة مُكْتَسبَة؛ وذلك بِالثَمَرّن عليها كأَنْ يَتمرّن الإنسان 
على المتطَابة مثا ولو أن يخرج الرجل إلى البرٌ ويستحضرٌ الأشجارٌ حولّه كأنها 
رجالء ثم يَخطبٌ فيهاء فإن شاء قال: أيها الناس» وإن شاء قال: أيتها الأشجالٌ 


مقدمة في الفصاحة والبلاغة ف 


لمهم أن يُتعوّد على الخطابة. 

والنوع الثاني: فُصاحةٌ غَريزةِ؛ فا أن الفصاحة تُكدّسَبُ فمنها ما يكون 
غريزةً يَمْنَ بها الله على من يشاء من عباده» فتجذ المتكلمٌ طالب عِلْم صَغْيِ ومع 
ذلك يخطبُ الخُطبةً البليغةَ العظيمة» وتجدٌ بعضّ الناس عادًا كبيرًا وفقيهًا نخريرًاء 
ومع ذلك لا يكاد يتكلم إلا كلامًا مُعمَدَا رَكِيكًا. 

وأيضًا بعضٌ الناس يكون فصيحًا في الكتابة» غير فصيح في القطابة. 

وإن شِئتَ أن تعرفٌ ذلك فانظر إلى كلام ابن الجوزي -رحمه الله- الواعظ 
المشهورء وإلى كلام ابن تيمية رحمه الله فستجد بينهما قَرْقَا من حيث التأثير لا مِنْ 
حيث القوة المعنوية والاستدلال والأدلة. فمن حيث التأثير تجد أن ابن الجوزي 
كَضْر خطبته عشرات الآلاف» وربها يموت بعض الناس من شِدَّة تُأثْره وابن 
تيمية لا يبلغ هذا المبلغ. 

وقول المؤلف -رحمه الله-: «في أي عَرََضٍ كان» نقطة مهمة؛ لأن بعض 
الناس يكون فصيحًا في عَرَض من الأغراض وغيرَ فصيح في عَرَض آخر. فتجده 
8 0 0 و 0 7 05 3 تت 
إذا تكلم في باب الأصول مثلا يكون فصيحًا جيداء وإذا تكلم في الفقه يكون 
رديئاء والعكس. 

لمهم أن نعرف أن فصاحة المتكلم هي قدرته على التعبير عما في ضميره بكلا 
يشتما على فصاحة | لكلمة وفصاحة التركيب. 
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1 شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


[والبلاغةٌ] في اللّغةِ: الرُصونٌ والانتهاك يقالٌ: بلع فلانٌ مُرَادَهُ» إِذَا 
وَصلّ إليه» وابلغ الرّكُبٌ المدينة» إذا انتَهَى إليهًا. ٠‏ وتقع ف الاصطلاح وصفًا 
للكلام والمتكلما". 

-١‏ فبلاغة الكلام: مُطابَقُهُ لمقتضى الخَالٍ مع قَصَاحيو!"! 


[1] يقول رحمه الله: «البلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء. يقال: «بلغ فلانٌ 
مُّراده إذا وصل إليه» و«بلغ الرّكب المدينة» إذا انتهى إليها. وتقع في الاصطلاح 
وصقًا للكلام والمتكلم». 

إِذَنْ معنى البلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء. أما في الاصطلاح: فإنها تطلق 
على الكلام وعلى المتكلم. 

وسَقّط هنا شبىءٌ من الفصاحة وهو فصاحةٌ الكلمة؛ لأن البلاغة لا تكون 

. 0 : 0 
إلا في كلام مركب بخلاف الفصاحة؛ لذلك أسقطت هنا فصاحة الكلمة. 

لكن مع ذلك لا بد أن يكون الكلامٌ البليعْ فصيحًاء فالفصاحة مُلازِمَة 
في كل شىء. فإذا فُقِدّت الفصاحةٌ فْقِدّت البلاغة» وإذا فُقِدَّت البلاغة فقد تُفقّد 
الفصاحة وقد لا تُفقّد. 

[1] بَلاغةٌ الكلام غَيدُ الفصاحة, فبلاغته: مُطابَقنُه لمقتضى الحال مع 
فصاحته. وهذا أمرٌ زائدٌ على الفصاحة, من أن يكون مُطابقًا لمقتضى الحال. 
والحال هو الشيء الذي قِيلٌ فيه هذا الكلام. 

إِذّنْ المطابقةٌ لمقتضى الحال مهمةٌ جدَّاء وهي من الحكمة. فلو رأيت إنسانًا 
غضبانٌ مُتكدّرًا تَعباه فهل تُورد عليه من الكلام ما يَزيده غنً) وهمًا؟ لاء لا يمكن 
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هذاء فليس هذا من البلاغة» إن) تُخاطبه با تقتضيه حاله. 

ولهذا قال: مُطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. وهو لا يكون فصيحًا إلا 
بفصاحة كلاته. 

كذلك مَقامٌ الخُطْبةِ مُقتضّاه الوَعْظء والبّسطء والتكرار» وما أشبه ذلك. فإذا 

ًَ #رامص عام 

اختصرٌ الإنسانُ اختصارًا حُلُا؛ فإنه لا يُعدَ بَلِيعَاِ لأنه ع مُوافِق لمقتضى الحال. 

والتأكيد ف الكلام -مثلٌ تأكيد الكلام باليمين» أو إن أو باللام» أو ما 
أشبه ذلك- يُوافقٌ الشلكّ. 

- 2 يدل 02 ره 

فمثلا: لو تكلمت مع إنسان بكلام ابتدائى» وقلت له: «أذن للعشاء. فوالله 
العظيم الغالبُ الذي لا يُشبهُهه شيء لقد أَذّنْ لصلاة العشاء»» فهل هذا موافق 
لمقتضى الحال أم لا؟ 

الجواب: بالطبع لا؛ لأن هذا الذي حبرته سينتقدُك بسبب كُلٌ هذا المتلف. 
إِذَنْ هل يكون هذا الكلام كلامًا بَلِيًا؟ لاء لن يكون بَلِيعَاه وذلك لأنه غير مُوافِق 
مقتضى الحال. 

إِذّنْ معنى مُقتضّى: أي ما تقتضيه الحال» ومّعناه الأمدٌ الذي قيل فيه هذا 
الكلام» سواءً وقتٌّ» أو مكانٌ» أو مخاطبٌ. 

فَمَئلًا: لو أن إِنْسانًا تكلَّمم عن شخص بكلام جافٍ غليظء مع أنه إنسان 
هادئ» وساكن. تُوَّْر فيه كلمةٌ واحدةٌ بسيطةٌ فهل يُعد هذا الشخص بليعًا أم لا؟ 
لاء لا يعد بليعًا. 


أن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


| 0 2 1 رمك واب ىو رك عه 0 
والحال: ويُسمّى بالمقام» هوّ الأمرٌ الْحَامِل للمُتكلم على أن يُورِدَ عِبارته 
عل صو رةٍ تخصوصة!". 


كذلك لو أنه تكلّم مع إنسان جبّارٍ عنيد بكلام لين سهلٍ» فننظر بحسب 
الحال» إن كان يَلِيقٌ به اللَّن فهو بليغ» وإن كان لا يَلِيقٌ به فليس ببليغ. 

ومعنى مُقتضى ال حال في الحقيقة الحكمة» وأن يكون الكَلامُ واقعا موقعه. 
فإذا كنت تكلم مع إنسان مُبتِئ في النحو أو في البلاغة» فهل يكفي أن مرّر عليه 
العبارة مر الكرّام؟ بالطبع لاء لا بد أن تُردّد وتغْيّر الأمثلة» وتين» وتوضح.ء 
وهذا بخلاف الإنسان العالم. 

هذا هو معنى مُقتضى الحال» أي ما تقتضيه حال المُخاطب من بَسْطء 
واختصاره وتَرّدِيد» وتمثيل» وغير ذلك مما يجعل الكلاء بليعًا. 

فلو قلت مثلًا: «يجب عليك أن تفعل كذا» بشدة حاطًِا من إذا فََل عُدَّ 
فِعلّه كَرَمَا وقَضْلاء فهذا غَيدُ بليغ؛ لمخالفة مُقتضى الحال. 

[١1]يقول‏ قال: «والحال -ا حال في قولنا مقتضى الحال وهو يسمّى بالمقام- 
هو الأ احا تكلم على أن بورد يبارئه عل شورة خصوصة». 

فعلى هذا إذا كان الأمرٌ يقتضى التأكيد أَكّكَ وإذا كان يقتضي عدم التأكيد 
فلا بُكّ وإذا كان يقتضي البَسْط بُيسط» وإذا كان يقتضي الاختصاء اختصر. 

فمثلا: لو أن رجلا جاءه العدوء وأراد أن يُنَذِر قومّه» فوقف فيهم قائلاً: 
«يا أيها الناس إن العدو خطيرء وإنه قد أقبل عليناء وإنه قريب مناء ومُجَامّدة العدو 
لإعلاء كلمة الله من الجهاد في سبيل الله» فأخلِصوا النيّةَ وانظروا إلى أسلحتكم. 
وقرّبوهاء ثم اخملوهاء ثم استعدوا له. 
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والمقتضّى - ويُسمَّى الاعتبارٌ المناسب: هُوَ الصُورةٌ المخصوصةٌ التي تُورَدُ 
عليهًا العبارةٌ. مثلا: للد حال يدعو لإيرادٍ العبارة على صُو رة الإطناب» 
ودكاءٌ المُخاطبٍ حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجان فكُلٌ منَ الدج 
والذكاءٍ حال وكُل مِنَ الإطناب والإيجازٍ مُقتضى. وإيرادٌ الكلام على صُورةٍ 


الإطناب أو الإيجاز م بقة بد للمقتكي 1" 


كل هذا والعدو عنده» فهل هذا مناسب؟! بالطبع لا؛ لآن العدو قد يظهر 
فجأةً وهو يخاطب الرجال. لكن المناسب أن يدخل على قومه فيقول: «السلاح 
السلاح» جاءكم العدو»» فهذا أَنْمَب. 

فصار كل حال يأتي بها الإنسان في كلامه إذا كان مُوافقَاء فهو بهذا يُسمَى 
بليعًاء لكن لا بد أن يُلاحظ فصاحةً كلياته» وفصاحةً الكلام أيضًاء أي لا بد من 
فصاحة الكلمة» ولا بد من فصاحة الجملة» ولا بد من فصاحة اكلم . 

ِذَنْ فالبلاغة هي مُوافقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة كلاته» هذه هي 
البلاغة. 

فإذا قال لك قائلٌ: حُدَّ لي البلاغة اصطلاحًا. 

فقل: هو أن يُوْنَى بالكلام مُوَافِقَا أو مُطابقا لمقتضى ا حال مع فصاحة كلماته. 

0 7ه و 

[13] يقول المؤلف رحمه الله: «والمقتضى -ويُسمَّى الاعتبارٌ المنايب- هو 
الصورةٌ ؛ الخصو صةٌ التي تُورّد عليها العبارةٌ» قوله: «ويُسمَّى الاعتبار المناسب» 
يعني: تفتضيه تقتضيه الحالُه وكلّ مقام له مناسبته والصررة الممخصوصة التي وود 
عليه اعبار فم لد حال يشي أن ريه ااه في صودة الطاب 
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ا ا ال ا ا 1 ا ا 0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0011101 


ومعنى الإطناب لغة: التطويل» أي يُطيل في كلامها" ؛ وهذا تجدون الإثبات 
في صفات الله د كثرٌ والنفي فيها قليل؛ الأن الإثبات كله صفاتُ مدحء وأنت 
عندما تُريد أن دح إنساناء تُطيِب تُطنْب وتذكر صفاته الحميدة؛ لكي نحمّد عليها 
ويمدح. 

ولمذا كان النبي وَل حين يَسأَل الله يسألّه بإطناب: لله اغَفِرٌ لي 
كُلَّه دنه وَجِلَه وَأوَله َآخْرَهُ وَعكَايَُ ويرَه!' ارما ا ون 
أَخََرْتٌه وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ» وَمَا أَنْتَ أعْلَمُ به مِنْي)7" 

كل هذا إطنابٌ؛ لأن المقامَ يقتضيه يقتضيه؛ إذ إنك تُخاطِب أَحَبٌّ مَنْ تُحَاطِبُه وهو 


وفي دعاء المت مث يقول مخ : «اللّهُمَ اغْفِرُ ينا وَمَيكناء وَصَغِيرنَاء 
#ر له ا 20 20 له 
وَكبِيرنَاء وَذَكَرنَا وَأَنتَانَك وَسَاهِدِئًا وَغَائِبِنَا)/©؛ أي لكل مُؤلاء: لحيّنا وميّنا؛ لأن 
كل هؤلاء من الأحياء ومن الأموات» فلكل مقام مقال. 


وكذلك أيضًا يَقول رحمه الله : «وذَّكاءٌ المخاطّب حَالٌ يدعو لويرادها على 


لك سيأتي معناه الاصطلاحي في بابه. 

هق أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (587). 

زفق أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١(‏ /الا). 

2 أخرجه أبو داود في كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت ,)755١(‏ والترمذي في أبواب الجنائز» 
باب ما يقول في الصلاة على الميت (5؟١٠١).,‏ والنسائى في كتاب الجنائز» باب الدعاء ))١9/45(‏ 
وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء ف الصلاة على الجنازة 2)١5/46(‏ والإمام 
أحد في المسند (4 4٠5/١‏ رقم 179(.)8809/ 47 رقم 01/047 44 هلال 171046). 
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صّورة الإيجاز؛ فهل ذَكاءٌ المخاطّب يحتاج أن يطيل؟ بالطبع لا يحتاج؛ لأنكَ 
لو أطلت له فقد يصير بليدًا لمَلَلِه من كلامكء لكنَّ الإنسان العَبِيّ يحتاج أن 
تُطيلٌ له وتكرر ونبينَ وتضربٌ له الأمثلة» حتى يتبينَ له» مثل قولنا لني 
«الرئيسٌ كلمي في أمرك» والرئيسٌ أَمَرني بمُقابلتك»» فقد كررت كلمة «الرئيس 
مرتين» وكان يَغني أن تقول: «الرئيس كلّمني في أمرك وأمرني بمقابلتك»» ولكن 
كَررّنا كلمة «الرئيس» لغباء المخاطّبء فهو مطابقٌ لمقتضى الحال. 

ولهذا قال علي , بن أبي طالب دعن «حَدثُوا النّاسَء يا يَعْرِفُونَ 
يُكَذَّب الله وَرَسْولّة؟!0 27 

فالإنسانُ الذكيٌ يكفيه الكلامٌ القليل» ولو أطلتَ عليه ملّ» وكلّ ذِهِنْ 
وصار مثلّ الغبي. 

كذلك الإنسان الذي لديه إناءٌ ونّوعٌ من العلم» هل يحتاج إلى التطويل؟ 
بالطبع لا يحتاج» لكن مّن كان حَدِيتٌ عَهدٍ بالعلم» فمثل هذا يحتاج إلى التطويل» 
وإيرادٍ الأمثال. 

فهذا إِذَّنْ مُقتضى ال حال المقصود في قولنا: «إن بَلاغْةَ الكلام أن يكون مُطابقًا 
لمقتضى الحال مع فصاحة كلاته». ويكون كُُ من الإطناب والإيجاز مُقتضّى» 
وإيراد الكلام على صِيعَة الإطناب أو الإيجاز مُطَابَقَة للمقتضى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب من تحص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا 
0؟١1).‏ 
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؟- - وبلاغةٌ المتكلّم: مَك يُقتَدرُ با على التعبيرٍ عَنِ المقصودٍ بكلام بليغ 


ويُعرّفُ التنافرٌ بالذَّوْق» ومخالفة القياس بالصَّرْفِء وضَعْفٌ التأليفٍ 
والتعقية اللفظيٌ بالنحوء والعرابة بكثرة ة الاطلاع على كلام العرب» والتعقيد 
المعنوييٌ بالبيان» والأحوال ومُقتضيائها بالمعاننٍ لكا 


١‏ قال: «وبلاغة المتكلم ملكة يُقَتَدر بها على التعبير عن المقصود بكلام 
بليغ في أي عَرَض كان» مثل فصاحته. فإذن البلاغة مَلْكّة. 

والحقيقة أن البلاغة ملّكة واكتساب» فالإنسان يُمكِن أن يكون بالتمرّن 
بيغا وإن لم يكن عنده م1 ملّكة. والْلّكّة إذا لم يتمرّن عليها رُبّ تَنطِفئ وتّزول؛ ولهذا 
ينبغي للإنسان أن يمرن نفسّه. 

يقال: إن الكسائي -رحمه الله- أولّ ما بدأ في العلم كان لديه عَدْرُ -وهي 
الأنثى من الماعز- وكان يِجِلِسٌ أمامهاء ويشرح لهاء ويقرأ عليهاء وهي عَنْرُ لا 
تّفهم؛ لكن من أجل أن يتمرن ويعرف. 

فيمكن للإنسان إذا صار وحدّه أن يَتصوّر أن حوله طَلَبةَ ثم يبدأ في الشرح 
لهم والقراءة ليتعوّدء لكن لا يجهر بالقراءة؛ لأنه إذا جهّر بذلك فقد ي: يَتهمه الناس 
بالخلل العقلي ! إن| هو على كل حال من التمرين. 

وعلى كل حال الملَّكّة هِبّةَ من الله كل. ولكن الإنسان قد يكون بليعًا 
بالتمرن» فلذلك ينبغي للإنسان أن يُمَرّنِ نفسه مع الملكة التي وَهَبّه الله إياها. 


1[ قال المؤلف رحمه الله: ) يعرف التنافرٌ بالذوق» ومخالفةٌ القياس بالصَّرفِ 
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و ههه فوة و ون فر ره مع ومو مور يه ووو هه و ومس ور فهو ووم يو فس دو واه و وهو م ولقيق موده نيوريه وقوه و قم ميد ان قيثو 


وضَّعفُ التَلِيفٍ والتعقيدٌ اللفظي بالنحوء والغرابة بكثرة الاطّلاع على كلام 
العرب» والتعقيدٌ المعنويٌ بالبيان» والأحوال ومُقتضياتها بالمعاني) ومعنى ذلك أن 
هذه البلاغة تحتاج إلى كل شيء؛ تحتاج إلى ذَوْق لكي يعرّف التنافرٌ من عدمه. 

ثم اعْلَمْ -أيضًا- أن التنافرٌ قد يكون تَنافرًا عند شخص وقد يكون غير 
تنافر عند آخر؛ لأن بعض الناس يَسْهُل عليه النطقٌ بالألفاظ المتقاربة» وبعض 
الناس يصعب عليه ذلك. 

فانظر الآن إلى الأسياء الإنجليزية للبلاد أو للأشخاصء فبعضها يصعب 
النطق بها مثل: 'تَشِْكُوسْلُوفَاكياه ففي هذه صعوبة» لكن إذا تمرّن عليها 
الإنسان؛ مثل بعض المذيعين» ما شاء الله تجده ينطقها بسهولة ويس 

كذلك أيضًا «مخالفة القياس بالصّرف»» فمخالفة القياس تُعرّف بالصرف» 
مثلم تقدّم في كلمة ابُوق» التي جمعها: أبواق» بين| قال أبو الطيب: بوقات. 

ويُعرّف أيضًا «ضَعفُ التأليف والتعقيدٌ اللفظي بالنحو)؛ لأن ذلك كلّه 
يكون عن تقديم» وتأخير» وحذفء وزيادة. 

وتُعرّف الغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العربء أي إنني أستطيمٌ أن 
أعرف الغريب بالإكثار من الاطلاع على كلام العرب. 

ويُعرّف التعقيدٌ المعنوي بالبيان الذي سيأتي إن شاء الله. 

ويقول رحمه الله: «والأحوال ومقتضياتها بالمعاني»» وهو العلم الذي سنعرفه 
إن شاء الله. 
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فوجب عَلى طالب البلاغةٍ معرفةٌ اللغةٍ والصَّرفٍ والنحو والمعاني والبيان» 
مع كَوْنِهِ سليم الذوقء كثيرَ الاطلاع على كلام العربا". 


[1] قوله: «فوّجَبٍ على طالب البلاغة معرفة اللغة» والصرفء والنحوء 
والمعان. والبيان» مع كونه سليم الذوق. كثيرَ الاطلاع على كلام العرب» جب 
ألا يشق علينا هذا الكلام؛ فهذا لا تُسلّم به فليس بلازم أن يعرف الإنسان كل 
هذه الأشياء. 

وإن شاء الله سوف تعرفون البلاغةً بدون هذه الأشياء كلها؛ لأننا لو 
سَلّمنا مبذاء أي قُلنا: يجب تقديم هذا على علم البلاغة» لصار علمٌ البلاغة آخرٌ 
العلوم. وستجدون -إن شاء الله- أنكم لستم في حاجة إلى كل هذه الأمور. 

والمؤلف بدأ بعلم المعاني قبل علم البيان؛ لأن علم المعاني أهم من علم 
البيان؛ لأن علم البيان يَعودُ إلى اللفظ. وعلم المعاني يعود إلى المعنى؛ ولهذا بدأ 
المؤلف ح رحمه الله- به. 

وكَثيرٌ من العلماء في هذه البلاد يبدؤون بعلم البيان» ومنهم الجارم رحمه الله 
فإنه بدأ في كتاب «البلاغة الواضحة» بعلم البيان» ثم المعاني ثم البديع. 
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علم العاني 16 


علمالمعاني!"! 


هرّعِلِمٌ يُعَرَفُ به أحوالُ اللَّظٍ العربي التي با يُطابنٌ مُقتَى الحاليا'!. . 


3 أمّا عن عِلْم المعاني: فَاعْلمْ أن عِلمَّ البلاغة ثلاثة أقسام: 

أولًا: عِلمٌ ا معاني. 

َانيًا: علمٌ البّيان. 

ثالثا: علمُ البدِيع 

فعلمٌ البّلاغةٍ يُنحصر في هذه الأقسام الثلاثة. وبدأ المؤلف -رحمه الله- بعلم 
المعاني؛ لأنّه يتعلق بالمعنى لا باللفظ؛ ولذلك بدأ به. 

[1] قال رحمه الله: «عِلمٌ يُعَرَفُ به أحوالٌ اللفظ العربي التي بها يُطايق 
مُقتضى الحال». فهذا علم المعاني» «علم يُعرّف به): أي إنك إذا تَعلْمئّهِ عرفت به 
أحوال اللفظ التي يُطابق بها مُقتضى ا حال. 

وقد سبق لنا معنى النتخى'. ومعنى «ال حال»؛ فمعنى الحال: الحال التي وَقَعْ 
فيها ذِكرٌ هذا الكلام» والمقتضى: ما تقتضيه هذه الحالُ من صُورٍ مختلفة في الكلام. 

فعلى هذا عِلمٌ المعاني عِلمٌ مُهِم؛ لأن مَنْ يتَعلّمه يَعرف كيف يُعبٌ تَعبيرا 
مُوافْقًا َُتَضى الحال؛ فيكون بتعبيره حكيً؛ لأنه عَيَرَ بها تقتضيه الحال. 
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ممه و لومم مرا ووو هود هرود و يدهم وور وم موه روه ووم يوه وريدن عفمفوريه وبرد وري ووه فوم و ون مام م وديم مياو نم مه 


ولخ مقام تقال فيلم المعاني عرف به كيف تخاطب الناس» فهو إن عِلم 
مهم تنبغي العناية به. 

ويقول المؤلفٌ رحمه الله: «فتختلفٌ صو زر الكلام لاختلاف الأحوال» فأنا 
الآن أقول لعمرو: (زيلٌ قادمٌ غذًا», فُصدقني وذهب. لكن إذا قلت له ذلك 
فاستغربء أو رأيتٌ منه الاستغرابٌ والاستبعاد فأَؤكّد حينئل قليلاً فأقول: إن 
زيدًا قادمٌ غَدَا. إن أت أنه كر وقال: «أبًا لا يمكن أن يَقدّم غدّااء هو في 
أمريكا وتريله أن يأني لعتيّزة؟ ! أبدّا هذا مستحيل. ينيل أقول له: «والله إن لقم 
غَذَاك أو: «إن رَيدًا ليدم غعَدّااء حَسّب قُرَّة الإنكار» فالآن اختلفت مده صَوَّرٌ الكلام 


بحسب حال اكلم . 


قال لله تعالى: «وأذرن لم كنا أب 


من شَيْءٍ إن أيْرٌ إلا تكبو © [بس:158] إنكارٌ صريح ف ف مالأ 
را لُونَّ © [يس:15]. 

انظر: لقد أكّدوا الأول فجاءوا بمؤكّد واحد 1 
الثاني ثلاثة؛ أن #رَينا يعلد > مثل القَسَم و نا 4 و #المرس لود 
لأن الحال تَخْيّرت. 


3 
5 
5 
1 
9 
كد 


عُدات؛ 


علمالمعاني ع 


..فتَختلفٌ صَورٌ رْ الكلام لاختللاف الأحوال» مال ذَّلِكَ قولهُ تَعَالّ: وان ل 
: دسف لض أقلادي معدا 4 [الجن:١٠]‏ فَإِنَّ ما قبل م ضورة من 
دم تَُالفٌ صُورةً ءَ مَا بعدّهَاء؛ لأنَّ الأول فيهًَا فِعل الإرادة مَب: تبني للمجهول؛ 
والثانية فيها فِعل الإرادة مُبني للمَعْلوم والحال الذَاعِي لذَّلِكَ نسية اير إليه 


-سبحائّة وتعالّ- في الثانية» ومَنْمُ نشب الشيّ إليه في الأ وكا" 


[1] ويقول المؤلفٌ رحمه الله: «تختلف صُورٌ الكلام لاختلاف الأحوال؛ 
مثال ذلك قوله تعالى: «وآنَا لا نَدَرَى أَسَن ريد بِمَن في الْأرضٍ َم راد جم ريح ركذا 
[الجن: 21٠١‏ هذا من كلام الجن» فلماذا جكايته 

عن الجن؟ وإلا فهو قول الجن ولهذا يحسّن أن يُقال: «مثل قول الله عن 
الجن»؛ ليتضح الأمر. 

ونا لا ررد ا دين فى لْرْضٍ * قال: #أَريد د * ثم قال: : #آرّ م 
رَسَدَا»ه اختلفت الصُورةٌ فَإِنَّ ما قبل دأَمْ) صورة ه من الكلام تالف صورةً ما 
بعدهاء فالأول: م#أَمَرُ أرِيدَ * و الثاني : #أم أراد مهم رمح وعدا فا وجةٌ الاختلاف؟ 

شَرَحه المؤلفُ -رحمه الله- فقال: «لأنَّ الأول فيها فِعْلُ الإرادة مَبنيٌ 
للمجهولء والثانية فيها فِعْل الإرادة مَبِنِيٌّ للمعلوم» #آراد يو ريح ريكَدَا4 مَعلومٌ 
وريد 4 مني للمجهول. 

وللعلماء في النائب عن الفاعل تعبيران: 

الأول: المبني للمجهول؛ أو: لم يسم فا 

الثاني: مَبنِيٌّ للمّعلوم؛ ك! عَبَرَ عن ذلك ابن مالك -رحمه الله تعالى- في الألفية» 
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وهذا مثل قوله تعالى: لوَجُِقَ الإضكنٌ صَعِينًا 4 [الساء:4؟] فالفاعل معلومٌ 
ولكن بُنِي الفعلٌ لم لم يُسمّ فاعله. 

والحالُ الداعي لما حَصّل في الآية نِسْبَةٌ الخير إليه -سبحانه وتعالى- في 
الثانية» ومَنْعٌ نِسْبَةٍ الشرّ إليه في الأولى؛ لأن هذا من باب الأدبء فلا يُنسَب الشرٌ 
إلى الله: طأسَرٌ أَريدَ 4 فيا قال: «أشرًا أرادَ الله بهم»» بل قال: لاأَمَرٌ أُرِيدَ 4 ثم قال: 
#أم أراد بهم َم دا والشدٌ ليس إلى الله؛ ولا يُنسب إليه. 

وليس معنى ذلك أن الله لم يخلق الشرّء ولكن نقول: إن فِْلَ الله -سبحانه 
وتعالى- الفعلّ ذاه كله خيتٌ والذي يَنقسمٌ إلى خير وشر هو المفعول» المفعول 
ينقسم إلى خير وشر. 

فالإبلٌ التي خلقها الله؛ ليركبّها الناسٌ ويأكلوا منها ويشربوا نيت والسّباعٌ 
التي تأكلٌ الناسّ وتأكل مُواشيّهم فهذه شر لكن الشرّ فيها. أما بالنسبة للق الله 
لما فلا شك أنه خير. 

فاضي منه حَينٌ ومنه شَّرّ ومنه ما يجِبٌ الرضا به ومنه ما يحرّم الرضا به. 
ففي الأمور الكونية نقول: خيرٌ وشرٌ» وفي الأمور الشرعية ما يرّضَى وما لا يَرْضَى. 
فالمعاصي من كُفْره وفُسوق» وكبائره وصغائره مَقْضِيّةلله قد لكن لا يجوز الرضا 
مباء والطاعاثٌ مَفْضِيةٌ لله وك ولكن يجب الرضا مها. 

إِذّنْ فقوله تعالى: #أسَّرٌ أَِيدَ من في الْآرْضٍ» لا شك أن الله تعالى أراد هذاء 
لكن من باب التأَذَّبٍ لا يُضافٌ الشيٌ إلى الله سبحانه وتعالى. 


علمالمماني لي 

ويَنِحَصِرٌ الكلامٌ هَُا على هذًا العلم في سنَةِ أبواب/": : 

ويّتبيّن من هذا أن عِلمَ المعاني مُهم جدَّاء وأن الإنسانَ تُخاطّب فيه على 
حسب حاله» فلا كان الشر لا يُنَسَب إلى الله قالت الجن: #أَسَرٌ أُرِيدَ * ولما كان 
لذ ينسّب إليه تعاللى قالت: #أمْ أَرَادَ جيم ديجم ريسدًا». 

ومعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- لا يِل عن الناس أقواهّم بلفظهاء فالقرآن 
مُعب به من عند الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا نجد في قَصّص الأنبياء أن القِصّةَ 
الواحدةً تتنفاوت؟ لأن الله -سبحانه وتعالى - يحكيها بقوله مُعيرًا عن معناهاء وإلا 
فموسى عَلنكعَم لم يكن يتكلّم باللغة العربية» وفرعون أيضًا ما كان يتكلم بهاء 
وهكذا من ليسوا من العرب الذين تَقَل الله عنهم لم يتكلموا باللغة العربية. 

وعلى هذا قد يَسألُ سائلٌ فيقول: هل استخدمت الحرٌ البناء للمَجْهول حمًا 
كما ورد في الآية؟ 

والجواب: نعم هكذا قالوه بصِيعّة البناء للمجهولء لكنًّ الَحَكَّ في: هل 
هذا هو لَمْظُّهم أم لا؟ وهذا نُتئِي على الجن بهذه الآية. 

ووَّجْهُ الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى: أَمَرُ ريد من في الْأرْضٍ » جَمَمَ 
من المعاني شيا كثيراء وقوله تعالى: #أم آنا بهم ريه ريعَدَا جمع أيضًا من المعاني 

]١[‏ قوله: «ي: بنحصر الكلامٌ هنا على هذا الهلم في سن أبواب»» هذا تقسيمٌ 
يغب الإنسال» فيه أبواب سهْل. 

الولف -رحمه الله- يُرِعْبٍ الدارسٌ في الدراسة» فمن أساليب البَّلاغةٍ أن 
يغب الإنسان غيرّه فيا يُريدٌه منه. 


م 
عى هديري يلي 
«تكن < «ديرن «و يمسن 
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الباب الأول: الخبروالإنشاء 


كل كلام فهر إِمًا خي أو | إنشاك'!. 


]١[‏ فالباب الأول: الخبر والإنشاء؛ فكلٌ كلام الدنياء العالم كلّه -عريً كان 
أم أعجميًا- إما َحبرٌ وإما إنشاءً. 

والمقصودٌ بالخير هنا: الكلام عن الجُملة كلها وليس المقصوة به حر المبتدً. 
فكُلُ كلاينا ما تحر به عن شيء أو تنْشِيٌ شيئا. 

عندما أقول: رجت من البيت» وجئْتء وصَلَّيْت الَغرب» وجَلّسْنا هنا 
لذه وائل أن إجث* دمل قول اله : #إِنَّ فََرُونَ كات من هَرِْ 

[القصص:"7] فهذا كُّ من الخَير. 

وعندما أقول مثلا: «انتبهوا يا جماعة». فهذا إنشاءً؛ لأني لم أخبر عن شيء 
مَعَى» لكني أَنشِيم شيئًاء آمُركم بهء كذا عندما يُقال مثلًا: ١لا‏ تَعْصُوا الله فهذا 
أيضًا إنشاء. 

إِذَنْ فكلٌ كلام لا يخرج عن الخبر أو الإنشاء. وزاد بعضُ العلماء: ما يكون 
برا بصِيعّتهه إنشاءً عفدو فقالوا: إن العُقود حَبِتٌ وإنشائٌ مثل: بعثُ عليك كذا 
وكذاء فهذا خخر” خيرٌ أم | إنشا ؟ أنا ما بعتك» فباعتبار الإخبار عن في القلب فهو حت 
وباعتبار عَقْدِ البيع مَعلكٌ فهو إنشاء. 
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. ول ساسم ا 006 0 2 م / ع ٠.‏ غه 2 عد 
والخيث: : مَا يصح أن يقال لقاتله إنه صادق فيه أو كاذب» ك«سافر محمدكل 


وهذا إذا فتن «و (وةة ْتُ بيتي؟» فسيظهر المعنى أو أ الخلاف. » فإن كان حرا 
ولا يكون البيثٌ وَقَمًا. 

03 م 3 ع 0000 6 َت 

أما إذا قلت: «وقفت بيتي) إنشاءً؛ أي: الآن أنشئ وقفه صار وقفا. 

وكا لو قال الرّجِلٌ: اطَلّقت زّوجتي'. وهو يريد حبرا عن طلاقِ مَقَى» 
أي مثل أمسء فننظر إن كان قد طلّقها فيا مضى فيكون الطلاقٌ قد وَقّع بالطلاق 
الأول» وإِنْ كان لم يُطلقها وهو يكذب عليناء فالطلاق لا يقع. 

أما لو قال: «أردت بقولي: 3 طلقتٌ زوجتى الآنى أي : إنشاء الطلاق من 
الآنء وَقَع الطلاق. 

وبعض العلاء ألخَقَّ صِيعْ العُقَود وجَعَلّه قِسًا ثالثّاء وهو أن من الخبر ما 
هو حب باعتبار صُورتِه وإنشاءٌ باعتبار عَقَدِه. 

وبعضهم يقول: هذا لا يخرج في الواقع عن الخبر والإنشاءء وإن كان تخررًا 
باعتبار» وإنشاءً باعتبار آخر. 

ِذَنْ كل كلام إما خبرٌ أو إنشاءًٌ. وهذا هو ما سار عليه المؤلف رحمه الله. 

[1] تعريفٌ الخََيرَ: هو ما يَصمٌّ أن يُقال لقائله إنه صادقٌ فيه أو كاذب» 
كسَافرَ محمد و١عَلِنٌ‏ مُقِيمٌ». وهذا باعتبار أن الكلامٌ ذاتّه يصح أن نقول: هو 
كَذِبٌ أو صِدْقٌء لكن باعتبار القائل قد يكون غير ممكن أن نقول: إنه كاذب» وقد 
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يكون غير ممكن أن نقول: إنه صادق. 

فمثلاً: قال محمد بن عبد الله وَكِ: «إنّ رَسُولُ الله»» فهذا حَبٌ لكن لا يَمكنُ 
أن نقول فيه إنه كاذبٌء لا يمكن. لكن هل ذلك باعتبار «إِنّ رَسُولُ الله أم 
باعتبار "حال القائل»؟ بالطبع باعتبار حال القائل. 

فقد قال مُسَيْلِمَةٌ: «إني رسول الله» وهذا حَبِرٌ مثلّ قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام» لكن هل يُمكن أن تقول في قول مُسَيْلِمَة «إني رسول الله) إنه 
صادق؟ أبدًا لا يمكن. 

فيصير كلامٌ المؤلف رحمه الله: «ما يَصحٌ أن يقال لقائله إنه صادقٌ فيه أو 
كاذب» باعتبار الكلام» بقطع بقطع النظر عن قائله. 

وقد يقول قائل: إن كَلِمة «أو» ليست للتنويع إلا باعتبار أنها مانعةٌ خَلّوٌ 
بمعنى أن كل كلام لا يتحلو من كَوْنه صَادقا أو كاذباء وحينئلٍ لا نحتاج أن نقول 
باعتبار المتكدّم به. 

وإذا قُلنَا: إن «أو» هنا ليست للرَّرْدِيد ولكنها مانعةٌ خلوٌ بمعنى أن كل 
كلام لا يخاو إ, إما أن يقال لقائله صادق» 0 يقال لقائله كاذب, فحينئنٍ لا يحتاج أن 


ع 


مادم كلا لوال سرعه ال بمكن أن جمتل ل مس حيس ل 
الواجب َمْلُه على المعنى الصحيح بدون أن تيد فيه قَيْدًا. 
ولو أردنا أن تُطبَّقَ قولّ المؤلف - رحمه الله-: ١ما‏ يَصح أن يقال لقائله إنه 


قله 
ن نفيك 
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صادقٌ فيه أو كاذب» على كل كلام يمن كلّ قائل» ما صَحّ أن نصف كل كلام من 
كل قائل بالصدق والكذبء فهذا لا يُمكن؛ لأنّ من الكلام ما نقول لقائله: إنك 
صادقء ولا يصح أن نقولٌ له كاذب مثل قول رسول الله يكيِ: «إنِّ رَسولٌ الله» 
فهذا لا يَمكنْ أن نقول إنه كاذب. 

وبعضُ الكلام لا يمكن أن نقول إِنَّ قائله صادق فيه كقول مُسَيلمة إنه 
رسول الله. 

وعلى هذا فيحتاج الكلام إلى قي فيقال: يّصح أن يقال لقائله إما صادقٌ فيه 
أو كاذبٌ. باعتبار الكّلام لا باعتبار من تَكلَّم به. وهذا إذا قلنا إن «أو» للدي 
أي إما كذا أو كذا. 

أما إذا قُلنَا: إنها للتنويع» وإنها مانعةٌ لو بمعنى أن كلّ كلام إما قائله 
صادق فيه أو كاذب ما احتجنا إلى هذا القيد. 

مثاله: «سَافرَ محمد فهذا خبر؛ لأنه يصح أن نقول للذي قال لنا: «سَافَرَ 
مُحَمَدٌا كذبتٌ: م يسافر» فهو الآن عندناء ويمكن أن نقول له صدقتَ. كذلك 
١ع‏ مُقِيمٌ) فهذا خبر؛ لأن الذي تكلّم به ب يصح أن نقول له: كذبت: عَلِ لم يقم) 
أو نقول: صدقت: عَلٍ مُقِيم 

إِذَنْ ضابطٌ الخير: أنه كل كلام يَصح أن يُقَالَ لقائله إنه صادق فيه أو كاذب» 
إما أن نقول باعتبار الكلام لا باعتبار المُكلّم » أو تُطلقها ونقول: «أو) للتنويع» 
بمعنى أنه يُقال: إما صادق وإما كاذب. 
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5 نز زع سم 2 ع9 0 5 و > 22000 11 
والإنشاء: مَا لَا يَصح أن يُقال لقائله ذلِكَء كاسافِز يا تحمدً؛ و«أقم 
5 و [1] 
يا عل) . 


[1] الإِنشَاءُ: ما لا يصع أن يقال لقائله: إنك صادق فيه أو كاذب كاسَافِرُ 
اكد ودأقِم يا عَن». 

ويسأل سائلٌ فيقول: ما المَرْقُّ بين المٌملةٍ الطَلبية والجّملة الإنشائية؟ 

والجواب: أن المٌملة الطَلبيةَ من الإنشائية؛ فالإنشاءٌ أوسمٌ من الطّلّب. فلو 
قال لك إِنسانٌ مثلًا: م فهل يمكن أن : تقول له: أنت تَكذبٌ؟ لاء هذا غير 
معقول» بل تقول له: نعمء أَبْشِرء أو تقول: لاء لن أَقوم. 

ولو قُلتَ مثا ليتَخص: «لا تكنّبْ يا غانةٌ»» فإن هذا إنشاءً؛ لأنه لا يُمكنٌ 
أن يَقولٌ لي: اصدقسٌَء أو كذبتَ» فمن الممكن أن يقول: «أنا لا أكتبُ». 

لكنّ الجملة التي و جّهتها له لا يُمكن أن يقول فيها: «إنها كَذِبٌ)) لكن 
يقول: :"نك ميتي؛ لأنك تومت أ ني أكتبُ» وأنا لا أكتبُ؟. 

مئال آخر: «هل في البيتٍ أحدٌ؟» فهذا المثال إنشائ؛ لأنه لايصح أن يقال: 
صَدَقت أو كَذَّبِتَ. وأقول مثلا: اما في البيت أحدّاء فهذا خَبرٌ؛ لأنه يصح إذا 
قال: ما في البيت أحدّء أن أقول له: صحيمٌ» ليس فيه أ حل ل أو أقول: كذيتٌ» فى قي 
البيت أحد. 

ومما سبق نقول: إذا كان الكلامُ يصحٌ أن تقول لقائله صَدقتَ أو كَذْبتَ فهو 
خبّره وإذا كان لاايصعٌ ذلك فهو إنشاء. 

مثال آحر: (يا محمدًا فهل هو إنشاءٌ أم خير؟ هو إنشاء؛ لأني لو قلت له: 
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َائْرَادُ بصِدْقٍ الحَيرٍ مُطَابقتَهُ للو اقِع» وبكذبه عَدمٌ مُطابَقتِه لَه فجمل: 
١علنٌ‏ مُقِيدٌ» إن كانت الَشْبَةٌ المفهومةٌ منها مُطابقة بِقةٌ ليا في الخارج فصِدقٌ وَإِلَّ 
38 


اليا محمدً؛ لن يقولّ لي: أنت تكذبٌُ» بل يقولٌ: تعم, أو بَمِجُرُنٍ» أو يقولٌ: ما أنا 
بمُحمدٍ. أما أن يقول: كَذبتَ أو صَدقتَ فهذا لا يمكنٌ. ومئلّه أيضًا «يا عل في 
قول المؤلف: «أَقِمْ يا عَنُ). 

17] قوله: ١واثْرادُ‏ بصِذْق الكَير. .. إلخ» فهكذا فسّر المؤلفُ -رحمه الله- 
ماهيّة الصّدقء وهو مُطابقة بقة الخير للواقع» والكذب مخالفته للواقع. وكلمة 
«الخارج» التي ذَكرّها المؤلفٌ -رحمه الله- تَعَنِي الواقعء لكن المؤلف - رحمه الله- 
جاء بهذه العبارة من كلام الْنَكَلَّمِين؛ لأن الخارج يُقابلُه ما في الذَّهْن مُقدٌ 

إِذَا طابَقٌ الكَلامٌ الواقعَ فهو صِدْقٌ وإن خالَمّه فهو كَذِبٌء وهنا سؤالٌ: هل 
يُشترّط قَصْدٌ القائلٍ أم لا يُشترّط؟ أي لو حالف الواقمَ وم يقصد القائل» بل يرى 
أن هذا هو الحقيقةٌ» فهل نقول: هذا كذبٌ وإن كان لا يدري؟ لأننا نتكلمُ عن 
الكلام من حيث هو كلام. 

فلو جاء إلينا رجلٌ وقال: الليلة الأحدٌء وهو يعتقد أن الليلة الأحدُ وهي 
ليست كذلكء فاذا نقول؟ نقول: هذا كَذبٌ غيرُ مُوافِقَ للواقع؛ لأن الليلةً مثلًا 
الاثنين. 

ولو قال رَجِلّ: «إن «يكَ الله» قذرته)ء نقول: كذبتَ» وضَلَلْتَ» فهو ضَالَ؛ 
وإن لم يَقصدٍ الضلال» لكنه ضلالٌ لا يدم عليه إذا كان تمن عرف بحُسْن النية 
والقصد. 
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لكل مل كناو" كوم عابط 0 ويستّى الأول سنا إليه 


ل ل لاه [؟] 
المكتفي بمّرفوعِه 


إذّنْ فالكلامٌ إن طَابَق الواقمَ فهو صِدْقٌ؛ وإن خالَقّه فهو كَذبٌء ولا تتفت 
إلى نِيّة القائلٍ أو عدم نيّته حتى لولم يقصد الكذب فهو كَذِبٌ. 

فمثلًا إذا جاء رَجِلُ وقال: «كلَّمت فلانا» وقد كلَّم إنسانًا يَظنْهِ قُلانه 
ولكنّه ليس فلاناء نقول: كذبتَ. 

ولو جاء رَجَلَّ يقول: «أنا رَأْيتَ النبيّ يك البارحة نعم رَأَيتَه وقبّلتَ يَدَه) 
تقول له: صِفْ لنا مَن رأيتَ» فإِنْ وصَفّه بَوَضْف يُطابق صفاتٍ الرسول كه قُلنا 
صَدقتَ» ولا يُمكنٌ أن يُكدَّب؛ لأن الشيطانّ لا يتمثلٌ بالرسول يكل وإِنْ وَصَفه 
بوصف غير مُطابق» قُلنَا كذبتَ» حتى لو كان واقمًا بِذِهْنكَ أنه الرسول كك أو 
سمعتٌ قولٌ قائل يقول: (إنه الرسول صل الله عليه وسلم» أو قال لك هو: (إنه 
الرسول صل الله عليه وسلم» وهو حالف لصفاته. فليس الرسول ككل والله 
أعلم. 

]١1‏ كل حملة من ححبرية أو إنشائية لا بد فيها من رُكتَيْنء لا تتم إلا بههاء 
مثل: «قامَ م علا فهذان رُكنان» «قام» و«علي»» ومثل: (العلم نافع) فهذان أيضا 
ركنان: «العلم) ركن» و«نافع» ركن, ذ فهل «العلم» جملة أم لا؟ ليس بجملة؛ لأن 
كل جملة لا بد فيها من ركنين: 

[؟] قوله: «تحكوم عليه ومحكوم به). ويسمّى الأول مُسندًا إليه» وهو 
المحكومٌ عليه» ويُسمّى الثاني مسندًا وهو المحكومٌ به. 
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مئال آخرٌ: «فَهمَ الطالبُ) حُملة فيها رُكنان: الدُكرٌ الأول «قَهم» والثاني 
«الطالبٌ»» المحكومٌ عليه هو: الطالبء والمحكوم به: المَهُم. ويُسمّى المحكومٌ به 
مُسندَاء ويسمى المحكوم عليه مُسندًا إليه؛ لأننا في هذا المثال أسندنا الفهم إلى 
الطالبء فعندنا الآن مُسندٌ وهو الفهم, ومُسندٌ إليه وهو الطالب. 

وخلاصِة القاعدة: كل حملةٍ من حمل الكلام- سواءً كان الكلامٌ إنشا نشائيًا أو 
خبريًا - لما ركنان: الأول تَحكومٌ عليه والآخر محكومٌ به. 

المحكومٌ به يُسمّى مُسَدَاء والمحكوم عليه يُسمى مسندًا إليه. المثال: فَهِمَ 
الطالبٌ» هذه جُملةٌ فيها ركنان: الأول «فهم» والثاني «الطالب» أحدهما محكوم به 
ويُسمَّى مُسندَاء والثاني محكوم عليه ويسمى مسندًا إليه. المحكومٌ به الفهم 
والمحكوم عليه الطالب. والمسند القَهُمء والمسند إليه الطالب. 

وإذا قُلتٌ: ١افْهَمُ)‏ فهل هذه جُملة أم لا؟ هي جُملة» ولكن أين الرّكُن الثاني؟ 
الركن الثاني مُستتر وُجوبًا تقديره «أنت»» وَاُّستتَدُ كال موجود. وعلى هذا فقولّك: 
«افهم» جُملةٌ وفيها ركنان أحدهما «افهم» وهو الفعلء والثاني الضمير المستتر 
(أنت). 

يقول المولف: «ويُسمّى الأول مُسندًا إليه وهو المحكوم عليه كالفاعل 
ونائبهى والمبتدأ الذي له خبرٌ» فالفاعل كما في: «قَهِمَ الطالبٌ» ف«الطالبٌ»: فاعل 
مرفوع بالضمة الظاهرة» وناتب الفاعل كما في: افهمَ الدرس»»؛ ف«الدرس»: 
نائب فاعل. والجملة الآن مكونة من ركنين ١فهم)‏ و«الدرسٌ», وفُهم يُسمّى 
مُسندَاء والدرس يُسمّى مُسئدًا إليه و«الدرسسٌ» محكومٌ عليه والمَّهِمْ محكوم به. 
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واه وام ووو و قه يون و قفوو ووو يوه مو قو وو ووو ووو اده ووو م و واو رو وو قر مو ووه و و ووم و ومور و ع نوعو م نو ثيرو 


كذلك أيضًا المبتداً الذي له حَِ مثل: «الطالبُ في الُسجدٍ)» ف«الطالب»: 
مسندٌ إليه» ومحكوم عليه. ومثل: «الطالبٌ فاهمٌ», الثيء ذاته» «الطالبٌ»: مبتدأء 
وا(فاهم): خيرء ف«الطالب) مسند إليه. وافاهم» مُسئد» و«الطالب» محكوم عليه» 
والفهم محكوم به. 

وقوله: «الذي له كيرا اخْترارٌ من المبتداً الْمسبَغْنِي بِمَرْفوعِهء فإن المبتدأً 
المستغني بمرفوعه كالفعل. 

ويُسمَّى الثاني» أي المحكومٌ به مُسندًا كالفعل» والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. 
مال الفعل: «قَامَ الَجُلٌ) وكذلك فم الدَّرْسٌ). ومثال المبتدأً المكتفي 
بمرفوعه: «أَسَارِ ذَّانِ؟» وهذا مثال بالألفية» «سَارِ) المبتدأء وهو محكومٌ به هنا لا 
محكومٌ عليه والمحكومٌ عليه «ذَّانِ؛ لأنها فاعل سارِء والفاعل محكوم عليه 
والفعل والمبتدأ المُستخني بمرفوعه محكومٌ به. 

وأَعودُ مده ثانية فأقول: «أَقَاهِمٌ الطَّالِبُ؟) الهمزة للاستفهام» و«فاهم): 
مُبتدأء و«الطالب»: فاعل أغنى عن الخبر. وعندنا الآن حُملةٌ فيها رُكنان» وهي: 
«فاهمً) و«الطالب)». المحكوم به: «فاهمًا, وهو البتدأء والمحكوم عليه: 
«الطالتٌ»» وهو الفاعل. 

لكن إذا قلتَ: «أَرَيُلٌ قَائِمٌ) تقول الهمزةٌ للاستفهامء و١زيدٌ)‏ مبتدأء و(قائم) 
حبرم وهنا (زيد» المبتدأ محكوم عليه. 

فإذن المبتدأ الذي له خبر يكون محكومًا عليه» والمبتدأ الْسَغْنِي بمرفوعه 
يكون محكومًا به؛ لأنه بمنزلة الفعل. 
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الكلام على ا لخبر: 

الخبرٌ ما أن يكونّ حملةَ فعليةَ أو اسميد'!: 

4 00 : 
[فالأولّ] موضوعة لإفادةٍ الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصارا"أء 
وقد تُمِيدٌ الاستمرارٌ التَّجَدّديّ بالقرائن إِذَّا كانَ الفعلٌ مُضارعَاء كقولٍ طريفي: 

والخلاصة: كل حملة لما ركنان» الدّكنان أحدهها مُسند» والثاني مسند إليه» 
أحدهما محكوم به» والثاني محكوم عليه. لكن ما مَحِلَ المسند والمسند إليه؟ نقول: 
حل الْمسند هو الخبر» والفعلء والمسند إليه: المبتدأء والفاعل» ونائب الفاعلء 
إلا أن المبتدأ إذا كان مُستغنيًا بمرفوعه كان هو المسند» وليس المسند إليه. 

]1١[‏ يقول المؤلفٌ رحمه الله: «الخير إما أن يكون حُملةً فعليةً أو اسميةً؛» 
وقوله «الخبر» هنا ليس اراد به قَسِيمَ المبتدأء بل المرادُ به قسِيمٌ الإنشاءء أي إن 
الجُملةَ الخبرية إما أن تكون فعليةً أو اسميدً» فإِنْ بُدئت بالفعل فهى فعليةٌ» وإن 
ىن . ِ 
بدئت بالاسم فهي اسمية. 

أمثلة: «العلم رَيْرُ): فهذه جملة اسميةٌ؛ لأنها بَدِئَتْ باسمء «زانَ العلمٌ): هذه 
حملةٌ فعلية؛ لأنها يدت بفعلء «قْيَلَ الإنسان»: حملةٌ فعلية» ١ما‏ أكفره»: جملة 
اسمية» «خلقّ الإنسَانُ ضَعِيعًا: حملة فعلية» دكَانَ الله عَفُورًا رحيً)». «الله غفورٌ 
رحيم): حملتان اسميتان. 

إِذَنْ الجملةٌ الفعلية ما بُدَِتْ بالفعل» والجملة الاسمية ما بُدئت بالاسم. 

و 

[؟] قال رحمه الله: «فالأولى -يعنى الجملة الفعلية-موضوعةٌ لإفادة الحدٌوث 

في زمن خصوص مع الاختصار» . 
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2 0 سرس 8 ًّ 04 00 000 4 مت 
أوَكُلَعَا وَرَدَت عَكَاظ قبيلة بَعَثُواإِئّ عَرِيِفَهِمْ يَتَوَسَمْ لا0 
الأفعال ثلاثة: 


(ماض - مُضارع - أمر). 

الماضي لزمن مخصوص مَقَى وانقضىء والأمر لزمن مخحصوص هو المستقبل» 
والمضارع لزمن ممخحصوص هو الحاضر أو المستقبل. 

إِدَنْ قَولُ المؤلف رحمه الله: «موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص» 
الزمن تقسمه إلى ثلاثة أقسام: الماضى. والحاضر» والمستقبل» فالماضى له الفعل 

الماضي» والمستقبل له فعلٌ الأمر» وقد يكون المضارعء والحاضمٌ له الفعل المضارع. 

وقول المؤلف: «مع الاختصار» لأن «قام» في: «قَامَ زيدٌ» يدل على معنى 
الفعل ورَّمَنْه وهمى كلمة واحدةٌ دلت على مدلولين: الفعل وزمئله» هذا وجه 
الاختصارء أي بدلا من أن نقول: «زيد قائمٌ أمس». نقول: «قَامَ ريد 

والاختصار هنا واضح. 

]1١[‏ قوله: «وقد تفيدٌ الاستمرارٌ» «قَلُ»: للتقليل» أي إِنْ الجملة الفعلية قد 

تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن إذا كان الفعل مُضارعَاء أ 

)١(‏ البيت لطريف العنيريء انظر الكتاب لسيبويه (07/5» والبيان والتبيين (/ 259 والأصمعيات 
لعبد الملك بن قريب الأصمعي (1//1؟١))‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه (5/ 56). والمُحكّم 
والمحيط الأعظم :.)٠1١-1١8/5(‏ (1894/8).» والمخصص (5/ 187) كلاهما لابن سيدة. 
ونّسّبه صاحبٌ اللسان (ضرب» لطريف بن مالك العنبري» بينا قال في مادة (عرف) هو 
لطريف بن مالك العنبري أو لطريف بن عمرو. 
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ومعنى التجددي أي إنه يتجدد شيئًا فشيئًاء وهذه خاصة بالفعل المضارع» 
فإذا كان الفعلٌ مضارعًا فإنه يُفيد الاستمرار غالبا مثل: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يَفْرَأً 
في المع يسَبّح اشم رَبّكَ الْأَعْلَ» وَهَلْ أتاكَ حَدِيتٌ الْمَاشِية ( 

ومثاله قول طريف السابق: (أَوَكُنَا وَرَدَتْ عكاظ قَبيلةً. ...الخ والشاهدٌ 
في قوله: «يتوسّم) ومعناه أنه لا يَتَوسّمٌ الآن فقط. فهي إِدَنْ تُفيد هنا التجدد 
والاستمرار التجددي بالقرينة» والقرينة هي «كلما». 

يقول: 5 وردث عكاظ قبيلةً» «ورد»: فعل ماض» والتاء: للتأنيث» 
و١عكاظ):‏ مفعولٌ به مُقدّم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ْ 

وهنا سؤال: هل يجوز أن نُقدّمِ المفعولٌ قبل الفاعل؟ الجواب: نعم» وهو 
موجود في كلام ابن مالك» #وقبيلة»: فاعل. 

ابََُوا إِيّعَرِيفّهِم) من مُو العَرِيفُ؟ العَرِيففٌ هو كبير القبيلة الذي يُطلّب 
منه مَعرفةٌ القوم. 

وقوله ١يُتوسم):‏ أي يتتّبع العلامات؛ لأنه مأخودٌ من السّمة» وهي 
العلامة. 

فهنا أفاد الفعلٌ الاستمرار النَّجدَّدي بالقرائن» والقرينة التي معنا «كلما». 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الجمعة, ذْكْر الاختلانٍ على التُعمان بن بشير في القراءة في صلاة 

الجمعة »))١5785(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسَّنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في 


الصلاة يوم الجمعة .)١١5١(‏ وأحمد في المسند (/ 85" رقم 218517 / 23370 رقم 
لل "4/7" رقم .)1١71١4‏ 
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[والثانية] موضوعةٌ لمُجدرَّدٍ ثبوت الُْسنَّدِ للمسئّد إليه نحوّ: «الشمسٌ 


مضيعةً)!". 


وقد تفيدٌ الاستمرارَ بالقرائن ع إِذَا لم يكنْ في خيرمًا فعلء : نحو: «العلم 


]١[‏ يقول المؤلف -رحمه الله-: «والثانية -أي الجملة الاسميةٌ- موضوعةٌ 
لمُجرد ثُبوت المسند للمسند إليه نحو: الشمسُ مضيئة» أي إن الجملة الاسمية 
موضوعة لُجِردٍ تُبوتٍ المسند للمسند إليه. 

والاستمرار أو عدم الاستمرار إنما يكون بالقرائن أيضًا. فصار المَرْق بينهما 
أن الجملة الفعلية لإفادة الحدوث. والجحملة الاسمية لإفادة اتصاف المسند إليه 
بالمسند» مثل: «الشمسٌ مضيئة». 

أتينا بالجملة الاسمية لإفادة أن الشمس مُتصفة بالإضاءة» لا لأآن إضاءتها 
مُتجددةٌ بخلاف ما لو قلنا: ١نُضِيءٌ‏ الشمسُ»» فإن المعنى تَجدّدُ إضاءتها. 

[] قال رحمه الله: «وقد تُفِيدٌ الاستمرارٌ بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل 
نحو: «الْعِلْمَُافِعٌ) وهي جملة تُفيد الاستمرار؛ لأن القرينة حاليّة» وهي أننا نعرف 
أن العلم -في كل زمان ومكان- نافمٌ. على أنه يمكن أن نقول للمؤلف: إنها فيد 
أن العلم موقوفٌ بالنفع» فيكون المرادُ بها أن العلم نافعٌ» لكن كَوْنَ استمراره 
نافعاء فهذا يُعلّم بالقرائن. 

الاستمرارٌ إِذَنْ في الجملة الفعلية أو الاسمية مُستفادٌ من طريق القرائن» 
فالاستمرار فيها لا يعرف إلا بالقرائن. 
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واأفواة واف لوفو هم ووه ل ل ووو ووو وو ووم ووو ووو ووو ووو و فهو و هوه ووو وو و ووو و و وروم وم نوه 


إِذَنْ ) الفرق بينهما ما دامتا قد اتفقتا على أن الاستمرار لا يُعرّف إلا بالقرائن؟ 
الجواب: الفرقٌ بينهما أن الحملةً الفعليةَ لإفادة دوت الشىء, والجملة الاسميةً 
لإفادة اتصاف المسند إليه اند بقَطع النظر عن حدوثه أو عدم حدوثه. 
ِذَنْ صارت الجملة الفعلية تيد الحدوث؛ والجملة الاسمية تُفيد الاتصاف: 
اتصاف الُسند إليه بالمسند» وهما لا تفيدان الاستمرار إلا بالقرائن. 
مثال: #الْحَنَّد لَه مب المدتييت # [الفاتحة:؟] هل هذه حملةٌ فعلية أم 
اسمية؟ هى جملةٌ اسمية» فهل هى لإفادة اتصاف المحمود بالحمد ولو لحظة 
واحدة أم تفيد الاستمرار؟ بل تفيد الاستمرار» والقرينة الحاليّة وهي أن الله 
تعالى مُتَصففٌ بصفات الكمال دائيّاء وكذلك حَيراتّه وأنعامُه كثيرةٌ دائا. فإذن هذه 
الجملة أفادت الاستمرار بالقرائن. 
أمثلة : 
«الشمسٌ حارَّةٌ) «الشمسٌ مضيئة». «الشمسٌُ كبيرةٌ)» «الشمسٌ سريعة؛» 
وما أشْبَه ذلك. فهذه ليست موضوعة على أنها أفعال في زمن معين ماض» 
أو حاضرء أو مستقبل؟ لكنها موضوعة لإفادة أنها متصفة مبذه الصفات. 
«فلان طويلٌ». «فلان قصير). «فلان سمينٌ) «فلان دقيقٌ) وما أشبه ذلك. 
فا المقصود ببذه الجمل؟ المقصود إفادة أن المسند إليه متصف بالمسند. 
. «الكتاتٌ مفهومٌ). تفيد اتصاف المسند إليه وهو الكتاب بالمَهُمء وهذا 
بخلاف قولنا: «فهمَ الكتابُ»؛ حيث تُفيد الجملة أن هذا الأمر حَدَتَ في 
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زمن مُعين» فليس مجرد أنه فُهمَ» لكن تُفيد أنه فهم في زمن معين وهو الماضي. 
" «المسجدٌ واسمٌ». (وَسِمَّ المسجد المصّلينَ»: هناك فرق بين القولين؛ فمعنى 
«وَسِمَ) أي في زمن مضىء أما ١المسجد‏ واسعٌ» فيعني: وَصْمَّه بالسّعة. 
إِذْنْ فالمسندٌ هو الوصفٌ الذي يتصف به الموصوف, مثل: «الليلٌ أسودا. 
«الليل مظلما. فهذا الكلام يفيد أن الليل متصفٌ بالسواد والظّلْمقَ لكن إذا 
قلت: (أَظْلمَ الليلٌ): فمعناه أن الإظلام حَصّل له في وقت مضى. 
هذا الرجلٌ مُهذَّتُ الأخلاق», هذا مثال يفيد اتصاف الرجل بهذب 
الأخلاق. أمّا لو قلنا: 956 أخلاقٌ الرجل»» فمعناه أن التهزّب ب حَصّل 
له في زمن معين» وهو الماضي. 
«قامَ الرَجَلُ). هذا أخطرٌ من قولك: «الرجلٌ قائم فيا مضى»؛ لآنك لو 
قُلتّ: «الرجلٌ قائمٌ» وأنت ريد أن تخبر عنه أنه قام في زمن مضى» فلا يلزم 
أن تقول: «في زمن مضى»؛ فبدلًا من ذلك تقول: «قام الرجل» فهذا أخطر؛ 
وهذا معنى قوله «مع الاختصار». 
وخلاصةٌ القول: إن القَرْق بين الجملتين هو من حيث التركيب ومن حيث 
المعنى» فمن حيث التركيب: فالجملة الاسمية ما ابيْدِنّت باسمء والجملةٌ الفعلية 
ما ابتّدئت بفعل» ومن حيث المعنى والمدلول: فالجملة الاسميةٌ تُفيد اتصاف 
المسند إليه بالمسندء أما الجملةٌ الفعلية فثفيد حُدوتٌ تلك النسبة له في زمن مُعين» 
يَدلُ على أنه مُنصفء لكنه اتصاف دون الاتصاف في الجملة الاسمية» كما أن 
اتصافه يكون في زمن معين. 


جى ادوج ١اجرلي‏ 
جد يجين 
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وَالأصل في الخبر أنْ يُلقَى لإفادة المخاطّب الحُكُمَ الذي تَصَمَمَنْهُ الجملة 
كا في قولئًا: «حَسَرَ المين) اال 0 


3 لماذا يُلقَى الخبر؟ 

الأصل ف الخبر أن يُلقَى لإفادة والحكمٍ الذي تضمنته الجملة» فعندما أخيرك 
بشيء» فياذا أريدٌ منك؟ أَريدُ أن تعرفف ما أخبرتُكَ بهء فلو قُلتُ لك مثلا: «قامَ 
الرجلٌ». وادّهب الرجلٌ). و«أكلٌ الرجلٌ». و«شربت الرجلٌ). فا غرضى من 
هذا كلّه؟ الغرضٌ أن أخبرك بأن هذه الأمور حصلت له وهذا هو الأصل في 
الخبر أن يُلقَى لإفادة الحكم الذي تضمّنه. 

فمثلا لو قلت لطلّابي: ١‏ في أريد أن أسمح لكم في عدم الحضور الليلة 
القادمة»» فالمقصود مبذا هو إفادة الخير. 

المهم: أن الأصل في الخبر أن يُلقى لإفادة الحكم الذي تضمّنه؛ لأجل أن 
تُفيد لمر بها تضكّنه هذا الخبر. 

والمؤلف -رحمه الله- يقول مثاله: «ا في قولنا: «حَضر الأميرٌ». والفائدة قد 
تكون مُْردَ يُلوغ الخيرء وقد يكون لها مَعْرَّى. 

يقولون إن أعرابًا دخل على أحد الأمراء» وقال له: ١وجهَكَ‏ يُسْبهُ الدَينَارَا. 
فهذه جملةً تَبرية» والأميدُ ذكي» فعرٌ رف أن هذا الأعرابي يريد دينارًا. والسبب في 
أنَّ هذا الرجل لم يجد يسوى هذا التعبير يسترحم به الأمير- أنَّ الغرضّ من هذا 
التعبير إفادة الخبر؛ لكن له مغرّى, وهو الاسترحام» والطلب. 

ولهذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى - في الحاشية: «وقد يُلقى الخيئ لأغراض 


اخرى: 
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أولّا: الاسترحام ى! في قول موسى عَلّهالكة: ارت انِ لِمَآ َرَت إن مِنْ خَعْرٍ 
فقي [القصص:؛؟] فواضح أنه يُخاطب الله سُبحانه وتعالى» لكن هل الله -سبحانه 
وتعالى- لا يدري عن هذا الفقر؟ لاء بل الله يعلمه. إِذَنْ ليس العَرّضُ أن تحبر الله 
كَ با تضمّنه هذا الخبر؛ لأن الله يعلمه» لكن الغرض هو الاسترحامء أي: 
فأعطني, وا رحمني؛ لأني فقير. 

ثانيًا: إظهار الضعف كا في قول زكريا عَنْهلتَه: #رَبٍ إِفْ وَمَنَ الْعْظم مق 
وََضْبََلَ لأس سَيبًا وَلَمْ أَحكُن بِدُعَايِك رَبتِ شَّقيا 4 [مريم:؛] قال: #إرَبٌ إِفنْ وَهَنَ 
لْمَظلمُ مي »* إظهارًا لضَعْفه؛ لأن العَظم إذا وَمَن لم يَصِر لدى الإنسان قوة» 
والغرض من ذلك إظهارٌ الضعف في الحقيقة؛ لير حمه الله؛ ولهذا رحمه. ووهبه يحيى 
كتاج 

ثالنًا: إظهارٌ التَحثَّر ا في قول امرأة عمران: «رَيٌ إِنْ وَصَميّ] أن ونه مَل 
بمَا وَصَحَتٌ * [آل عمران:7]. وهذا المثال قد يُسِلَّمُ به للمؤلف. وقد لا يُسِلَّمُ. 

المهم أن الإنسان قد تُخبر بالشيء؛ ليُظهِرَ بذلك تسر مثل لو قَلتَ: «والله 
فاتني الدرسٌُ»؛ فليس الغرضٌ من هذا أنك يريد أن تبر الناس أن الدرسٌ فاتك» 
لكنك تخبرهم عما في نفسك من تحشر على فواته. 

فالمهم إِذَّنْ أن الأصل أن يُلقَى الخرٌ لإفادة المخاطّب ما تضمتته الجملة مثلما 
قال المؤلف رحمه الله: «ولكن قد يكون له مغرّى آخرء يُعرّف بالقرائن». 
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أو لإفادة أن المتكلمَ عالم به» نحوّ: «أنتَ حَصَرْتَ أَمْسٍ)!". وَيسمّى الحكم 
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فائدةً الخيرا"'. وكّون المتكلم عانًا به لازمٌ الفائدة!"". 


]١[‏ يقول المؤلفٌ رحمه الله: «أو لإفادة أن المتكلّمَ عالمٌ به. نحو: أنتَ 
حضرتٌ أمس». إذا كنت تُكلّمَ المخاطب بأمر هو يَعلمُه قبلك» تقول: «أنتَ 
حضرتٌ أمس». فليس الغرضٌ من هذا إخباره بأنه خبرٌ لأنه لا يدري أهو خبر أم 
لا ولكنّ الغرض أن تبره بأنك عالمٌ به. 

كا لو قلت مثلا لشخص: «هذا ابنك»: وهو يدري أنه ابنهء فقولك: «هذا 
ابِنَكَ» لا تَقَصِدٌ به الاستفهام» ولكنّ القصدّ منه الإخبارٌ وإفادةٌ المخاطّب أنك 
تعرف أن هذا ابنه؛ حتى لا يقول لك: «هذا ولدي». 

[1] ويُسمّى الأول فائدةً الخبر إذا كُنتَ سُفْتَ الكلام لتُّفِيد الم فيُسمَّى 
هذا فائدة الخبر. 

["] أما إذا كنت سُقَتَهِ لتبيّنَ أنّك عَالة بحاله فيُسمَّى لازم الفائدة» لماذا؟ 
لأن المخاطّبَ ليس بحاجة إلى فائدة الخبرء فهو ليس بحاجة أن تُعَلِمّه بأن هذا 
ولده فهو يَعْرفُه. وكذلك هو - في مثال المؤلف- ليس بحاجة أن تُعلِمّه أنه حَضّر 
أمس وهوٌّيدري. 

فا المقصود من الخبر الآن؟ هذه قاعدة تُضَمٌ إلى القاعدتين السابقتين وهما: 

أولًا: الجملة تنقسم إلى: اسمية» وفعلية. 

ثانيًا: الفرق بين الاسمية والفعلية في الصيغة والمدلول. 


ونّضَم إليهما القاعدة الثالثة وهي: 
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أَضْدْبُ ارا" 
حَيتٌ كان قَصدٌ المُخْرِ بَخَرِِ إفادةً المخاطبء ينبغِي أن يَْتصِرَ مِنَ الكلام 
عل قَذْرِ الْحَاجَةِ حَذَرًا مِنَ اللّخدا". 


ثالًا: ما فائدةٌ الجملة الخبرية؟ الأصل فيها إفادةٌ المخاطب با تَضمَتَنة هذا 
هو الأصلء وقد يراد بها معانٍ لتم سن انساقه وله شك ند الي 
ولكن إذا تكلّمت بثيء لتُخير المخاطب بأنك عالم به فإن هذا يُسكّى لازم 
الفائدة يُسمّيه أهل المعاني لازم الفائدة. 

وهنا سؤال» وهو: لماذا يُسمَّى لازم الفائدة؟ والجوابٌ: لآن المخاطب ليس 
بحاجة إلى استفادة» لك المتكلمَ أراد أن يُبينَ له أنه عالم بهء فهذا هو لازمٌ الفائدة» 
وهذه مسألةٌ اصطلاحية» وليست مسألةَ لغوية» وإلا ففي الحقيقة حتى لو كنت 
أَرِيدُ بذلك لازم الفائدة» فإنها في اللغة العربية فائدةٌ الخبر؛ لأني عندما أقول له: 
«هذا ابنك»» فلها فائدة» وفائدته: «لا تخبرني» فأنا أدري», هذه هي الفائدة» لكنّ 
علماءَ البلاغة اصطلحوا على أنه إذا كُنتَ تُخاطِب شََخْضًا قد عَلِمِ مضمون 
كلامكء لكنك تُريد أن ثَبِين له أنك عال”به فإن هذا يُسمَّى لازم الفائدة. 

[3] أضدب: جمع ضَرْب» أي: قسم. 

[1] قوله: ١حيث‏ كان قَصِدٌ المخبر بخبره إفادة المخاطب» هذا هو الغرض» 
فعندما تيرك إنسانٌ بخير فاذا يكون الغرض منه؟ يكون الغرض منه هو إفادتّك 
با دلَّ عليه. هذا هو القصودٌ من الخير. 

فإذا كان المخاطّب يَعرفٌ المقصوة» ف ينبغي أن أَتَجاوّرٌ الح بالإكثار في 
كلامي, وإلا كان لَعْوًا. 
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والزيادة التى لا فاتدةً منها تَرْكّها فائدةٌ؛ أقول لك مثلًا: «أخوك قادم), 
والغرض من هذه الجملة هو إعلامٌك بأنه قادم. 

وهذا لا يحتاج إل زيادة إيضاح كقولنا: «(والله العلٌ العظيم الغالب الطالب 
مالكِ السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إن أخاك لقادمٌ»» فالكلام 
لا يتطلب هذا؛ ولذلك يُعدَّ لغوًا. 

فإذا أردت أن ألقِي الكلام إلى إنسان لأخبرّه بمدلوله فقطء فهذا لا يحتاج 
إلى توكيد» ولكن يُلقَى إليه بركتّى الجملة: المسند» والمسند إليه فقط» فنقول مثلا: 
«أخوك قادمٌ». أو ١قَدمَ‏ الأميد) فقطء ولا يزيد عن ذلك. 

يقول المؤلف رحمه الله: «حيث كان قصدٌ المخير بكيره إفادةً المخاطب» 
ينبغي -من حيث البلاغة طبعّاء لا من حيث الشرعء فلو جاء إنسان يُخير آخرٌ 
بالخبر» فقال: «والله إِنَّ أخاكَ لقادمٌ», فهل نقول إنك حََالفْتَ الشرع؟ لاء هذا 
بالنسبة للبلاغة» فينبغي من حيث صناعة البلاغة- أن يَقَصِر من الكلام على قَدْر 
الحاجة؛ حَدّرًا من اللغو)؛ لآن ما زاد عن الحاجة فهو لغو. 

فمئلًا لو فُرض أن إنسانًا لديه ثِقَلّ في لسانه» فهو ترك لسانه بصعوبة عند 
كل حرف من كلامه. فإذا أتى هذا الشخص بزيادة في كلامه وهذه حالّه فإنه قد 

فإذن ما زاد على قَدْر الحاجة يكون لغوّاء ويجب أن يكون كل شيء بِقَدَّر. فم 
دام الكلام لا يحتاج إلى توكيد فلا تؤكد. 
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فإن كانَ المخاطبٌ خالي الذّهنا'! من الحكْم ألقِيَ إليه الخَبرٌ مرّدا عن 
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التأكيد» نحوّ: «أخولك قادمٌ)!"!. وإن كان مُتردّدًا طالبًا بمعرفته» حَسَنّ تَؤكيدة 
نحوّ: (إِنْ أخاك قادمٌ)!". 


[13] يقول رحمه الله: اف كان الخاطبٌ حَاي لذن من الحكم) ومعنى من 
الهم أي: مما دلَّتْ عليه الجملةٌ فمثلا: «قَامَ عن ما هو الُكْم المستفاد من هذه 
الجملة؟ الحكمٌ هو قيام عَلي. فإذا كان الإنسان المخاطّب خاي الذهن وليس لديه 
معرفة سابقة بهذه الجملة وحكمها: 

[] يقول المؤلف رحمه الله: ألْقَىَ إليه الخيث مُجردًا عن التوكيد) أي : يدون 
أي توكيد» نحو: «أَخواءٌ قَادِمٌ» فهل يحتاج هذا أن يقول: (إِنَّ أَحَاكَ قَادِمٌ)؟ لا 
يحتاج؛ لأن المخاطب الآن خالي الذهن, فلا هو مُستبِعِدٌ مجيئّه» ولا هو مُستبِعِدٌ 
عدم محيئه. 

["] فإن كان المخاطبٌ مُعَرَّضًا للحال الثانية وهي: 

إن كان مُتَرَددا طَالَا بمَعِْفته حَسُنَّ توكيدةٌ نحو: 3 
صار مُتردّدَاء ومعنى قوله: «متردّدًا» أي أن يكون المخاطّب الذي 
حملة: إن أَنَاكَ قادم) يستبعد أن يرجع أخوه مبذه السرعة. كأن يكون قد ذهب 
إلى مدينة بعيدة جدًا في الصباح ليشتري شين ثم رَجَعِ بعد فَثّرة قصيرة» فقابلتَ 
امُخاطّبَ فقلتَ له: «أحوكَ قَادِمٌا فهنا هل يتردد أم لا؟ قد يترد لا سيها إذا 
كانت مُدّةٌ العودة لا تتناسب مع بُعْد المسافة» حيتئٍ يحسُن أن أذكُر له الجملةً 
مُوَكّدةٌ فأقول: إن أَنََاكَ قَادُِ)؛ لأجل أن تزيد طُّمأنينته بالخبر يْقةٌ به؛ إذ إن 
الثشيء إذا كد يزداد الإنسانٌ به طّمأنينة. وهنا بحسن أن أُؤكّد له الجملةً بِمُؤكّد. 
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وإ كا كرا له وجَت جَبَ توكيدة بِمُؤكَدِء أو مُوْكَدَينِء أوْ أكبرّه سب 
إن أ : 


دَرَجَةٍ الإنكار» نحوّ: (إِنَّ خاك قَادمٌ) أوْ دنه لقَادمٌ أو «والله نَّهُ لقادم»!". 


ا 00 


يقول الله تعالى: 8 ثم د عد كلك لون 4 [للؤمنون:ه١]‏ الجملة هنا خبرية» 

ثم إنكم ليون ومُؤكّدة بمُؤكٌّدِينء إِنَّ واللا فهل يتك أحدٌ أو يتردد في هذا 

الموت؟ لاء ولكن سيأتينا أنه إذا كانت حال المخاطب تُشبه حال الْْكِر أَكّد له 

الخبرء فهؤلاء اللَّامُون السَّاهُونَ الذين لا يعملون للآخرة: حاهُم تحكي عن 
الإتكار؛ ولذلك ناسَب أن يُخاطبوهم بالتوكيد» وهذا سيأتينا إن شاء الله. 

]١[‏ قال رحمه الله: «وإن كان مُتكرًا له وَجَبَ توكيدٌه بمُؤكد أو مُوْكَدَيْن 

أو أَكْش حَسْبَ َرَجةٍ الإُكار؛ إذا كان المخاطّبٌ سُكرًا حُكْمَ الخبرء يقول: 'الن 
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يصير يَصيرَ هذا أبدًا!»» وزادَ في إنكاره؛ وَجَبَ أن أؤكّد له الخ بِمُوَكّد أو مؤكّدَين: أو 
أكثر حَسشْب قُوة الإنكاره فإن رأيتّه أكثر إنكاا للح اضرب له الأمثال التى 
بين إمكانَ صِدق هذا الخبر. 
إِذَنْ المَرْقُ بين الحال الثانية والثالثة» أن الثانية المخاطبُ فيها مُتردّدٌ والثالثة 
المخاطّبٌ فيها مُنَكِدٌ والثانيةً يحَسّن فيها التوكيده أما الثالثةٌ فيجب؛ لأن الذي فيه 
إنكارٌ يجب أن يؤكّد فيه الخرر إما بمُؤكٌّد واحد, أو مؤْكدَيْن أو أكثر. 
نَ أَحَاكَ قَادِمٌ) عندما يقال لمخاطب: «أخولَ قَادِما فيقول: ل 
و 3 ا 0 2 
ويْتكرٌ قدومَ أخيه» فنقول: «إِن أخاك قَادِمً) ا وجُوبًا؛ لأنه مُنْكرٌ فيجب أن نوكّد. 
فإذا أكّدنا ومع ذلك أصرٌ على إنكاره نأتي بِمُؤْكّدٍ ثانٍ مع إِنَّه مثل اللام 
قبل القَسَمء فأقول: «إن نَ أَاكَ كَ لَقَادِمٌ). 


نف شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


فإن قُلنا هذا وازداد -والعيادٌ بالله- إنكارّاء فحيئئذٍ نأي له بمُؤكّد ثالث 
مثل القَسَمء فنقول: «وَالله إِنَّهُ لَقَادِماء َإذا نكر بِالقَسَم تُعَلَظُ القَسَمء مثلا قال 
الفقهاء ء بتَغِْيظ الأيّان في بعض المواضعء فنأتي له بيمين أغلظ في المكان والزمان 
والصيغة. 

على كل حالء المخاطّب له ثلاث حالات: 

أولّا: إما أن يكون خا الذهن من حُكْمٍ الخبر» فوئلٌ هذا ثُلقِي إليه الخبرَ 
بدون توكيد؛ لأنه لا حاجة إليه. وإذا لم يكن له حاجة فإِن الإتيان بالتوكيد حيئئٍ 
لغوّ من القول. 

ثانيًا: أن يكون مُترددًا عند الشك في صَدّق الخبر» وهنا تسن - لا يجب - 
أن تُؤكّد له ذلك بمُؤْكّد واحد. 

الثًا: أن يكون مُتكرًا للخيرء فهنا يجب وَجُوبًا أن نؤكّد له الخير بمُؤكّد 
واحدء أو اثنين» أو أكثر؛ حَسْب قوَّة الإنكار» كما قال المؤلف رحمه الله. 

فمثلا: لو أن رجلا له ابن مُهْمل كَسْلانء فقلتَ له: «نجَح وَلدّكَا وهو في 
هذه ا حال غيِرُ خالي الذهن؛ لأنه يعرف أن ولدّه ضعيف؛ فهو ليس بخالي الذهن 
في الحقيقة» ى| أن لديه انطباعًا عن ولده بأنه سوف يَرسُبء فمثل هذا الرجل 
عندما أخاطبه أقول له: (قَد اَذ َجَحَ وَلَذْلد؛ لأن قد قد هنا للتحقيق» فإذا قال: 
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دلا يمكن أن يدجح | أبدَافء فوجب إِذَنْ أن أقول له: هن وَلَدَكُ تَجَحَا فإذا إذالم 
يُصَدّق أقول له: هن وَلَدَككُ لَنَاجِحّ) فإذا لم يُصدّق» أقول له: ١‏ وَاللّه الله إِنَّ وَلَدَكُ 


لَنَاجِح) فإن لم يُصدّق» نأقي له بالشهادة. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء ) بف 


منالٌ: نقرأ في سورة يس قول الله سبحانه وتعالى: #وَآضْرِبَ لم متلا حصب 
لْمرَيَة إذ جََهَا الْمْرْسَنُنَ 09 إذ أَرَسَلنآ إِلَهِمْ أن مَكَنَبوهْمَا مََرَْنَا تالت » 
[يس:5-17١]‏ وهذا التعزيز ليس بالصّيغة» ولكن بتَعَدّدِ المخير» وهذا يفيك التوكيد» 
فلو أخبرني رجل بخبرء وترددّتٌ فيه ثم جاء آخرٌ وأخبرني به فهذا يُقَوّي الخبرَ 


فقوله تعالى: هَحَرَرْبَا بَاتِ # من باب تقوية الخبرء ليس بالصيغة» ولكن 
عوه الاي 00 لس ابوه ا ا د ل ا ل و الور 
بتعدد المخير: نس فَعَرَرْنَا بَِالثٍ هَمَالَوا نا لَك مُرْسَلُونَ © [يس:14] إِنا إلَيكُم 
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2 
لل املسم ا ارس ست سس لا 
يب م 


مُرْسَلُونَ هنا أقّدوا بمؤكّدَيْن: بِإنَّ وبالتعزيز بالثالث 8 كَالْواْ مآ أَشْرْ إلا مسي 
َتنا وَمَآ أَنرْلَ لحن من مَيْءِ 4 [يس:5١]‏ زاد أصحاب القرية في الإنكار فقالوا: 
إن أَسْرَ إِلّا مَكَدِبوَْ 4 [يس:58٠]‏ فزاد المرسلون في التوكيد: « كَالّواْ ينا يمل يآ 
لم لَمْرْسَنُونَ 4 [ابس:3] فزادوا الكلام بمؤكّدين؛ لأن قرهم: #ريا يكز » 
بمنزلة القَسَم إن لم يكن أشدَّء وأكّدوا بإنَّ وباللام بتي إِنَا إِكَمْ لَمرْسَُونَ * 
حسب قوة إنكار هؤلاء وضعفهم. 

إِذْنْ إذا أردتَ أن تكون فصيحًا فأتِ بالكلام على حسب هذه القواعد. وب| 
يتطلبه الموقف. 

ومثال ذلك أن المؤلفين والفقهاء -رحمهم الله- في كتب الفقه» وكتب الحديث» 
والمصطلح والهجاء. لا يأتون بأدوات توكيد فيهاء وإن حَدَث فتَادِرٌ جدَاء 
يقولون مثلا: «فلان قال في فلانٍ بن فلانٍ كذا وكذا»» ويقولون في الفقه مثلا: 
(يحرّم كذاء ويجُوز كذااء فلا يقولون: (إنه يحرّم)» أو «والله إنه يَرّم)؛ لآن هذه 


4ي, شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 
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فالحخينٌ -بالئسْبة لخْلوٌه من التوكيد وَاشْمَالِهِ عليه- ثلا ثلاثة أضرب ك) 


رَأَيْسّه ويُسمَّى الَّدْبُ الأولٌ: : ابتداتيا'أ» والثاني: طَلَبيا" 0 


الأحكام تُلقى إلى إنسان خالي الذهن» وسوف يَقبّلهاء ولس هناك حاجة للتأكيد. 

لكن لو تَظرنا للخطّب مثلاء فسنجد أن فيها تأكيدات؛ لأن الخطيب قد 
يخاطِب أناسًا شه مُنكرين؛ بسبب عَفْلةٍ منهم؛ وعدم قيامهم بها يجب عليهم. 

١‏ يقول المؤلف رحمه الله افالخ بالنسبة لوه من التوكبد واشتاله عليه 
ثلائةٌ َه أرب كما رأيتَ» يُسمّى الضَّدْبُ الأول ابتدائيًا» . ونلاحظ هنا أن العلماء» 
وكلّ أهل جِنْس من العلم لهم اصطلاح, فالجملة الابتدائية عند النحويين غير 
الجملة الابتدائية هنا: 

فعند النحويين هى التى ابْتَدِىّ مباء أما الجملة الابتدائية في البلاغة فهى اللخالية 
من التوكيد سواء ابْتّدئ بها أو لم يندأ وهذا يُسمى الضرب الأول ابتدثيًا. 

[؟] «والثاني طَلَبياه, العجيبٌ أن هذا حي وتُسمِّيه طَلَبّاه مع أن الطّلب من 
أقسام الإنشاء مثل: الأمرء والنهي» وغير ذلك. 

وهنا تنبيه: فنحن الآن لا نتكلّمْ عن وَضْفٍ دلالة الخبر أو دلالة الجُملة 
ولكننا تكلم عن وَضْف الجملة ذاتهاء فإذا ألقيتٌ الجٌملة الخبرية إلى شخص 
مُتردٌّدٍ سمَيّناها طَلَبِيةَِ لأن ذلك باعتبار حال الْمخَاطَبٍء فكأن المخاطّبٌ طَالِتٌ 
تأكيدَ الخير. 

هذا هو السبب في تسمية الجملة هنا بالطلبية؛ لأن المخاطب الآن لديه تردّد» 
فكأنه يقول بلسان الحال أطلبٌ منك أن تؤكّد لي -جزاك الله خيرً|- هذا الخبرٌ. 


علم المعاني (الباب الأول : الخبر والإنشاء ) ع 


ىاه 2 
والثالث إنْكاريًا!". 


00 25 
ويكون التّوكيدٌ بن وأن!" ولام الابتداءا" لم م م م ل ل 


[3] والثالث يُسمى إنكاريًا. وأظنٌ وَجْهَ تسمية الإنكار واضح. فالسبب 
أن المخاطب يُنكرٌء فإذا قلت له: «أخوك قادم», أنكرٌ وقال: «ما قَدِمَ الظاهرٌ 
أنّك قد يِمْتَ ورأيتَ في منامك أنه قادم, فا هذا إلا أَضْعْاتُ أحلام». ومن هنا 
يُلقَى الخد إلى هذا المنكر مؤكّدًا وُجُوبًا. وتُسكّى هذه الجملة الّرية بالجملة 
الإنكارية. 

ومن المؤكٌداتٍِ في الجملة: 

[؟ا إن وأنَّ الحْقَلتِين وَالمحْمفتين» أي إن و(إِن» المخمّفة من الثقيلة» 
وان ود«أنْ» المخقفة من الثقيلة. مثال ذلك قوله تعالى: # وَإن كادوا 
بَفْتِمُوْئكَ 4 [الإمراء:00] فهذه مؤكدة بمؤكُدَيْن: (إِنْ)ء و«اللام). أما «أَنْ) المصدرية 
فَعَدُ مؤكّدة. 

[] لامٌ الابتداءء مثل: «لَزِيدٌ قائمٌ»؛ فهي ليست كقولك: «رَيدٌ قائمٌ»؛ لأن 
الثانية غيث مؤكّدة والأولى مؤكّدة» ومثل قول الشاعر: 

لَعَمْوٌَكَ مَا السّعَادَةٌ عمْعٌ مَالٍ وَلَكِنَّ التَقِيّ شُوَالسَعِيرٌ0) 


)١(‏ البيت للخطيئة برواية: ولستٌ أرى السعادةٌ جَمْع مال... انظر ملحقات ديوان الحطيئة 
(ص:379)» والبيان والتبيين 01١١5-1١١7/7(‏ 7567) والعقد الفريد (/ »)١187‏ وأمالي القالي 
(507/0). والأغاني )١55/5(‏ ولباب الآداب لأسامة بن منقذ (ص:77)» والحماسة 
البصرية لصدر الدَّين البصري (57/5). كما ورد البيت بالرواية التي ذكرناها في الحماسة 
البصرية (؟/ 5 47)؛ وكذلك في حماسة البحتري (ص:59١)‏ منسوبًا لعبد الله بن المخارق نابغة 
بني شيبان» وهما من قصيدة طويلة في ديوانه (ص:0*). 


فى شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ص يم 0 


(إِنْ) و(اللام)» مثل قول الله تعالى: #إنَّ ديار لنى بَِيمٍ4 [الانفطار:1] أَكَدَت 
الآآية هنا بِإن ولام الابتداء. 

]1١[‏ «وَأُخرفٌ التمْبيه)» مثل: ال همزة» وألاء وياء فأحرف التنبيه من أدوات 
التوكيد. ووّجّْه كُويها من أدوات التوكيد أنه لولا أن الخبرَ هامٌ ما نُبّهَ المخاطّبٌ 
عليه» وما احتاج إلى توكيد. 

ومن أدوات التوكيد أيضا ما ورد في قوله تعالى: «لآ أَقِيمُ يوم الْتيمَةَ (() 
و يم لتقيس أَللَوَامَةِ» [القيامة:١-7]»‏ وقوله: 8ل قم بنذًا للد( وَأَنتَ حل بيدا 
لبر * [البلد:١-؟]‏ وقوله: مَل أَقيمُ يما ُصرُونَ [الحاقة:4"] وما أشبه ذلك. 

ف«لا» في قوله «لا أقسم» لا تصلح أن تكون نافية؛ لأن المقصوة القَسَمء فلا 
يمكن أن نجعل "لا نافية. إِذَنْ «لا» للتنبيه» وهذا هو الصحيح في الإعراب. 

وأيضا كقوله تعالى: 55# 2 رب الْسَرِقٍ وَالْعَرِبِ إِنَا لَقَدِرونَ 4 [المعارج:40] 
الصحيح أن «لا» هذه للتنبيه» وإذا كانت للتنبيه صارت الجملة مُؤكّدة؛ لأن 
أدوات التنبيه كلها تَفيد التوكيد. 


0 آمو عو دم 


[ألا] كقوله تعالى: إألا بِظن أُوْلبِكَ أَمم مَبَعُوبنَ4 [المطففين:4] هذه أيضًا 
للتنبيه» وتفيد التوكيد. ومثل قول عمرو بن كلثوم: 
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ألالايهلن أح ْنَا" قَتَجْهَلَ قَوْقَّ جَهْلٍ الْجَاجِلِين” 


للق البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته انظر ديوانه (ص :2017/1 وشرح المعلقات السبع للزوزني 
(ص:١6١2»‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص:72388)» وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 


علم المعاني (الباب الأول : الخبر والإنشاء ) 0/0 


ونوق 


وَالقَمَ الى 
7 من أدوات التوكيد» للتنبيه» كقول الشاعر: 
ما وَاللَه إن لظم قَيْنٌ وما رَالَ الْمبِيءٌ هُوَ الظَّلُوه”) 


وعلى كل حال فأدوات التنبيه التي يتكلم عنها النحويون؛ بعضهم حَصّرها 
وعدّهاء وبعضهم ذكرها مُشْتََّة في كتب النحو. 

]١[‏ القسَمٌ من أدوات التوكيد» وهو موجود بكثرة في القرآن» ولا سيا في 
السُور الكيّة؛ لأنه تعالى يُخاطِب قريسًا الممكرة» فتجد في آبات السور المكية كثيءًا 
من الف 
فإذا قال قائلٌ: كيف يكون القَسَّم من أدوات التوكيد؟ فالجواب نعم هو من 

أدوات التوكيد؛ لأن المْقيِمَ يُؤكّد لخب بِالقَسَمء فالقَسَم توكيدٌ الثيء بِذِكْر مُعظّم 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: « وَبَاههَ لالكِيدَنَ مضو 4 [الأنبياء:/اه]. 
[؟] نوا التوكيد الثقيلةٌ والخفيفة» تُون التوكيد الثقيلة هى الُشْدّدة هكذا 
- للأعلم الشنتمري 28/1 وجمهرة أشعار العرب 1/مكى 2 والعقد الفريد 

/1١(‏ 5 عيون الأخبار لت عه وبلوغ الأرب في فنون العرب للتوَيْري (1/ وال 

وأساس البلاغة للزغشري .)١50 /١(‏ 

))577 البيت منسوب لأبي العتاهية برواية: أما والله إن الظلم لوم... الحماسة البصرية (؟/‎ )١( 
والمجالّسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري المالكي (5/ 077 وأدب الدنيا والدين للماوردي‎ 
والكامل في التاريخ لابن الأثير‎ .)8١ /١( وبَبْجَّة المجالس لابن عبد البر‎ .)0358/١( 
وهو منسوب لعِلٍ بن أبي طالب وََإكهعن‎ .)779 /١5( والبداية والنهاية لابن كثير‎ ,046 /5( 
.)55 /9( في شُعَبٍ الإيوان للبيهقي‎ 


48 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


والحروني الزائدةأ الى ا ل ا 0 


«نَّ) والخفيفة هي غير المشددة هكذا «نْ». وقد اجتمع النونان في قوله تعالى: 
#لَمَجِيَنَّ ركنا عن ألصَّدعْرِنَ # [يوسف:7"] سسجت ) النون هنا هي المشدّدة 
الثقيلة (وَلَيَكُوئَنْ» هذه المخففة» وكلتاهما من أدوات التوكيد. 

وهنا سَؤال: هل في الآية السابقة قَسَمْ؟ نعم» فيها قَسَمْ. فإذن قد يكون 
القَسَمُ صريمًا ملفوظًا به وقد يكون مُقدّرَاه وفي كلتا الحالين هو من أدوات 
التوكيد. 

وأي لام تدخل على الفعل الضارع المؤكّد بالنون هي لام القسَم. وأما 
اللامات الأخرى فيَنظر إلى السياق» فقد تكون لام الابتداء» أو قد تكون لامَ 
التوكيد. 

ومن أمثلة لام القَسَّم ما جاء في قوله تعالى: #وَإدْ أَحَدَ اسه مبكق لين لمآ 
َاتَدتَحكُم من صحمّبٍ 4 [آل عمران:41] هذه لام القسمء فقد ذكِر الميثاق قبلها فهي 
لام القسم. فالمهم أن اللام الداخلة على المضارع المؤكد بالنون هي لام القسمء 
وتكون مفتوحة داقً). 

]١[‏ «والحروف الزائدة»: ولا يصح أن نقول: إنها زائدة بمعنى أنها لَغْوٌّ لا 
فائدة منهاء بل نقول: هي زائدة من حيث التركيب؛ لكنها من حيث المعنى مُفيدة 
للتوكيد. 

فيصح أن نقول: هي (زائدة زائدة» نعم الأولى لازمة والثانية متعدية؛ لآن 
زاد ونقص تُستعملان متعديتين ولازمتين» تقول: ١تَقَصَ‏ المال»» فهذه لازمة» 
وقال الله تعالى 10 ينَقْصُوكُمْ شيك © [التوبة:4] فهذه متعدية. 
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والتكريرا"ا وقَذا" أ وأمًا الشَّرطية!". 


إِذَنْ نقول: الحروف الزائدة «زائتدة زائدة» أي زائدة في التركيب»ء زائدة في 
المعنى» أي تزيد في المعنى» فتكون «زائدة» الأولى من باب اللازم و«زائدة» الثانية 
من باب المتعديء أي إن الزائد إعرابًا زائدٌ معّىء إِدَنْ فالزائد زائد. 

ومن أمثلة الحروف الزائدة ١مِنٌ»‏ في قوله تعالى: #أن تَفُولُوا ما جنا من 
مَثِيرٍ ولا تَذِرٍ» [لمائدة:19]. ومن هنا فليس هناك زائد في القرآن. 

]١[‏ 'والتَكْريرٌا: فهو أيضا توكيدٌ: مثل أن تقول: ١(قَمْ‏ قَمْ) أو 7 تقول: (جَاءَ 
زيدٌ جَاءَ زيدٌ)» فهذا يَسمّى توكيدًا لفظياء قال ابن مالك: 
«وَمَامِنّ التَؤْكِبِد لَفْضِيٌ تجي مُكَرَّرَا كَقَوْلِكَ: «اذْرٌّحِي ادْرُجِي)”" 

ومنه على قول بعض العلماء: # أَلْقَِا فى جَهِمَ كلّ مكَثَارٍ عِيِدِ» [ق:4؟] فإن 

بعض المفسرين يقول: معنى «ألقيا» أي: أل ألق؛ لأن المخاطب واحدء والتثنيةٌ 
للفاعل تثنيةٌ للفعل: هكذا قيل» وقيل: إنَّ «ألقياء خطاتٌ للملكين. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: « كلا سَوْفٌ تَعَلَمُوتَ 0 ذُعَ كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ * 
[التكائر:” - ؟]. 

[3] (قَدُ) تعد من أدوات التوكيد, فإذا قُلتّ: «قَدِمَ زيدٌ» فهذا غير مؤكّد. 
ما إذا قلت «قلٌ قَدِمَ زيد» فهذا مؤكد. 

["] (أَمَا) الشرطية: مثل قوله تعالى: #دَأما اليم ما كقهر (0) وَأمَّ أَلسَأيلَ 55 
تَنْهِرٌ» [الضحى:9-١٠]‏ هذه أمّا الشرطية. 


(1) ألفية ابن مالك »)47/١1(‏ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (5/ 8١؟).‏ 
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الكلام على الإنشاء: 

الإنشاءٌ إما طَلَبنّ أَوْ غَيْدْ طَلَبييّ» فالطَّلبنُ ما يستدعى مطلوبًا غير حاصل 
وقتَ الطلب'"» وغر؛ الطلبىٌ مَا ليس كذلكَ!"!. والأول يكون بحّمْسة أشياء: 
الأمر والنهى» والاستفهام. والتمئى» والداءا"). 


«الكلام على الإنشاء»: الكلام عن الخبر بسيط وقد انتهى, والآن الكلام 
عن الإنشاء. 

]١1‏ يقول المؤلف -رحمه الله-: إنه ينقسم إلى قسمين: طَلَبِيء وغير طَلَبِي؛ 
فالطلبي ما يستدعي مطلويبًا غير حاصل وقتّ الطلبء وغيرٌُ الطلبي ما ليس 
كذلك». وسيأتي إن شاء الله. / 

فالقسم الأول هو الطلبي: فمثلًا لو قلنا لشخص: فم فالقيام هذا غير 
حاصل منه؛ إذ لو كان قانً) لَا قلنا له: «قَمْ». كذلك: هل قامٌ زيد؟ لو كنت أعلمٌ 
ما سألتُ فهذا إِذَّنْ يستدعي مطلويًا غير حاصل وقت الطلب. 

وأمًا مثل قوله تعالى: 9 يَيَالذِنَ ءَامَمْوَا اموأ أله وَرَسُولِوء © [النساء:”*١]‏ 
فالمرادُ استمروا في إيهانكم» وليس إييانًا ابتدائيا؛ لأنهم مؤمنون. 

[؟] يقول رحمه الله: «وغيرٌ الطلبي ما ليس كذلك» يعني: ما لا يستدعي 
مطلوبًا غير حاصل وقت الطلبء. كما سُيذكر إن شاء الله. 

[*] والأول وهو الطلبي يكون بخمسة أشياء: الأمرء والنهي» والاستفهام. 
والتمني» والنداء: 

فالأمر مثل: لقو والنهي مثل: (لا تجلسش». والاستفهام مثل: «هل قامَ 
زيدٌ؟ والثّمني مثل: «لَيْتَ لي مالا فأتصدقٌ منة)» والنداءً مثل: (يَا زيدً». 
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0-9 


ما الأمرٌ: فهرّ طَلّبُ الفعل عل وَجْهِ الاستعلاء لال 0 


[1] قوله: «أمَا الأمرّ: فهو طَلّب الفعل على وجه الاستعلاء» المراد بالفعل 
في قوله: «طَلَبٌ الفعل» ليس الفعلّ المقابلٌ للقول» ولكن المراد به طَلَّبٌ إيجاد 
النيء؛ أن قد يكين الطلوث قولاء كا قال الني يل لعمه أي طالب «أَيْ عَم 
قُلّ: لا إِلَه إلا الله" وقل: فِعْلُ أمرء والمطلوبُ قَولُ. 

إِذَنْ معنى: «طَلَبّ الفعل» أي طَلَّب إيجاد الشيء. سواءً كان فِعْلا أو قَوْلَا 
حتى لو قلت مََلَا: م تدك هذا»» ف١(|:‏ تدك فعلّ أمرء مع أنه يُطلَبٍ به ترك الشيء. 
وكذلك: ١كُنتَ‏ عَنْ هذا فاكفف»: فعل أمر أيضًاء مع أن معناه لا تفعل. ولا 
تُسمّى هذه الصيغة نبيّاه ولكن تُسمَّى أمرّا؛ لأن النهيّ له صيغةٌ واحدة» وستأتي 
إن شاء الله. 

فإذن المرادُ بالفعل هنا طَلَّبُ الفعل. أي طَلَبُ إيجاد شيءٍ لم يكن حاصلاء 
سواء كان قولَا أو فِعلّاء حتى لو كان تَرْكًا. 

وهنا يَحْسّن أن يُقال: «هو طَلَبٌ الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة 
مخصوصة). فخرج بقولنا «طَلَبٌ» ما ليس بطلب» وخرج بقولنا «طُلّب الفعلٍ) 
طلبٌ اليك وبقولنا «على وجه الاستعلاء» خرج الالتاسء والدعاءء وما 
أشبهههماء فا كان على غير وجه الاستعلاء كالالتّاسء والدعاء»ء فهذا طلب لا على 
وجه الاستعلاء» فلا يكون أمرًا. 

فأنت مثلًا إذا قُلت: (يَا ري اغْفِرْ لي»» فهذا طَلَّبُ فِْلء وهو المغفرة» لكن 


)١‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب (7885)» ومسلم في كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله (4 ؟). 
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لا على وجه الاستعلاء؛ إذ ما من إنسانٍ يَشّْعر بنفسه أنه مُستعلٍ على الله د لكن 
لو قلت لولدك: ااجلس)» فهذا طلب فِعلٍ على وجه الاستعلاء» وهذا واضح؛ أو 
يقول القائد للجند: «انمَهُوا إِلَّ المكانٍ الفلاني»» فهذا طّلّب فعل على وجه 
الاستعلاع أو يقول المدرس للطلبة: «انتبهوا»» فهذا أيضًا طلب فعل على وجه 
الاستعلاء؛ لأنه مُعلّم. 

وإذا قال الزميلٌ لزميله: «أعطني قلمَكَ»» فهل هذا على وجه الاستعلاء؟ لا 
الزميل لا يستعلي على الزميل» لكنه يلتمس منه ذلك» وليس على وجه الاستعلاء. 

فإذن الأمر هو: طَلَبٌ الفعل على وجه الاستعلاء» وقوله: «على وَجْه 
الاستِعلاء» لم يقل بدلا منه: «طَلَبٌ الفعل من العالي إلى النازل» كما قاله بعض 
البلاغيين؛ لأن الآمرّ قد يكون دون النازل؛ ولكنه يُشعر بأنه فوقه» وإن لم يكن في 
الحقيقة أعلى منه. 

فلنفترض أن عبدًا من الأرقاء تَحَكّم في سَيّده كأن يكون قد انفرد به في ابر 
أو العراء مثلاء وقال له العبدٌ: «هيًا اخطب لنا»» هكذا يقول العبدٌ للسيدء فهذا 
فعل أمرء فأه) أعلى؟ لا شك أن السيدَ أعلى» لكن العبدَ الآن شَعَر بأنه أعلى» 
فلذلك يعد هذا التوجيه منه أمرّاء مع أن منزلته دون منزلة سَيّده بلا شك» لكن 
العبدَ الآن انفرد بسيده» ورأى نفسه أقوى منه» وقال له: «الخطب وإلا حَطْبْتَ 
رجليك». فهذا إِذّنْ استعلاء» وليس علوًا. 

وقول فرعون لمامان: # أبن بي م صرحا © [غافر:5؟] ف( أبْنِ) هذا على وجه 
الاستعلاء» وهو أيضًا عالٍ فوقه في المرتبة. 


كح 
عي هري « ملي 
دمكس ددن : رو سس 


علم المعاني (الباب الآول: الخبر والإنشاء ) نذ' 


وله أزبع صيع : 
فِعلٌ الأمر تَحوّ: #دُزِ الكتب بقْوَر 4 ". 


فالمهم أننا نقول: «على وجه الاستعلاء» لا على وجه العلو؛ فمثلا: لو أن 
إنسانًا عاليّا قال لشخص دونه في المرتبة: «افعل كذا وكذا»» وهو لا يشعر بأنه 
أعلى منه» فهذا لا يُسمّى أمرًا؛ لأنه لم يتشعر تَفْسّه بأنه أعلى منه» وإن كان الشخص 
الآخر يرى أنه أعلى منه» فيشعر بالعلو» لكن الكلام يُصِنّف على حسب الآمر 

[1] وللأمر أَرْبِعُ صِبَغْ: 

أولًا: فِعلُ الأمره نحو: لابَيَدِى مذ الحكتكبٌ يدر [مريم:؟1] وهذا مثال 
مُناسبٌ» فيجب علينا أيضًا أن تأخذ هذا الكتاب بقوة» تتدبّره» ونعمل عليه 
بالتطبيق حتى نفهمّه. والشاهد هنا في هذا المثال قوله: «خذ) إن «خذ) فعل أمرِء 
وكذلك قول الشاعر مُفْتَخرا: 

وليك آبَائي تَحِيْنِي بِمِثْلِهمْ إِذَا مَعَثَْايَا جَرِيرٌ المْجَامِةُ"" 

فالأمرٌ في قوله: «فجثني). ومثلّه من عندنا كثبة ك: 55 واجلس» 
واركبْء واخرجٌ» وابحث» وغير ذلك كثيدٌ من أفعال الأمر. 

وعلامةٌ فعل الأمر دلالتّه على الطلب مع قَبوله ياءَ المخاطبة» فمثلًا «اضربٌ» 
يدل على طَلَب الضربء ويقبل ياءً المخاطبة» فنقول: «اضربي»» «اجلس: 
)١(‏ البيت للفرزدق» انظر ديوانه (ص:١07).»‏ والنقائض لص :0”,, ومَيْع الهَوّامع للسيوطي 


فاضي احكة وشرح الأشموني لف رفوك ومغتى يي اللبيب لابن هشام (ص:1 23 
557 وخزانة الأدب (4/ 5 .)١5‏ 
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والمضَارعٌ المقرُونُ باللّام نحو: # لمنفق ذو سعد ة من سَعَيِد 1#". 
واسم فِعلٍ الأمرء نحوً: حَيّ عَلَ القلاح .0 


يعم 


اجلربي»)» ١قم:‏ قُومي). ويجب أن نفهم هذا التعريف جَيِّدَا؛ِ لأنه ستأتينا أشياء 
تدل على الأمر» وليست بفعل أمر. 

]١[‏ ثانيًا: المضارع المقرون بلام الأمر, نحو: #لسسَفْق ذو سَحَوَ قر 7 هّن سعيّدء 
[الطلاق:7] والشاهد قوله تعالى: لفق * «اللام» لام الأمرء و«ينفق»: فِعل 

مثا آخر وهو قوله تعالى: طقَلَفْقَ مآ َائَنْهُ أَنَّدُ) [الطلاق:7] الشاهد: 
#لنْفْقَ 2# وقوله تعالى: #وَلَيمَيِل أَلَرِى عَلَيَهِ الْحَقّ وَلَيَمَّقَ ألَهَ رهم [البقرة:187] 
الشاهد: «وَليْنَيِلٍِ» و: وَلْيَيَّ 4» وقوله تعالى: # فَلَيَمَدُدٌ سَببٍ ِل السَملِ ثم 
لطم لَنظرٌ هل هل يِذ َّ هين كيده ما مَا يخيظ » [الحج :] الشاهد: (فليمدة» لَقطْمَ ‏ 
بطَ). وأمثلة المضارع المقرون بلام الأمر كثيرة. 

3 ثالثًا: اسم فعل الأمرء نحو: ١حَيّ‏ عَلى الصَّلَاة». «حَيّ عَلَ القلاح»؛ 

وهنا سؤال: لماذا لم نقل فِعْل أمر مع أنه دال على الطّلّب» وعلى معنى الأمر 
دون حروفه؟ والجواب لأنه لا يَقبل ياءَ المخاطبة؛ إذ لا يمكن أن تقول للمرأة 
التي تخاطيها: «حَبِّي على الفلاح». 

وقد نهنا على هذا ين قبل» فإن الكلمة قد تدل عل الطلب لكنها لا تقبل 
ياء المخاطبة» مثل مثل: اهلها , بمعنى: أقولواء فهي اسم فعل أمر فلا بل ياء المخاطبة؛ 
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والمصدرٌ التّائبُ عَنْ فِعْلٍ الأمرٍ: نحوّ: سَعيًا في الخيرا"". 


رت ممم 


ولهذا لا تقبل واو الجماعة أيضًا ى) في قوله تعالى: ##والْقاينَ لإحونهم 6 َناك 
[الأحزاب:18] ول يقولوا: «هلموا إلينا) إِذَنْ فهي اسم فعل أمر. 

أما قولنا: «تَعَالَ» فهو فِعل أمر؛ لأنه يَقبّل اتصالّه بياء المخاطبة» فنقول 
للمرأة: ١تَعَالٌ)‏ وقال الله تعالى: #قُلٌّ يتأَهلَ الكتب تَمَالَوأ إلى مكلمتر سول بَيْمَنَا 
وَيَسَسَوٌ أََا َبْدَ إِلّا لَه ولا مَثْرِكَ يوء ضَيًْا 4 [آل عمران:14]. 

على كل حال: إذا دلت الكلمةٌ على الطَلّب مع قبوها ياء المخاطبة فهي فل 
أمرء وإن دلَّت على الطلب وم تَقبّل ياة المُخاطبة فهي اسمٌ عل أمرء وإن دلّت على 
الطلب بغيرها مثل المضارع المقرون بلام الأمرء فقد دل على الطلب بواسطة اللام؛ 
و رَجَعْنا إلى الفعل ذاته لما دَلّ على الطلب» » لكنه دل على الطلب بواسطة اللام. 

17 رابعًا: المصدرٌ النائب عن فل الأمر» نحو : «سَعْيًا في الخير»» أي: اسع 
في الخير.» ونحو : اضَوَيًا المجرمَ م أي : أضرب المجرم؛ وإكْرَامًا المطيع»» أي: أكْرم 
المطيع» ومنه قوله تعالى: #قَإِدًا قير الَدينَ كتروأ مَصَرْبَ ارهاب © [محمد::] أي: فاضربوا 
رقايّهم. 

وبتذّير هذه الصيغة نجد أنها كلمة تدل على الطلب لكنها لا تقبل ياء 

المخاطبة» فلاذا لا نقول: هي اسم فِعْل أمر؟ ذلك لأنها مصدرٌ؛ إذ إن «سَعْيا 

ومثل ذلك: «قَهنَ) الدرسّ». فالمصدر النائب عن فعله هو «قَهْنَّ)؛ وعامله 
محذوف وجوبًا. وهذا تأخذه من كلام ابن مالك: 
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ري 9م 3 سه هه 3 1 2 و 

وَقَذْ ترج صِيعْ الأمر عَنْ معنَامًا الأصلٌ إلى معَانٍ أَخَرَّ نُفَهُمُ مِنْ سِياقٍ 
الكلام وقّرائن الأحوال!". 

وَالْحَذْفَ حَنْمٌ مَعَ آتِ يَدَّلًا مِنْ فِعْلِهِ كَتَذْلَا اللَّذْ كَانْرٌّكِا0) 

فهذا يجب حَذْفٌ عامله. 

ِذَنْ صارت صِيعُ الأمر أربعًا: الأصل وهو فِعلٌ الأمرء والمضارعٌ المقرون 

وتما سبق نطرح سُوالا وهو: ما الفرّق بين فعل الأمر واسم فِعل الأمر؟ 
القَرقُ -كم تقدّم- أن فِعلّ الأمر يقبل ياء المخاطبة» واسم فعل الأمر لا يقبل ياء 
المخاطبة. 

وأما الإنشاء غيد الطّلبى فسيأي -إن شاء الله- أنه مثل: التعجبء كام 
أَحْسَنَ السّمَاة»» وصِيّع الُقود مثل: «بعثُه شَرَيتُه وَقْت أَجَرْت وما أشبه 
ذلك. 

[1] يقول المؤلف -رحمه الله-: «قد تخرح صِيعْ الأمر عن معناها الأصلي إلى 
معان أَكَرء تُفهّم من سياق الكلام» وقرائن الأحوال'. إِذَنْ ف) هو المعنى الأصلي 
للأمر؟ هو طَلَبُ الفعل على وجه الاستعلاء» هذا هو المعنى الأصلى للأمر» ورب| 
١ 2_4 1 1‏ 
يرح الأمر عن هذا المعنى إلى معانٍ أكر. 

ومعلوم أن ما كان على غير الأصل فإنه لا يكم به إلا بدليل» فلا يخرج 
فعل الأمر عن معناه الأصلى إلى هذه المعاني إلا بدليل. 


.)1175 /5( وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ »)79 /١( ألفية ابن مالك‎ )١( 


علم المعاني (الباب الآأول: الخبر والإنشاء ) /الى 


#افوووواة وو ونم و وواقةء م واو ة ةو و قال ة ةق مه مونو هه ووه وف ووو و و مه ووو ووم ون يمه و ووم و ووو و ع مو ووم وم مم موه 


لهذا كُلا قِيل الأصلّ كذا فلا تَحَكّم بغيره إلا بدليل» سواء في الأمور 
الشرعية» أو في الأمور اللُغوية أو في الأمور الحسية» أو في الأمور العادية» كله 
واحدء فيا دام الأصل كذا فلا تحكم بغيره إلا بدليل» وإلا فهو مرفوض ومردود 
35 5 و 5 3 
وثما يقوي هذا قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيمن شك في 
طهارته: «لآَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يحَدَ رِيجًاه'"؛ لأن الأصل أنه على 
1 و ٠‏ ع 
طهارة» حتى يتبين زوال هذا الأصل. 
وعلى هذا فنقول لا يخرج فعل الأمر عن معناه الأصلي إلا إذا وجدنا دليلاء 
وهو سياق الكلام» فسياق الكلام يدل عليه» كذا قرائنٌ الأحوال تدل على هذا. 
فأنت عندما تُخاطب شخصًا أعلى منك رتبة قائلاً له: «أَدّبْ هذًا المجرم»» 
فهل هذا أمر؟ بالطبع لاء كيف عَرَفنا أنه ليس أمرًا؟ من قرينة الحال؛ لأن الحال 
تأبى أن يكون هذا أمرّاء فلو أنك تُخاطِب مَلِكَاء أو وزيرّاء أو أميرًا مثلاء فكيف 
تأمره وأنت دونه في المرتبة؟! لا تستطيع أن تأمرّه؛ لأنه أعلى منك. 
لكن لو قال الأميدٌ لخادمه: «أَدّبْ هذا المجرم»» فهذا أمرء مع أن اللفظ 
واحدء لكن الذي جعل ذاك لغير الآمر وهذا للأمر هي قرينة الحال. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب من لا يتوضاً من الشَّك حتى يُستيقن (177)) وباب 
من ل يرَ الوضوء إلا من اكَحْرّجين: من القَيّل والدَيّر 201710 وأخرجه أيضا في كتاب البيوع» 


باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات »)75١05(‏ ومسلم في كتاب الحيض. باب الدليل 
على أن مَن تين الطهارة» ثم شَّك في الحَدّث فله أن يصلي بطهارته تلك 7501 07557). 


م/م شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


جم م 


و 7 2-0 سسرم 
١‏ - كالدعاء. نحو: #أوَرِْعنىَ أن ف نِعَمَتَكَ 1#" . 


قال الله كك: « كا الَدْبنَ اموا لا يلُوا سَعَثيرَ لَه ولا ألقّهَر لَفْرَام و1 

قن ألِتَ الخرام ينون عضْلا من يَهمْ مَصوَكا وَِدَا كلم 
َأَصَطَادُوا4 [المائدة:؟] كلمة اصطادوا فِعل أمرء لكن هل المرادُ به المعنى الحقيقي؛ 
وأنه يُطلّب من كل مَن حل من إحرامه؟ #إوَإدًا حلم مَأصَطادوأ# سياق الكلام يدل 
على أن الأمر هنا للإباحة؛ لأنه قال: لا يلوا سَمثيرَ الله وا ألكّمر شرام 17 
َشْدَىَ وَلَاأَلمَكتيدَ 4 ثم قال: وَإِدَاحَللمتأصَطادواً» فالأمر هنا رَفَع التحريم. 

فلو أن رجلا استأذن عليك» وقال: (السلام عليكم)؛ فقلتٌ له: «ادخل». 
فاذا يقال في هذاء هل هو أمرٌ حقيقي؟ لاء ولهذا لو انصرف ل يصِر عاصيّاء ولكن 
في هذا إباحة؛ لأن البابَ الُغلقّ تمنوعٌ الدخولٌ فيه. فإذا قال: «ادخل»» أي أَذِنْتُ 
لك في الدخولء أو أَبَحْتٌ لك أن تدخل. 

إِذَّنّ القاعدةٌ ألا يخرج الأمر عن معناه الأصلي إلا بدليل؛ والدليل إما سياقٌ 
الكلام» وإما قراتنٌ الأحوال؛ وقد مثلنا لسياق الكلام وقرائن الأحوال. ويخرج 
الأمر إلى معان أخر كما قال المؤلف رحمه الله : 

]١[‏ أولا: الدعاء» مثل: «رَبَ أَوَرِعَفَ أن أََكْرَ يَعَمَتَكَ 4 [الأحقاف:15] 
(أُوْزْعْنِي) أَوْزغْ: فِعْل أمر» لكن هل يمكن أن نقول إننا تأمر الله؟ كلّاء لا يمكن» 
لكن هذا دعاء» فهو طلب لا على وجه الاستعلاء» ندعو الله َْ أي تمد يدا 
قصيرة فندعو الله أن يوزعنا شكرٌ نِعمتِه» أي رب ألطمني شكرٌ نعمتك, ومثل 
ذلك: «ربي اغفر لي»» فهو دعاءٌ أيضًا؛ٍ لأنه لا يمكن لأحبدٍ أن يأمر الله أن يغفر له 
ولكنه يدعوه. ا 


علم المعاني (الباب الأول: الخير والإنشاء ) 4 


7- والالتئاسء كقولِكٌ لمنْ يُساوِيكٌ: «أعطني الكتات)!"". 
3 وأ لدمنو 3 نحو: 
ااا اللَْلُ الطَوبلٌ آلا انْجَيِي 2 بصُبْح. وَمَا الإصْبَاح مِنْكَ باكر 10"! 


3 ثانيًا: الالتىاسء كقولك لمن يُساويك: «أعطني الكِتّات». وهنا مسألة 
وهى أن الدعاء لا يكون إلا لما يُوجّه إلى الله قَبْكَ. أما بالنسبة لما يوجّه للمخلوق 
فينبغى أن نُسمّيه رَجاءَ؛ تحاشيًا للفظ دعاءء لتلا نقول: هذا دُعاءٌ وَجّهَ لمخلوق» 
فمثلًا إذا قلنا لإنسان أكبر منا: «افعل كذا وكذا»» فهذا رَجاءٌ. 

كذلك الالتماسء يقول أهلٌ المعاني: «إنه الأمرٌ الموجّهُ لمن يُساويك»» فإذا 
وجّهت أمرًا لمن يُساويك فهو يُسمَّى التماسّاء لمن يُساويك قَدُرًا مثلاء أو سنا أو 
غير ذلك. 

فمثلا تقول لإنسان يُساويك: ا(أعطنى القلم لأكتبّ بها فهذا التماسء ولا 
نقول: إنه أمر؛ لأن هذا الطالب لم يطلب على سبيل الاستعلاء» ولا نقول إنه 
رجاء؛ لأن المطلوب منه ليس أعلى من الطالب. إِذَّنْ فهو التىاس» حيث تلتمس 
منه كذا وكذا. فإذن ضابطٌ الأمر في الالتئاس أن يوجّه لمن يساويه. 

[1] ثالمًا: التمنىء مثاله قول الشاعر: كلا ميا الليل... إلخ». 

(1) البيت لامرئ القيس في معلقته؛ انظر ديوانه (ص:47١)‏ وجَمْمّرة أشعار العرب لأبي زيد القَرَنى 
»)"١/(‏ والأغاني »))57١/7(‏ ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء للراغب الأصبهاني 
(5/1) وتحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر لابن أبي الإصبع العدواني »)119/١(‏ وَزَّهْر 
الَكَمْ في الأمثال و الك لنور الدَّين اليُوسِي (1/ 03115 ونقد الشعر المنسوب لقدامة بن جعفر 


)7/0 ولباب الآداب للتعالبي 0/ »*١‏ وسر الفصاحة (ص:560)) والمثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر )4٠ /١(‏ وخباية الآرّب في فنون الأدب /١(‏ 5 *). 


046 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


أعوذٌ بالله» يقول هذا الشاعر حتى لو جاء الصبحٌ فليس هو بأمثل من 
الليل» فهذا مشغولٌ بحبيبته -والعياذ بالله- يسهرٌ بالليل» ويساويه بالنهارء يقول: 
«آلا أيَّا اللي الطويل آلا انْجَِل). والأمر في قوله: انجلي. ١بصّبّْح‏ وما الإصباحُ 
مِنكٌ بأَمْكّل) أي حتى لو جاء الصبح فليس بأمثل من الليل؛ لأنه -والعياذ بالله- 
لديه حسرة دائمة» وهكذا كلّ من تَعلّق بغير الله ود فهو في حسرة منه. 
وهنا سؤالٌ: هل هناك ضابطٌ للتمني؟ نعم؛ فضابطه أن تُوجّه الخطابّ إلى 
ما لا يُوجّه إليه عاد كتخطاب ما لا يَعقل؛ فالشاعر هنا يخاطب الليل: ألا أيه 
اليل الطويل ل انْجَِلٍِ» والليل لا يَفهُم) لكن كأنه يقول: «أمنى أن ينجل 
الليلٌ»» فهو لا يمكن أن يقول لليل وهو لا يعقل: «انجلي بصبح وما الإصباح 
منك بأمثل»؛ إلا على سبيل التمني؛ لأنه يُعاني من بّلاء عِشّْقه ليل كهارَ. 
ومثل هذا قول الشاعر الآخر: 
يَانَاقُ سيري عَتَقا فيا ِل سُلَيَْانَ َتَستَربيح(" 


00 


العنق: نوعٌ من السير» وقوله: : (سيري) يُوجْه الخطابٌ للناقة» وهو لا يقصد 
التتخاطب التقيقي؛ لأنها لا تَفَهَم هذا الثيء. لكنه يتمنى أن تسير» وهكذا إذا 
جه الخطابٌ لمن لا يَتَقّبله ولا يفهمه فهو للتمني. 


))478/1١( ومعاني القرآن للقرّاء‎ .)57١/١( البيت لأبي النجم العجلي» انظر كتاب سيبويه‎ )١( 
وشرح‎ ,)5375/١( والمقتَضب 1/9 وشرح السيرافي (/557))» وير صناعة الإعراب‎ 
وَالدُوّر دكي (ا/رلااي‎ 6١/0 ديوان المتنبي للبرقوقي (55/54)» والَّهمْع‎ 
والصّحاحء واللسان» وتاج العروس: عنق.‎ 


علم المعاني (الباب الآول: الخبر والإنشاء ) حك 


3 - والتّهديد» نحوّ: مأعَمَلُوأ أمَا شِنَعُمِ 1#". 

ه- والتّعجين نّحوٌ 

كت كا ع اح شكس إن كاب ب إن سبع ه(10؟] 
يالبكراأنشِروالي كليًا َا لَبكْر أَبْنَ بن الفِرَار 0 


]١[‏ رابعًا: التهديد: يكون الأمرٌ للتهديد وذلك في مثل قوله تعالى: اعملُوأ 

ما شِنَيَْ 4 [فصلت:٠:]‏ فهل هذا أمرٌ على حقيقته؟ لا؛ لآن الإنسان ليس خرًا يفعل 
ما يريد» يعمل المعاصي ويترك الطاعات» والدليل قوله تعالى: #إنَّهُ يمَا تَعَمَلُوَت 

بَصِينُ * [هود:117] فسوف يَعلمٌ بكم وتحاسبكم. 

ومن التهديد قوله تعالى: #فمن شَاءٌ ليون وَمَن شَاءً فليَكفرٌ * [الكهف:9 ؟] هذه 
اللامُ للأمرء وهو يُفيد التهديدَ بالنسبة للكُفر. 

إذَّنْ ف) علامة التهديد؟ علامة التهديد أن تقصد التحذيرٌ منه فإذا قصدتٌ 
التحذير منه وأمرتٌ به فهو تهديد لمن يفعله؛ مثلم) يتوعد الإنسانُ صَيِيّهِ قائلاً: 
«افعل هذاء أنا وراءك!» فهذا تَبديدٌء ومن التهديد أيضا قولنا لشخص: «اعمل ما 
بدا لك»» فالأمر هنا قد يراد به التهديد. 

[؟]خامسًا: | التعجيز: كقول الشاعر: يا لبكْر أَنْهِرُ ...الخ 

وكُلَيْبٌ هذا مقتولٌ» والشاعر يُنادي هذه القبيلة فيقول طهم: «أنشروا لي 
كُليبًا) أي أحيوه. وهذا غير ممكن. إِذَنْ الأمر هنا للتعجيز. 
)١(‏ البيت للمُهَلْهَل بن ربيعة» انظر الكتاب (510/7)» والخصائص لابن جني (8/ 00 5)) 


والعقد الفريد (75/57"). ومفتاح العلوم للسكاكي :)50/١(‏ وتحصيل عين الذهب 
(318/1). والخزانة للبغدادي (؟/157١).‏ 


04 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


"- والتَسُوية نحوّ: #قاصيروا أو لا صَسيرُوا 1#" 

وهذا مثل قوله تعالى: ا يمَعَسَرٌ لقن وَاَلِض إِنِ أسْتَطعتُمَ أن تمدو من أَقَطار 
لسوت وَالَْرَضٍِ تَأَنفُدُوا 4 [الرحن:"] وتُمُوذُهم من أقطار السماوات والأرض غيدُ 

وكذلك قوله تعالى: #وَإِن حنم في رَيْبٍ هما دنا عل عبرا فَأنوأ سور من 
مَغْلِدء # [البقرة: 77 ] وهم لا يستطيعون هذاء فهذا لهم تعجيز وتحل. ومثله قوله 
تعالى في الصيغة الثانية: « فَلْيَأَوَا يحَدِيثٍ مَثْلِدِء إن كَانُوأ دق © [الطور:4] ومثل 
قوله تعالى أيضًا: آم لح سْلَد يسْمِعُوبَ يِه ملأت مُسَمَوعُمُ يِسُلْطَنٍ من © [الطور:8*]ء 
كل هذا للتعجيز. وضابطٌ التعجيز أن يُوجّه الأمرٌ لمن لا يُمكن أن يقوم به. 

]١":روطلا[‎ © سادسًا: التسوية. نحو قوله تعالى: #مَاصيروا أو لا صِيروأ‎ ]١[ 
فقد جاء بعد هذا: #سَوَاءٌ عَلِتَجْمَ # وهذا دليل التسوية.‎ 

إِذَنْ فالأمرٌ هنا في «اصبروا» ليس للأمر حقيقة؛ لأهم لو صبروا فليس 
بنافع صبرّهم - والعياذ بالله - اصبروا أو لا تصبرواء فالكل سواء عليكم. 


ومن التسوية قوله تعالى: #آسْتَمْفِرَ لُمَ آَوَ لا سَنْتَمْفِرَ لحم إن سَنْتَمْفِرَ للم 


سَبِعِينَ عَيَّةٌ فلن يَمْفْرَ أده لحب * [التوبة:٠8]»‏ وكذلك: #سَوَآء ِلَب عََهِرَ اسَتَغْمَرَتَ لْهُْرَ 


ل 


م كم سَنْتَغْفْرَ لح ن يَعْفِرَ ألَّهُ طم © [المنافقون:5]. 
هذه المعاني السنّة التي تحرج بها الأمرٌ عن معناه الأصليء لا يُمكن أن تَحكمّ 
بها إلا بدليل من سياق الكلام أو قرينة الحال. 


ولهذا فأيٌ إنسان يقول لك: اراد بهذا الأمر التسوية مثلاء فقَل له: أين 


علم المعاني ( الباب الأول : الخبر والإنشاء ) بذ 


ص 1 7 0000-6 # اس . س1 اماه 1 2 
وَأمَا النهىٌ: فهو طلب الكّف عن الفعل على وَجْهِ الاستعلاء» وله صيغة 
7 7 00 + اس 1 1 م3 - ل م 
وَاجِدٌ وهِيّ المضَارعٌ مم لا النَاهية» كقوله تعالى: #وَلَا مدو في الْأرضٍ 
بَحْدَ إِضَلَسِها 14". 


دليلك؟ أو يقول لك امراد بالأمر التهديد, فقْلُ له: أين دليلّك؟ وعلى هذا فُقّس. 
والآن إذا ضممنا المعنى الأصلى للأمرء وهو طلب الفعل على وَجْه الاستعلاء 
إلى هذه المعاني» تصير سبعة معان أحدها أصلء وستة فرعيات لا تكون إلا بدليل. 
وقد يأ الأمر أيضًا للإرشاد. أو للإباحة» أو للتحقير» وكل هذا يعيّنه 
السياق» وقرائن الأحوال, والله أعلم. 

[1] يقول المؤلفٌ رحمه الله: «وأما النهى فهو طلب الكف عن الفعل» إِذَنْ 
فالأمر هو طلبٌ الفعل» وهنا النهي هو طلبٌ الكفٌ عن الفعل على وجه 
الاستعلاء. أي إنه على وزان!" الأمر, إلا أن الأمر هو طلبٌ الفعل, والنهي طلبُ 
الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء فيهما. 

ولكن النهي له صيغة واحدة فقطء بين| للأمر أربعٌ صيغ» فصيغةٌ النهي هي 
المضارع مع لا الناهية فقط» فلا يكون عَبْيا إلا إذا كان مهذه الصيغة. 

فعليه لو قَلتّ: «اترّكُ هَذَا الفِعْلَ» أليس «اترك» هذا طلبَ كفب عن الفعل؟ 
نعم» ولكن هل تُسمّي هذا عييًا؟ لا؛ لأنه لا بد أن يكون مبذه الصيغة لمعيه وهي 
المضارع المقرون بلا الناهية» فلو قلت لك مثلا: «انتَهِ عن هذا التَّْءك فهل 
لفظ «انته» يُسمَّى نهيًا؟ لا يسمّى نهيًا؛ لآن النهيّ لا يُسمَّى نبي إلا إذا كان بالصيغة 


)١(‏ وزان الشيء: قبالته. لسان العرب: وزن. 
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المعينة ى) ذكرنا مثل: : دلا تفعل». «لا د تدكا وغير ذلك. 
ولو قَلْتٌ لك مثلًا: «لا : تترك كَذَا) فى) معنى هذا؟ معناه: افعله» ومع ذلك 
لا نسمّى هذا أمرًاء بل نُسمّيه نيا عن التَّدْكء كذلك «انْنَهِ عن كذا» لا تُسمّيه نهياء 
مع أن معناه أنه يأمرني أن أنتهيّ؛ لأنه لم يكن بصيغة المضارع مع لا الناهية. إِذَنْ 
فاذا نسمّيه؟ نسميه أمرًا بالانتهاء. 
وقول الرسول :مما بر إلى الا يريك" هذا ليس هيه مع أن 
«(دَعْ» بمعنى : اترك» لكنه أمرٌ بالترك. 
وقد ورد النهى في قوله كَللة: ١لا‏ تَدَعَنَّ أَنْ تَقُو َ ُبرَ كُلّ صَلَاةٍ م 
كوي » ل ارك صن ا هئ 2 
لهم أعِني عل ذكرلة وَعَل شكرك» ". وقرله ل الا بير أعد على 6ه 
آخر عَهِدِهِ بالبَيِت»"” )» وكذلك: ل بع بَمْضْكُمْ عَلَ بَيْعِ بَمْضٍ »1 
ومن النهي أيضًا قولٌ الله كك: « ولا يَكنْوًا إل لين ظكبوأ تسَكُ اتاد 4 
[هود:11] فهذا نبئ حقيقىٌ بدليل قوله تعالى: سك لاد 4. وكذلك قوله: 
#وَاعَبدوا أله ولا مُشَركوا يو سكا © [النساء:<"]. 
والنسائي كتاب الأشربة باب لحت على ترك الشّبهات (91/11). 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار (؟221615» والنسائي في كتاب السهوء باب 
في نوع آخر من الدعاء ١0 ٠7(‏ ). 
(7) أخرجه مُسلم في كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسّقوطه عن الحائض (1117). 
(5) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يمل الإبل والبقر والغدم وكل مُحْمّلة 


)0 » ومسلم في كتاب الطلاق» باب تحريم , بيع الرجل على بيع أخيه؛ وسَوْمه على سَوْمِه 
وتحريم النَّجَشء وتحريم النّضْرية .)١51501517(‏ 
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من 57 70 و 5 ته ع - عو ا 
وقد حرج صِيغتة عن معناها الاصني إلى معانٍ آخر» تفهّم من المقام 
و لسياق!"!: 


سح لاه 


ومثال المؤلف حرحمه الله- قوله تعالى: #ولا نُفْسِدَوا فى الْأنْضٍ بَعْدَ 
إِصَلْحِهًا 4 [الأعراف:55] هذا واضح أنه طَلَّبُ الكفٌ على وَجه الاستعلاء» أي 
أَمّرنا الله تعالى أن نكف عن الفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وإنها قال: بعد 
إِصَلْحِهَا * لأنه لا يتحقق الفسادُ إلا إذا تقدمه إصلاح. أما إذا كان الفسادٌُ من 
الآصلء فليس هناك إفساد, ثم إنه أبلغ في البح أن يأتي الفساد بعد الإصلاح. 

كذلك قول الرسول يَلِِ: (إذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ الَسْجدَ نَلَا يجْلِس حتّى يُصَلٌٍّ 
رَمْعَتَيْن)!" الايلِس حَنَّى يُصَلِّ رَكْعَتَبنِا فهذا نبي » نقول «لا) ناهية» و«تجلس» 
فِعل مُضارع مَقَرُون ومجزوم بلا الناهية» والمضارع الذي يأتي بعد «لا2 الناهية 
يجب أن يكون مجزومًا. 

أما إذا أتت «لا) وما بعدها مرفوعٌ» فتكون نافية» وليست ناهية» مثل قوله 


حر م1 


تعالى: طلا يِب أله لْجَهْرَ السو مِنَّ الْقَوَلٍ إِلّا من ظَلِرَ © [النساء:ة4١].‏ 


و 
]1١[‏ يقول رحمه الله: «وقد تخرج صِيغته عن معناه الأصلي إلى معان أكر 
تَفَهّم من المقام والسياق» «قد» هذه للتحقيق» أي إن صيغة النهي تخرج عن المعنى 
الأصليء والمعنى الأصلي هو طَلَبٍ الكنفٌ على وَجْه الاستعلاء» ومادام أن هذه 
المسألةَ راجعةٌ إلى الفهم» فاعلم أن الناس سوف يختلفون فيها؛ لأن أفهامَ الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مَنْنَى مَدْنَى (477)» ومسلم في كتاب 


صلاة المسافرين وقَضْرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكَرَاهَة الجلوس قبل صلاتهماء 
وأنها مشروعة في جميع الأوقات (5 .)17١‏ 


امن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
-١‏ كالدعاء.» نحو: وك مت ىت لير 4" 


ليست واحدة؛ أي قد أقول: هذا النهي حقيقي» وتقول أنت: هذا تي للإرشاد. 
أقول هذا النهي للتعجيز» وتقول أنت: هذا النهي للتحدي مثلاء وما أشبه ذلك» 
وإن كان التحدي والتعجيز معناهما متقارب. 

[1] أولا: الدعاء؛ نحو: قلا شَنَمِتَ بى الْأَمَدَآه © [الأعراف:160] هذا هو 
قول هارون لأخيه موسى عليه السلام. وحقيقة الأمر أننا ذكرنا فيها سبق: أنه 
ينبغي ألا نُسمّيَ الكلامَ الموجّة من مخلوق إلى مخلوق -ولو كان الموجّةُ إليه الكلام 
أعلى- دُعاءً» فهل يُمكن أن نقول إن هارون دعا موسى عليههما السلام؟ لاء فلا 
أحد يُدْعَى إلا الله وك. وقلنا: ينبغي أن يُسمّى هذا ترجّيًا. 

وهذا المثال لا يسن هناء فهذا لو وَجْه لله كَنكَ لكان صحيحًا؛ لأنه جاء في 
الحديث التَعَوّدُ مِنْ سَّمَائَةِ الأَعدَاءِ!'" فلو وُجّه لله تعالى لكان دعاء» ولكن لَعلَّ 
المؤلفَ - رحمه الله- عند كتابة الآية تَوَهّم أنها من موسى عََه[تَة لله تعالى» لكننا 
نأتي بغير ذلك وهو قوله تعالى: #ربّنا ل يُوَاحِدْمَا إن يِينآ أ لفطانا ينا ول 
بوء © [البقرة:187] هذا هو الدعاء؟؛ لآنه من المخلوق إلى الخالق. 

فالمهم أن النهي يرج عن معناه الأصلي إلى معانٍ تُفَهّم من السياق؛ منها 


الدعاء» وذلك فيه إذا كان من المخلوق إلى الخالق. 


6 
> سأ رهس له 
من ف 


سه 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب الدعواتء باب التَّعَوّذْ من جهّد البلاء (27759) وفي كتاب 
الْقَدَن بأب مَنْ تَعوَّذ بالله من دَرَكَ الشقاء» وسُوء القضاء .)551١5(‏ وصحيح مسلم» كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» بأب ف التعوذ من سوء القضاء ورك الشقّاء وغيره 
(/1/ا5؟)., 
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:- والالتاس» كقولِك لمن يُساويك: ١لا‏ ترح مِنْ مكانِك حنّى أَرجعَ 
إليكَ)!". 


- وَالتَمَئي» ؟ نَحْوّ: ١لا‏ تَطْلّمْ) في قوله: 
يَاليِلْطْلْءيَانَوْمُرُل يَا ضيح فق قف لا تطله 10" 


]١[‏ ثانيًا: الالتماسء كقولك لمن يُساويك: «لَا تبرخ مِنْ مكانِك حتَّى أرجع 
لِيْكَ)» كأنْ يكون زميلًا لك أو صديقًا خرجتٌ معه إلى غرض ماء وقلت له 
ذلك. ْ 

وهذا النهي تُسميه التماسا؛ لأنه مِن مُساوٍ لمساويه. أي من نِدّ لد ومثل 


ذلك أيضًا أن تقول لزميلك مثلا: «لا تعبت بكتابي»» فهذا أيضًا التىاس. 

أما لو قال الوالد لابنه: «لا تبرخ من مكانك حتى آتيّك)» فهذا نبي حقيقي 
مع أن الكلمة واحدة» لكن هي من الأب لابنه نبي حقيقي؛ لأنه طلبٌ منه الكفف 
على وجه الاستعلاء» وهي من الصديق لصديقه التماس. أما من الابن لأبيه» أي 
لو قال الابن لأبيه: «يا أبتٍ لا ترح من مكانِكَ حتى آنيّكَ»؛ فهذا من باب 
الترجي. 

[] ثالمًا: التمني: م: مثل «لا تطلع» في قول الشاعر: ديا لَيْل طْلْ ...الخ) فهذا 
يحب أن يُسهر» فيقول: «يا ليل طْل)» فهو لديه سهرة فيريد أن يَطُولَ الليلٌ» 
والمرادٌ بالأمر في قوله: «طْل) التمني؛ لأنه موجَّةٌ لغير العاقل» كذلك «يَا نوم زلْ» 
)١(‏ بيت لم نقف له على قائل» انظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» لأحمد إبراهيم مصطفى 


الحاشمي الدضيفة 6ه والمنهاج الواضح للبلاغة» لحامد عون 20/7 النحو الوافي 
(6/5). 
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؛ - والتَهْدِي كَمَوَاِكَ لَادِمِكَ: لا تْطِمْ أَمْري!"! 


ل د 5 


فيد التمني» يريد أن يذهب عنه النوم؛ وأيضا: ا ضح يفن لا تطألع» يُريد أ 
يَبْقَى الليلُ» والشاهدٌ في قوله: لا تَطلّم» فهو كبيٌ لكنه لا يُراد به المعنى الحقيقي؛ 
لأنه يخاطِب ما لا يَعقَل» وخطابٌ ما لا يُعقل معناه التمني؛ لأنه ليس بفاهم. 
كذلك لو قال المريش: " 5 مَرَض لا تُولَنِي) فنقول هذا للتمني أيضًاء 
وكذلك: ايا مَطرٌ لا تَنقَطِعْ) لله للتمني» وكل ما خاطبنا به ما لا يَعقل فهو للتمني. 
ومن التمني أيضا: قول الشاعر: 
يا 1 . ف 
يَانَاقُ لَاتَسْآمِي أَوْ تُدْرِكِي مَلِكًا() 0 
فالنهيٌ هنا للتمني في قوله: «لا تَسْأمِي)؛ لأن الناقة لا تَعقِل. وقد سبق لنا 
أن الضابط في! هو للتمنى من الأمر أن تُخاطّب به ما لا يَعقلء فكذلك في النهى. 
[] رابعًا: التهديدٌ: كقول السيد لخادمه: لا تُطِمْ أَمْرِي)ء فهو لا ينهاه أن 
يطيعَ أمرّه ولكنه مددف ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: لا يَدْرَنّكَ_تَقَدّت لذن 
كمَرُواْ فى ألِلَرٍ * [آل عمران:195] فهذا تبديدء ولكن ليس للرسول َلك بان 
لم لاء الذين يتقَلّبونَ في البلاد؛ ولهذا قال تعالى بعدها: # مََمٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوَهُمَ 
جهنم وَيِشَسَ لْلْهَادٌ © [آل عمران:191]. 
ومثله قول عَمْرو بْنُ كُلُهُوم في معلقته: 
)١(‏ شطر بيت لأبي نواسء انظر طبقات فحول الشعراء »)١ /١(‏ وعيون الأخبار ,)7٠ /١(‏ 


والوساطة بين المتنبي وخصومه /١(‏ 280). وزّهْر الآداب وثَّمَر الألباب (5/ 447).: والحماسة 
المغربية .)7581/١(‏ 
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2 


فالمقصودٌ بالنهي هنا التهديدٌ لغيره بأنهم إن جَهِلوا فسيَجْهّل عليهم أكثرٌ. 
ومن التهديد أن يقول الآبٌ لابنه: ١لا‏ تنتظر الضيوفَ!» أو: «لا تُصَلْ ف 
المسجدٍ جماعةٌ!» أو: ١لا‏ تُصَلّ مع الجماعة!» كأنه يقول في المثالين الأخيرين مثلًا: 
«(إن كنت صادقًا فلا تصلٌ فأنا وراءك». 

إِذنْ فالحاصل: أن التهديدٌ يرجع إلى قَرينة الأحوال» وكل هذه المعاني 
الأربعةٍ تستفاد من قرائن الأحوال. 

ولكن هل يأتي النهي لغير ذلك؟ نعم قد يأتي لمعانٍ تر كالتعجيزء فيا لو 
قَلتَ لشخص: «لا تأكل طَعامًا» فالمقصود من هذا تعجيزه؛ لأنه لا أحدّ يستطيع 
أن يبقى بدون طعام. 


أت 


رع عب تا ممعي 


وقد يأتي النهي للتسوية ىا في قوله تعالى: #مَأصيرةأ أو لا 
والدليل على التسوية قوله تعالى: #سَوَاء عَلِيَكُمْ 4. 

وقد يأتي للإرشاد مثل: دلا تَعَده أَالءَ ِذَنْبِ َتَعْملَهُ»» فالمقصود من هذا 
الموعظةٌ والنصيُ» ومثل قولنا: امد من الأسَد تبَأكُلكَ»» فهذا إرشاءٌ يتضمن 
التحذير» ومثل قول الشاعر: 


صَيروأ # [الطور:١١]‏ 


)١(‏ انظر ديوان عَمْرو بن كُلتُوم (ص:728): وجمهّرة أشعار العرب» لأبي زيد القَرَشِي (ص:00*), 
وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص:588))» وشرح القصائد المشهورات» لابن النحاس 
(١6/1؟١).‏ 


و١|‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
لائنهعَنْ خُلْقٍ وَكَأْنئْلَهُ ١‏ عار عَلَِكَدَا نَعَلْتَعَظِيِه(' 
نهدا للإرضادة لاه موعظة. ومن الإرشاد أيضا ثول الشاعرة 
٠‏ 2 7 2 00 د [فة 
هذا مى ينيد الارشاد؛ لأن هذا من باب النصيحة. 
وعلى كل حال المعاني كثيرة والذي يُعيّنْها هو السياق. وهذا الكلام الذي 
قر به العلماءٌ في هذا الباب وغيرُه يدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- من أنه ليس في اللغة سىء يُسمّى حجارًا؛ِ لأنه ما دامت السياقات 
مالع ام ل ل 3 7 5 7 الى * 
والقرائن هي التي تعيّن المعاني فإن كل لفظ في سياقه وفي قرينته يكون حقيقة فيا 
دل عليه" . 
وبهذا نتَخلّص من مشاكل كثيرة؛ لأن أصل إنكار الصفات» صفات الله وِبْكَ 
أصلّه مَبننٌّ على المجازء فيقال مثا: اليد مجاز عن كذاء والعين بحاز عن كذاء 

)١(‏ البيت من الأبيات التي رُويَت فق عِدَة قصاتدء ىا قال البغدادي ف خزانة الأدب 79 كيل 
فنسبه سيبويه في الكتاب /١(‏ 4 47) للأخطل» وهو في قصيدة للمتوكل الليئي» ونيب لسّابق 
البربري» وللطّرِمّاح بن حكيم والمشهور أنها لأي الأسود الدؤلي في قصيدة ساقها صاحب 
الخزانة 2514/79 وليست في ديوانه. 

(1) البيت لقَطري بن المجّاءة في ديوانه (ص:١171)؛‏ وحماسة أبي تمام »)57/١(‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي (١/7؟؛‏ والأمالي للقالي (؟/ »)١940‏ وخرانة الأدب (١١/157١)؛‏ 
والدرر (0/5)؟ وشرح عمدة الحافظ (ص:57)؛ والمقاصد النحوية (5/ 2107)) وتيب 
للطرماح بن حكيم شرح ابن الناظم (ص:775). وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (0979/1) 


وأوضح المسالك (7/ ١4‏ ”)» وشرح الأشموني »)747//١(‏ وهمع الموامع .)١1٠/1(‏ 
9 انظر مجموع الفتاوى /7١(‏ 587). 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء ) ٠٠١١‏ 

وَأَمَا الاسْتَفهامٌ: فهر طْلَبُ العلم بتي" 
والرحمة مجاز عن كذاء والرضا مجاز عن كذا. 

فهذا هو الطاغوت كم) سمه ابن القيم في النونية!')» طاغوت المجاز الذي 
أوجب لمؤلاء وغيرهم أن ينكروا حقائق ما وَصّف الله كلك به نفسه. ويحولوها إلى 
جحازات. 

الخلاصّةٌ: أن النهى هو طَلَّتْ الكفٌ على وجه الاستعلاء» وصِيغتّه واحدةٌ 
وهي المضارع المقرون بلا الناهية» وليس له سوى هذه الصيغة. وهو -أي النهي- 
يتخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى أربعة معانٍ -ى) قال المؤلف- هي الدعاء. 
والالتياس» والتمنى. والتهديد. 

[1] «الاستفهامٌ»: طَلبٌ العلم بالشيء؛ هذا هو المعنى الحقيقي للاستفهام؛ 
حيث تطلب من شخص مثلا أن يُفَهِمّك أمرًا تجهلّه. إِذَنْ فأصل الاستفهام طَلَبِ 
الفهم» أو طلب الإفهام أي: الإعلام بالشيء. والأحسن أن يُقال: طَلَبُ الإعلام 
بالثبىء. 

تقول ملا : «مَنْ أبوك؟) فهذا استفهام» تَطلبٌ منه أن يُعلمَك؛ لأنك لا 
تدري» وتقول مثلًا: «في أي مدرسة تدرس؟» فأيضًا هذا معناه طَلَبِ العلم 
بشىء» وتقول: ١كُمْ‏ مانّك؟» فهذا أيضًا طلبٌ العلم بثىء» هذا هو المعنى الأصلٍ 
للاستفهام. وله أدوات» وأحيانًا يقول العلماء: صيغ. 


)١(‏ انظر نونية ابن القيم (ص:/7871). 


٠‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


31 - 2 1 71 98 أذ 0 .> 0 3 
وادواته: الهمزة. وهل. وَمَاء ومن» ومتى» وأيّان» وكيف. وآين» وانى» 
حَ لد 
وكَمْ وأي 
ع 


[] أدوات الاستفهام: الهمزة» ومّلء ومّاء ومّنء ومتّىء وأيّان وكيف, 
وأيْن» وأَنّىء وكَمْ وأَيٌّء هذه إحدى عشرة أداة. وهذه الأدوات تأت استفهامية: 
وغير استفهامية» لكن هي من أدوات الاستفهام. 

أولّا: «الهمزة»: مثل قوله تعالى: #مُلْ َآمَهُ اورت لَك أ عل أله تفرورت # 
[يونس:09]» وقوله: # أَصَطق الَْنَاتِ عَلَ الْبسَِينَ © [الصافات:157]» وقوله: #سَواة 
عَلَتِهَمْءَأَندَرِتَهُمْ م لم خَدْرَم لا مؤْمئُوت 4 [البقرة:5] وأمثلتها كثيرة في القرآن. 

انيًا: «مَل): مثل قوله تعالى: مَل بِنَ حَبِقٍ عَيرُ لَه يَررْفُكُم ين تمك 

وَالارض » [فاطر:"']» وقوله: مهل أَنثم مُنبُونَ © [المائدة:١9].‏ 


ومثل قول الشاعر: 


مه 00 2-2 مات مله ع لم9 يم 652 0 
وَهَل أنا إلا من غرّيّة إن عوَت غوّيت وإن ترشد أرضّد!") 
وأمثال ذلك كثير. 


ثالعًا: «ما»: كقوله تعالى: # وما أَدْركَ ما هيّة 4 [القارعة:١٠]‏ 9# وما أَدْرنكَ 4 
هذا استفهام. #إماه همد # هيه © استفهام أيضَاء ف(ما» من أدوات الاستفهام. 


سد ماو سيره م خسم ري 


رابعًا: مَنْ): كقوله تعالى: #أمن يِبْدَوَأ الخلق ثم بعيدة, © [النمل :4 وأَمْ بمعنى: 


)١(‏ البيت لَدَرَيْد بن الصّمّة انظر ديوان الحماسة لأبي تام »077037//١(‏ وشرح المرزوقي على الحماسة 
(؟/816). والأصمعيات »)٠١1//١(‏ وجمهرة أشعار العرب »)55/8/1١(‏ والشعر والشعراء 
لابن قنيبة (؟/778)» والعقد الفريد (5/ ».)١59‏ ولسان العرب (غزو). 


ير هبي «مورل يج 
جص دجت «روويى 
علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء ) ١١‏ 


وعاع وقهم م وف ووو و ووو وو وو ووه مول و و ووو و درورو و وو ووو و وتو ووو ووو و و ووو و ويه وت ووو و ودود و و66 


بل» أي: بل من يبدأ الخلقٌ؟ وأيضًا قوله تعالى: « كل من يَرَدُفَكُم ين ألتمَلٍ 
وَالْدْرضٍ * [يونس:١"]‏ والأمثلة كثيرة. 

خامسًا: «مَتى) مثل: ١مَتَى‏ يَقَدَمُ الرجلٌ؟»: وفي القرآن #مىّ عَدُ إن كم 
صدقِينَ 4 [يونس:48]. 


سادسًا: : «أبّانَ) كقو له تعالى: ## يِسحَلُوئَكَ عن المَاعةَ أَيآنَ مسَنها © [الأعراف:147]. 
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ري ييرء. 


سابعًا: «كَيْفَ) كقوله: #كيْفَ تكفروبت يله وه وَحكُنُمَ مو مَوَاكا © [البقرة:78]. 

ثامنًا: «أَبْنَا كقوله: لين تَدَهبَونَ (3) إِنْ هو إِلَّا وَكْر ِلَعلِينَ ‏ [التكوير:7؟-/؟]. 

تاسعًا: «أَنَى) كقوله: أن موفمونَ * [العتكبوت:11]. 

عاشرًا: 5١‏ : تقول مثلا: بك دِرْهمٍ اشْيَرَيْتَ هذا المتاع ؟) ومثل قوله 
تعالى: م َنْثْرّ في لْدْرضٍ عدد سين © [المؤمنون:7١١].‏ 

حَادي عضّر: «أي» مثل: «أيّ القوم أحبٌ إِليْكَ؟) ومثل قوله تعالى: لكاي 
لْمرِيقَنِ لحي لمن 4 [الأنعام: .]0١‏ 


أدوات الاستفهام ِذَنْ إحدى عشرة أداة» وأداة النهى أداة واحدة» والأمر 


أربع صيغ . 
وكثرة الأدوات أسهلٌ للطالب؛ لأنه إذا طُلِبٍ منه التمثيل بمثال يستطيع أن 
يأتي بأمثلة كثيرة. 


صحيح أنه أصعب في الحفظ على الطالب» لكن من جهة توافق العلم 
لا شك أنه إذا كرت الأدوات فهو أحسن له. 


1 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


-١‏ فاظَمرٌْ: لطلب التَصوَرٍ أو الُصديق. 
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ع 


والتصورٌ: هو وَ إدراك المْمردء كقولِكٌ: «أعلّ إّ مسافر 1 خالد؟) ) تَعتقّد أن 
و 
السَّفْرَّ حصّل من أحدهمّاء ولكن تَطْلبُ تَعِيدئّه) ولذًا 8 ِالنَعينِ» فيقال: 
225 مثلا. 
والتَصْديقٌ: هو إذْراكُ النْسبةَء نحوّ: «أَسَافرَ عَن؟) تَسْتَفهمْ عَنْ خُصول 
لسر وعَدَمو لذَاتُجَابُ بنَعمْ أو لا وعَدَمِيا"!. 


]١[‏ الهمزة: هي أم الباب؛ والباقي من أولادها. الهمزة َم وتكون للتصوّر 
والتصديق, أي إنبا تصلح لهم جميعاء تصلح للتّصوّر والتصديق أيضًا. 

والّصَوّر: هو إدراك الْْرَ والتصديقٌ: هو إدراك السب هذا هو الفرق بينهما. 

مئال ذلك إذا قلتَ: «العلمُ نافمٌ»» فإدراكُ معنى العلم تَصوّنٌ وإدراك 
معنى التفع تصورٌ أيضَاءٍ لأننا أدركنا المفرد» وإدراكنا أن العلم نافع تصديق. 

فالتصديق إِذَنْ إئباثُ الحُكم أو َيه والتصورٌ إدراكُ معنى المفردات. 

فامَأ الجهل نافم». إدراك أن «ما» للنفي» وأن «الجهل» عدم العلم؛ وأن 
«النفع» خْصِولٌ ما ينتفمٌ به الإنسان» فهذا نُسمّيه إدراكَ معاني مُفرداتٍ الكلاتٍء 
ونُسمّيه تَصورًا. 

أما إدراك أن الجهل لا ينفع ونفي النفع الآن عن الجهل فيُسمّى هذا تصديقًا. 

فالفرقٌ إِذَنْ بين التَّصِرّرِ والتصديق أن التصورٌ إدراك الْفَرَد أي إدراك 
معنى المفردات» والتصديقٌ إدراك النّسبة؛ أي نسشبة الشيء نفيًا أو إثباناء أي الحكمُ 
عليه نفيًا أو ثانا هذا هو التصديق. 


علم المعاني (الباب الأول : الخبر والإنشاء ) , 


أمئلة: «زيدٌ قائمٌ» فهذا تصديقٌ؛ لأنك حَكّمت عليه بالقيام» وازيدٌ ليس 
بقائم» هذا تَصديقٌ أيضًا لأنكَ حكمتٌ عليه بعدم القيام» لكن كلمة «زيد» ذاتها 
هي اسم رجل» فإدراكُ هذا تصورء كذلك كلمة (قائم) أي واقف ضد قاعد» 

وإدراك هذا أيضًا تصود. 

فهناك فرقٌ بين التصور والتصديق؛ بأن التصور أن تُدرك معنى الكلمة» 
والتصديق أن تُدرِك نسبة كلمة إلى أخرى إثبانًا أو نفيًا. 

«أزيدٌ أَمْ عَمرّو قاكم»: في هذا طَلَبُ تصور أم تصديق؟ هذا طلبٌ تصور؛ 
لأنه يَسألُ من القائم: زيدٌ أم عمرّو؟ ويريد لتعيين بأحدهما أي بالمفرد» لكن إذا 
قلتّ: «أزيد قائم م قاعدٌ؟» فهذا تصديقٌ؛ لأنه يسأل: : هَل يثبت له القيام أو ينفى 
عنه. أما الأول فَأَنَا أَسْأَلُ هل القائمُ زيد أم القائم عمرو؟ فأنا أقول في الأول 
تصون وفي الثاني تصديق. 

فا همزة الآن يُطلّبٍ بها إما التصورٌ وإما التصديقٌء فالتصورٌ إدراك المُفرد 
أي مُعرفة الُمرده والتصديقٌ إدراك النُسبة» أيْ يسبةٌ الشيء إلى الشيء إثبانًا أو نفيًا. 

ويظهر هذا في المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله؛ إذ قال: «التصورٌ هو 
إدراك المُمْرد كقولك: «أعلِئٌ مُسافرٌ أ خالدٌ؟» فالآن أنت تدري أن هناك سَفْرَا؛ 
حيث ترى رَجِلّا شدَّ على راحلته ومشىء فَالتُسبةٌ -وهي ثبوت السفر هنا- 
معلومة» لكني أسألكَ: «أعلٌّ مسافرٌ أم خالدٌ؟) إِذَنْ الاشتباه عندي الآن هو في 
التصور. فلا أدري هل هو «علي) أم هو «خالد». 


ل شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وإذا قُلنا: «أَمئْنَ القَطْرِ أم الألفية تقر؟» هذا تَصورٌ؛ لأن القراءة عندي 
ثابتة» فأنا أعرف أنك تق رأ كتاب نَحْوء لكن لا أدري أهو الألفية أو القَطر؟ 

وإذا قلنا: اأبْلوعَ المرام أم الى تقرءون؟» هذا تَصورٌ؛ لأني لا أسأل الآن 
عن: «هل أنتم تقرءون في الحديث؟ لكني أطلبُ تعيينَ الكتاب» فالقراءة ثابتة 
عندي أنكم تقرءون في الحديث؛ لكني لا أدري: «أيّ الكتابين تقرءون؟» هذا 
نُسمّيه تصورًا. 

كذلك: «أعيسى فهم القضية 3 رَشيلٌ؟) هذا تصوز؛ أن أعلم أن أحدهها 
فاهمء لكني لا أدري أبا؟ فقد يقال لي: «عيسى»)» وقد يقال: «رشيد)» وقد 
يُقال: «كلاهما قم القضية». المهم أني هنا لا أسألٌ عن: «هل فَهَا القضية؟» فهذا 
سؤال عن زسبة الفهم لما وهو تصديقء ولكني أسأل: «مَن الذي فَهِمّها منهما؟» 

وشّرّح المؤلفٌ -رحمه الله- التصورٌ فقال: ١تَعتقدٌ‏ أن السَّفْرَ حصل من 
أحدهماء ولكن تَطلبُ تَعييته)؛ إِدّنْ النسبة معلومة لك» وهي حصولٌ السفر, 
لكنك لا تدري: امن الْمسافر؟» فعلى هذا يقول: «ولكن تطلب تعيينه؛ ولذا جاب 
بالتعيين فيقال: «عليٌ المسافر» أو «خالد المسافر). 

فهنا م يّقل: «هل حَصّل سَفْرٌ أو لم يحصل؟)؟ إذ إن المستفهمَ قد عَلِمِ أن 
السفرٌ حصلء لكن يسأل عن التعيين. وهذا يُسميه علماء المعاني: التَصوّره وهو 
إدراك المفرد. 

والتصديق: إدراك النسبة» نحو: «أَسَافَرَ عَإنٌ؟» السؤال هنا ليس عَمّن 
سافر؟ ولكن السؤال عن نسبة السفر إلى علِّ» فلا أدري: «أسَافرَ هو أم إلى الآن م 
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علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء ) ١١7‏ 


هاواوا و و م هاو نوو ووو وو مو معنو وو ووو و و ويه وو وه مع هه ووو ناواو ون وان و وو هن وأعاو هو ثم قن وو وم موا وه 6م66 م مام ممه 


يسافر؟» فليس لدي إشكال في: «هل هو عَلِنٌّ أم خالد؟1 لأنه معلومٌ لديّ أنه عَلنٌ» 
لكني لا أدري: «هل سافر أم لا؟2 فأنا شاك في نسبة السفر إليه» «هل وقع منه أم 
لا؟). 

يقول المؤلف رحمه الله: «تستفهمٌ عن حصول السفر وعَدّمها؛ ولذا يجاب 
بنعم» «أسافر علِحٌ؟) تقول: «نعم»» أي: سافرء أو تقول: «لا», أي إنه لم يسافر. 
وقوله: «وعدمه) ليس ها معنى» ويبدو أنها زائدة في الكلام. 

ذَّنْ يجاب ب«نعم» إن كان السفر حاصلاء ويجاب ب«لا» عند عدمه. 


فالمهم الآن أن الجواب ليس بأن تأتي به فتقول: «زيد أو عمرو»» ولكن 
تاب بنعم أو لا. 

إِذَنْ الَْقُ بين التصوّر والتصديق هو أن السائل في التصور شاك أو جَاهلٌ» 
ومعناهما واحدء لكن في أي شيءٍ هو جاهل أو شالكُ؟ شاك فيمّن حَصّل له هذا 
الشبيء؛ فمثلًا يقول: لمن حَصّل هذا الشيء؟ أزيدٌ أم عمرّو؟1؛ لكن الاستفهام 
عن حصول هذا الشىء من زيد أو عدم حصوله يُسمّى تصديقَا؛ لأن فيه جهلا 
بنسبة هذا الشيء إلى فُلانٍء وليس جهلا بالمنسوب إليه» فهو جَهُل بالنسبة. 

أما المنسوبٌ إليه فمعلومٌ عندي وهو زيدٌ» لكن لا أدري حصل منه الشيء 
أو لم يحصل. والتصديقٌ عندهم ليس مُقابلَ التكذيب» وإن| هو عندهم بمعنى 
الحكم على الشيء. 


٠١١4‏ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


وعَنٍ المسند: «أَرَاغْبٌ أنتَ عَنِ الأمر أمْ رَاغِبٌ فيه؟)!". 


و ٠‏ هه 

]١[‏ قوله: «المسؤول عنه في التصور ما يلى الهمزة» المطلوبٌ في التصور 
التعيين» والمسؤول عنئه فيه يل الهمزة» وله مُعادل» فتقول: (أنتَ فَعَلَْ هذا 3 
يُوسُفٌ؟» والجواب: «يوسف» أو «أنت). 

لكن لو قلت «أَفَعَلْتَ أَنْتَ هَذَا؟) فلا تقل: 3 يُوسُفٌ)» فلو قلتَ: دم 
يُوسُف) لكان خطأء فهذا نقصٌّ في الفصاحة؛ لأنك الآن تَطلبُ الاستفهامَ عن 
التعيين لا عن الحُكم فتقول مثلا: «أَأَنْتَ الْقَايِمُ 3 يُوشْففٌ؟2 وما أشبه ذلك» 
وهذا يُذكّر ما يُعاِل المسؤول عنه» وتسمّى هذه متصلة. 

["] أما إذا كان الاستفهامٌ عن المسندٍ فأنت تذكر الحكمَ الذي يلٍ ال همزة» 
فتقول: : ١أمُسَاورٌ‏ أَنْتَ أَمْ قي و تقول: «أَرَاغْبٌ أَنْتَ عَنٍ الْأَمْرِ أمْ رَاغِبٌ فيه؟). 

وقد لا يذكر المعادل» لكنّ حَذْقَه مَشْروط بأن يكون مفهومّاء فمثلًا إذا 
8 1 ءِ 4 14 . 1 2 2 535 ٠.‏ 52 شويع 2ه .- ٠‏ 03 
قلت: «أراكبًا جئت؟) فالمعادل هنا الضدء فقد يكون 3 مَاشيًا» وقد يكون 3 
حَمُولا» أو غير ذلك. 

إن يُشترَط ذف الُعاِل أن يكون مُعلومّاء فإن كان غيرَ معلوم فإنه لا 
يجوز حذفه. وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة في قوله: 

وَحَذْفُ مَا يُعْلَمْ جحادٌ..." 


.)747 /١( وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ »)١8 /١( ألفية ابن مالك‎ )١( 
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تَقَصِد أمْ خا خالدًا؟». وعن الال: «أراكبًا جئتّ أَمْ 


3 
ته 


'ما؛ 

465 

الحسسل 

1 الحيم 

0 ١ 
5 
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مَاشيًا؟»» وعن الظرفي: «آيُومَ |4 قدمت مت أَمْيَوْمَ الجُمعة؟»: وهكدًا. 


وقل ا يُذّكَرْ المحَادِلُ : «نحوّ أ نت فَعلتَ هذًا؟ل «أَرَاعْبٌ أنتٌ عَنِ 
تَقَصِدٌ؟)2. «أراكبً حت ؟» (أَيوْمَ الخميس قَدمتَ ت؟2. 


0 3 


الأمر؟ى 0 إياي تقصد 
والَسؤول عَنْهُ في النّصديق النَّسْبةٌ وَلَا يكونٌ ها مُعادلُ» فَإِنْ جاءث (أَمْ) 


000 2000 0 3 2 3 2 72 م ١‏ 
بعدهًا قذرّت منقطعة» وتكون بمع: بلا : 


]١1[‏ «والمسؤولٌ عن التُصديق التَسْبةٌ», أي: المكْىُ ولا يُذْكّر معها مُعادِلُ» 
فإن ذكر مُعادِلُ فإنها تكون مُنْقَطعةَ تقديرّاء وتكون بمعنى «بل)» وهو كثير في 
القرآن» مثل قوله: # آم حَلِموا من غَيرِ شَيْءِ 0 
تعالى: ## أَعِنْدَهُمُألْمَيبُ فَهُمْ يَكْبُوت* [القلم:40] ومثل: # أَمْ لهُ له الث ولك الْبنونَ » 
[الطور:9*] والأمثلة على هذا كثيرة. 

أمثلة على التصور: والجواب يكون بتعيين المفرد فيه. 
" (أرَاكْبًا جِدْتَ أَمْ مَاشِيًا؟» والجواب هو أن تُعيّن: راكبًا أو ماشيًا. 

2 «أُسَمِعْتٌ أَذَّانَ المغرب 
. ١أَيوْمَ‏ اليس سَافَرَتَ تَ أَمْ يَوْمَ الجمعَة؟2. 
: (أَسََيْتَ ابْنَكَ بُحَارِيًا 3 حَسَنًا؟1. 

أمئلة على التصديق: والجواب يكون فيه بنعم أو لا. 
(أسَاكَرتَ الْيَوْم؟2. ولا يُقَال: «أَسَافَرْتَ اليَوْمَ 3 َا؟)»؛ لأن اُحَادلَ لا يُذكّر 

هنا. والجواب هنا إما ينعم وإما بلا. 


١‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


1 وَاهَلُ) لطّلّب التصديق قتف نحو: اهل جاء صديقّكَ؟) والحواث: 
م ايه > وماس 1 آذه 0 2 و 0 شاعم 
نعم أو لَا. وَلذًَا يَمتَنمُ معهًا ذِكْرٌ المعادِل» قا يقال: «هل جاء صديقكٌ أمْ 


- مَحَحْتَ الكتات؟4. 

[1]يقول المؤلف -رحمه الله- في «مَلُّ»: «هل لطَلّب التصديق فقط» ومعنى 
«فقط» أي لا تكون للتّصورء بل يُطلَّب بها التصديق. وهو إدراك النْسْبةِ» فتقول 
مئلًا: «هلى جاء صَديقَكٌ؟» والجواب: نعم أو لا؛ ولذا يمتنع معها ذِكرٌ مُعادِلٍ في 
الكثير» فلا تَقَلْ: «هلى جَاءَ صَدِيِقَكَ أَمْ عَدُ 585 بل إذا أردتَ أن تقول: «جاء 
صديقك أم عدوّك) تأي بالهمزة» فتقول: «أجَاءَ صَدِيقَكَ 3 عَدُؤ؟ ويكون 
الجواب بالتعيين. 

أما إذا أنَيتَ بهل فهي للنّسبة فقطء فلا يُذكَر معها امُعاولُ» مثل: «هَل جَاءَ 
0 هَل دَحَلّ الشَّوْخ؟2 هل بن 0 المسجذٌ؟), دمل أْمْطَرَتْ السََّّاء؟»). «مّل 

ضيكّتٍ الكَهربَاء؟». «هَل طآ طَفْئّتِ الْكَيْربَاةُ؟وهكذاء والجواب بنعم أو لاء 

لايق عه أو لا. 

ولا يصح أن نقول: «هل طَفِئّت الكهرباء أم أضِيئٌتِ ؟4. بل نقول: «هل 
طَفّْتِ الكهربَاء؟» فقطء فلا تذكر المعادل فَذِكْرُ المعادلٍ تادر ولا يكون إلا في 
أحوال مُعينة» ولهذا قال: «في الكثير فلا يُذكّر معها اُحَادِلٌ. 
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راس #» و 01 2 2 5 2 اس لخ 1 م2 ل م 1 
وَ١هَل)‏ تسمى بسيطة إن استفهم با عن وجود شيء في نفسه» نحو: «هل 
ل 1 نا 2 1 ا م ا 0 م وو 1م أي فعسم لاسا 
العنقاء مَوجودة؟)؛ ومركبة إِنْ استفهم با عن وجود شِيْءِ ثيء نحو: «هل 
4م و كي اع 8 [1] 
تبيض العنقاء وتفرخ؟) . 


يقول الله تعالى: #سَوَاءٌ عَلَيهِمْ ءَأَنَدَّرتَهُمْ أمْ لم نذِرم »* [البقرة:7] ففي غير 
القرآن لا يجوز أن نقول: ١سواءٌ‏ عليهم هل أَنّذرئَهم أم ل تُنذَرْهُم مثلًا؟»؛ لأن هذا 
تصورٌء فلا يجوز أن تأت بهل» ف«هل» لا تأتي إلا للتصديقء وبقية أدوات الاستفهام 
للتصورء وبهذا صارت الأآدوات باعتبار التصور والتصديق ثلاثة أقسام: 

. قِسْمٌّ صالح لماء وهي الهمزة. 
"0 قِسمٌُ للتصديق فقطء وهي هل. 
الباقي للتصور؛ لأنك إذا قُلْتَ مثلًا: «مَنْ قَامَ؟ فإنك تَطلبٌ التعيينَ؛ وهذا 

هو التصور. 

ففي التصور يُدرِك الشخصٌ أن الأمر وَقَعء لكنه لا يدري من الذي أوقعه. 
فهو يريد أن يتصوره. أي تذكّر له الصورة. 

3 ثم قال -رحمه الله- في معنى: (هل): «تُسمّى بسيطة إن استفهم بها عن 
وجود شيء في نفسه). أي عن وجود الشيء فقطء وتُسَّى مُركَبَةٌ إن اسثفهم بها 
عن نسشُبة شَء لشيء, كأَنْ يُستفهّم بها عن صفة شيءٍ في شيءٍ مثلًا. 

مئال البسيطة: «هل العنقاء موجودة؟». العنقاءٌ هذه تذكّر في الأشعار» لكن 
ليس لها وجود» ويقولون: إنها من الطيور» وهنا قد استفهم بل عن وجود الشيىء 
فقط. 


ل شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
- وما يُطلَبٌ با شرح الاسمء نحو (مَا العَسْجَدٌ أو وَاللّجَيْنُ؟)!"!... 


مثال المركبة: وهي إن استّفهم بها عن وجود شيء لشيء؛ أو عن تُبوت شيء 
لثيء, مثل: هَل تَبِيِضُ العَنْقَاء وَتُمَرَخْ؟2 والجواب: : نعم أو لاء وهنا نّستفهمٌ عن 
يُسبة البيض إلى العنقاء» وليس عن وجودها. 

أمثلة: ١مَلِ‏ اشْتَرَى مُحَمَدَ بَينَا؟) أنا الآن لا أُسألُ عن وجود محمد. ولكني 
أسألٌ عن تُبوت الشراء له فهي دن مُركّبة. 

اهَل وُلِدَ ابْنُ تحَمّدِ؟؛ هذه بسيطة» «هل وُلِد الابن؟» لكن لو قُلتَ: مَل 
وَلِدَ لَهُ؟) فهذه مُركَبة؛ لأني أَسأَلُ عن زسْبة شيء لشيء. 

الهمْ أنه إذا استّفهم بها عن عَيْنِ فهي بسيطة, وإن اسنّقهم بها عن صفة في 
شنيء فهي مركب هذا هو القَرّق بين «هل» البسيطة» والمركبة. 

وهذه مَسألةٌ ليس لها تَعلّق بالمعاني في الحقيقة؛ ولهذا بعض المصنفين 
لا يذكرونما إلا في المطولات؛ لأن المقصوة هنا هو الاستفهامٌ إما عن : نَسْبَةء وإما 
عن تَصوّرء ونحن نعلمٌ أن هل لا يُستَفهُم بها إلا عن التصديق أي: النسبة. 

[1] «ما»: أيضًا من أدوات الاستفهام» ويُطلب بها النّصور- لأننا قُلَْا إن 
كل أدوات الاستفهام ما عدا مَل والهمزة يُطلَبٍ بها تصورٌ- لكن تارةً يُطلب بها 
شَرْح الاسمء وتَارَةٌ حقيقة الْمسئّىء وتارةً حال المذكور معهاء فإذن يُطلّبٍ بها 
ثلاثة أشياء: إما تح الاسمء وهو ما يُسمّى عندنا في التفسير أو في الحديث 
تفسيرٌ الكلمات» أي شَرْح الكلمة. تقول مثلا: «مَا العَسْجَدُ؟). دما اللّحين؟) 
فنقول: : «العسجدٌ الدَّهَتُ» و«اللّجَيْنُ الفضَّةٌ). 
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أَوْ حَقيقةٌ الْمسمَّىء نَحْوَّ: ما الإنسان؟1'! 0 


ِذَنْ المطلوبُ أن تُعلمّه ما اللّجيْن» فتقول فقط: «اللّجَنُ الفضّة) «ما 
العَسْجَدٌ؟) فتقول فقط: «الدّمَسْى «مَا العَضَئْمَرٌ؟»» فتقول: «الأسدٌ). إلى غير 
ذلك. فالمقصود شرح الاسمء أي معنى الكلمة فقط. 

ولكن لو قُلتُ: «ما الذهبٌ؟» فأنا أريدٌ أن ت* تَشْرحَ لي حقيقة الذهب فيقالٌ: 
((هو معدن تمن معروف). 

وإذا قلت مثلا: «ما الإنسان؟»»: فقد تجاب: «الإنسانُ حيوان ناطقٌ»» صحيحٌ 
وقد يكون الجواب: «الإنسان البشرٌ). 

فإذا قَلتَ: «(الإنسان البشرٌ) فهذا شَرْحَ الاسم؛ لأن هذا ليس بيانًا للحقيقة. 
والغالبٌ أنه إذا كان المطلوبٌ شَرْحَ الاسم فالغالبٌ أنه يسأل عن اللفظ الغامض» 
كذ يكرت اللفظً غرييا؛ غود معر وف وير بلفظ ظاهر. 

وشّرْحُ الاسم في العلم الشّرعي يُسكّى حدًا لفظياء فالحدود اللفظية هي 
التي يُطلّب بها شَوْح الاسم. 

[] و(ما» يُطلّب بها أيضًا حقيقة الْمسئَّىء نحو: «مَا الإنسان؟» إن قَلتَ: 
«الإنسانُ هو البشرٌ»» وأنا أسأل عن حقيقة المُسنَّىء فلا يصح الجواب؛ لأن هذا 
الجوابت هو شَّرْحّ للاسمء وأنا أريذ ياد الحقيقة» فإذا قال: «الإنسان حيوانٌ 
ناطقٌ»؛ صار الحوابٌ صَحيحًاء هذه حقيقة الإنسان. 

فَ١حيوان»:‏ تشمل 5 ما فيه حياة من البهائم والإنسان. و«ناطقٌ»: رح 
البهائم؛ لأنها غيرُ ناطقة واخرَادُ غيدُ ناطقة نُطمًا مفهومّاء وإلا فهي ناطقةٌ. كما قال 
الله تعالى: #عُلْمَما مَنَطِقَ الطََيرٍ 4 [الدمل:7١].‏ 


11 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
018 ع . 020 71 له ع ام 
أَوْ حال المذكور معَهّاء كقولِكٌ لقادم عليكٌ: ما أنتَ؟)!". 


1١[‏ ]كا يطلب بمَا» حال المذكور معهاء كقولك لقادم عليك: ما أَنْتَّ؟) 
فمثلاً هناك شخصٌ قد قَدِم علي أعرف أنه إنسان» ولا يُشْكِلٍ علي ذلك» فأقول 
له: هما أَنْتَ؟) أسألٌ عن حاله» فلا يصح أن يقول: «فلانُ»؛ لأنَّ هذا للتعيين. 


فإذا أردثٌ أن أعرف اسمّه أقول: «مَنْ أَنْتَ؟»2 أمّا قولى: (مَا أَنْتَ؟) 


فأستفهمٌ هنا عن حاله؛ وليس عن عَيْنهء عن حاله: هل هو صديق أم هو عدو؟ 
فاذا يقول إذا قلتّ: «ما أنت؟» قال: «صديقٌ) مثلاء وإذا كان بيننا نَسَبٌء قال: 
«قَرِيبٌ)) وإذا أراد أن مُحدّد التسَب قال: «ابن عمك» مثلاء وما أشبه ذلك. 

هذه يُطلَبٍ بها حال المذكور معهاء فنسأل عن حال هذا الُْستَفْهّم عنه» لو 
قال مثلا: «مَا أَنْتَّ؟) أي: «أَجِنَيّ مإ م مَلَكُ؟» فهذا يُسأل عن حاله؛ لأنه 
ربا يأتي ١‏ الإنسان في الأسفار لَيْلا فيأتيه شي * لا يدري ما هوء أهو إنسان. أم 
ملك» أم جني ؟ ؟ ويسأل: «ما أنت؟» 

فإذن صار الاستفهام ب«ما» يطلب به ثلاثة أمور: 


إما شَرْح الاسم. 
أو حقيقة المسمى. 
أو حالالمقرون معها. 

فلو قَلتٌ لشخص: «مَا هَذًَا الْقَلَمُ؟) أَسألٌ عن حقيقته. فيقول مثلًا: «هذا 
القلم من حديدء أو من فضة؛ أو غير ذلك». وإن كان المقصود السؤالٌ عن حاله. 
فيقول: «هوقَلَمٌ طيّب وجيّد ولا يتوقف عن الكتابة». 
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؟ - وامَنْ) يُطلبٌ با تَعيينُ العُقلاءء كقولِكٌ: ١مَنْ‏ قَتَحَ مَضْرَ ؟)1". 
0 - وَ١مَتَى)‏ يُطْلَبُ يها تَعْينُ الزّمانِ مَاضِيًا كان أو مُسْتَقبلّاء نحوّ: «مبّى 


جئتَ؟) ولامتى تذهبُ؟)1". 


لو سألتَ إنسانًا عن آلةٍ معه فقلت: «مَا هَذْه؟» وقال: «هذه راديو»» فإن 
سألته ثانيًا: «ما هذا الذي معك؟»» وقال: «حديد, ونايلون» وأسلاك» ورصاصء أو 
آلة مكونة من كذا وكذا». فهذان جوابان. فإن سألته ثالمًا: «ما هذا الذي معك)؟ 
فأجاب بجواب ثالثِ فقال: «هذا الذي يأتي بصوت الإذاعات»» والأجوبة على 
النحو التالي: 
. الأول: شَرْحْ الاسم: راديو. 
.2 الثاني : حقيقةٌ المسمى؛ صحيح أنه آلة مكونة من حديدء ونايلون» وأسلاك» 

إلى آخره. 
الثالث: حال المسؤول عنه: يأتي بصوت الإذاعات. 

]١[‏ «مَنْ»: يُطلّب بها تعيين العقلاء» كقولك: «مَنْ فَتَحَ مصر؟» فهذه 
يستفهّم ها عن العقلاء» والجواب: «عمرو بن العاص ودَإِيَدُعَنَكاء إِذَنْ ف(امَن» 

يطلب بها تعيينُ العاقل. 

ولو قلت لك: «مَن الذي اشتريت من الإبل؟»: فهذا لا يصحء والسبب أن 

الإبلّ غير عاقلة؛ ولا يُستفهّم بِمَنْ إلا عن العقلاء. 
002 ووه هه ٠ 2 ٠.‏ ء 2 57 0000 

[1] «مَتى»: يُطلّب بها تَعيينٌ الزمان ماضيًا كان أو مستقبلاء فإذا قلتّ 

لإنسان: «متى» فأنت تَطلبٌ منه تَعِيينَ الزمان» وهذا الفعل الذي يل مَنَى إن كان 


0 شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


0 0 3 409 8 
5- واأيّانَّ) يُطلبٌ با تعيينْ الزّمانِ المستقبل خاصّة وتكون في موضع 
2 1 1 


التَموِيلِ كقولِهِ تعالى: '#يِسَسلُ أَيانَّ يوم لمق 1#" . 
- و١كَيْففَ)‏ يُطلبُ با تعبين ا حال» نحوّ: «كيفف أنتَ؟)1'!. 


ماضيًا فإنك تقول له مثلا: «مَنَى قَمْتَّ؟2 وإن كان مستقبلا فإنك 7 تقول: ١مَتى‏ 

فإذن يطلب ب«متى) 5 تعيينٌ الزمان ماضيًا كان أو مستقبلًا؛ الماضي مثل : 
(مَنَى ام وامنَى قَعْتَ؟4 والمستقبل مثل مثل: ١مَتى‏ تَقُوم؟). 

[1] «أيّانَّ): يُطلّب بها تَعيينٌ الزمان للستثيل - خاصة:؛ و«أيَّانَ) اسم استفهامٍ 
مَبني على الفتح في محل نصبء مثل: «أيَانَ تقو ؟» هذا مستقبل» أما «أيانَ 
قَمْتَ؟) فهذا ماضء أيهما الصحيح؟ «أيّانَ م رم هو الصحيح؛ لأن «أيّانَ) 
سل بباعن الزمان الستقيل خاصة ولا تكون عى الزمان الماضي. 

ثم قال -رحمه الله- أيضًا إنها تكون في موضع التهويل» كقوله تعالى: ينل 
أن يم لِْيَمَة4 [القيامة:5] أي إنه لا يُسألُ ب«أيّانَ) إلا عن أمر يكون له هَوْلُ وشِدَّة 
فلو قلت لك مثلًا: «أيّانَ تأكل عَشاءَكَ؟» فلا يستقيم هذا؛ لأن «أيّانَ) لا يُستفهّم 
بها إلا في الآمور الحامة أي مقام التهويل. 

[] و١كيّف):‏ يُطلّب با تعيينٌ الحال» فمثلًا قد يكون الإنسان غضبانٌ» أو 
مسروراء أو مريضًاء أو صحيحًاء فإذا أردتٌ أن تسأل عن هذه الأحوال فقل: 
«كيف أنت؟» ولا تقل: «مَن أنتَ؟)2؛ لآنه يستفهم ب«مَنْ») عن تعيين العقلاء. 
ولكن تقول: «كَيْفَ أَنْتّ؟)» ويجوز أن تقول «إيش لونّك»؛ لأن أصلها: «أيّ 
شيءِ لَونّك؟؟). ونقول أيضًا: ١كَيِففَ‏ جِدْتَ؟) 


جى هديري ١اجَرٌئّ‏ 
نه ددن ؛ اتزوميسسى 
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/- - واأَيْنَ) : يُطلبٌ ما تعيينٌ المكان» نحوّ: 31 بْنَتَذْهَبْ؟)1". 


ا 


9- و«أَنّى): تكونُ بمعنّى «كيت»», نحوّ: 8 أَنَّ يجى- هدذو الله بَعَدَ 
مَوْتِهَا # وبمعتى من أينَ» نحو: + مر م أن الى _ هنذا # وبمعتى «متى) 


نحو: د تكون زيادة ة الثيل 19" 


إِذَنْ يُستفهُم ب١كيف»‏ عن الحال. فإذا قَلتَ مثل لرجل: ١كَيْفَ‏ جِنْتَ؟) 
فاذا يكون الجواب؟ «ماشيًا» إن كان ماشيّاء و«راكبًا» إن كان رأكباء و«مُسْرعا» إن 
كان مُسرعَاء و١مُطْمًِا»‏ إن كان غيرَ مُسرع» وهكذاء فهي يُستفْهّم مها عن ا حال. 

]١1[‏ ١أَيْنَ):‏ يُطلب بها تَعبينٌ المكان» نقول: «أَيْنَ تَذْمَثُ؟) فهاذا يكون 
الجواب؟ (إلى المسجد» مثلاء إِذَنْ أنا الآن أُطلبُ تعيينَ المكان» «أين زيد؟» «في 
المسجد) مثلا. 

وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- للجارية: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في 
السََّاءِ»”)» فهنا يطلب الرسول يك منها تعيين المكان. فيقول: : «أَبنَ الله؟» فقالت: 
«في السماء». ولكن لاحظ أن المكان بالنسبة لله كك لا يحويه. ولا يحصره. بخلاف 
المكان بالنسبة للمخلوق. فإنه يحويه ويخصره. 

3 «أَنّى»: وهي مَوجُودةٌ بكثرة في القرآن» مثل قوله تعال: 9 أقَّ لم 
لذ وقد آم رَسُولُ مُبِين * [الدخان:1] وقوله تعالى: #أوّل يفُكورت » 
[لائدة:5/] وقوله تعالى: #أَنَّ يُحَرَهْوَيَ © [غافر:19] وقوله تعالى: # وأو ف هم 
َلتََمَاوْشُ * [سبأ:51] وغير هذا كثير» وها ثلاثة معا 


)١(‏ أخرجه مسلم» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونَسْخ ما كان 
من إباحته (/07719). 


18 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


* تكون بمعنى اكيف» فيستفهّم بها عن ا حالء مثل: أن يح م هدزه لله 
بَعْدَ مَوْتِهَا # [البقرة:109] أي: ١كيف‏ محبي الله؟» والدليلٌ على أنه استفقه عن 
الكيفية أن الله أراه الكيفية» فهذا الرجل مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
فقال: «أَنَّ بح هنذه الله بَعَدَ مَوْتِهَا #. 

فعلى كلام المؤلف - رحمه الله- يكون هذا الرجل يُستفهم عن الكيفية» لاعن 
وجود الحياة» فأراه الله تعالى كيف مُحيي الأرضّ بعد موتهاء ممَأْمَاتَه لّهُ مأ ِأنةعَاوِ4؛ 
قد فارقت رُوحُه جسمُه مئة عام» لثم ته وسأله: 9# كم لَنْتَ 4 قا ل: «لِْتُ 
ْم أوَبَحْضَ يور ؛ لأنه | يقول العلماءٌ مات في أول النهار» وبّعث في آخر النهار» 
فقال: تل كنتب وَمّا »أي : كأني مَبعوثٌ من اليوم الثاني #أوْبَحَصَ يوم أي: كأني 
مبعوث في اليوم الأول. 

قال الله -سبحانه وتعالى- له: بل يمح مِأْمَهٌ حامر » ثم أراه آيةَ وهي: 
#كانظرٌ إِلَّ طعَامِلَكت تايلك لم يكح 4 اب 3 ل يتغير الطعامٌ والشراب» 
بَقِيَ مئة سنق» مَرّ عليه الشتاءٌ والصيفٌ ف) تغب الشرابٌ ل ييبس»ء والطعام لم 
يَنْئّنْه سبحان الله» هذه من آيات الله صَبْد. 


0# ل 


وآيةّ أ : خرى: : #وأنظر إِلّ حِمَارِكَ وَلِتَجْمَلَلَكت َايكَةٌ إِليّايسس © [البقرة:09؟] 
نَظر إلى حماره فإذا بحماره ميت» وأصبح عِظاماء أي لم يبق منه إلا العظام» ثم قال 
تعالى: #وأنظرْ إل الوظام كيف تُنشْرْهَا ثم تكسوها لما [البقرة:59؟] 
فنظر إلى العظامء إذ يُنْشِرْ الله بعضها ببعض بواسطة العَصّبء يُدَخل بعضّ العظام 
في بعض أمشاطاء ثم يكسوها ل. 
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كل هذا وهو يشاهد حماره مُحيا: #كلما تَمَيَتَ له 5 
شَىْء مَسِلٌ 4 [البقرة:109] الله أكبر. 

إِذَنْ الاستفهام في قوله تعالى: اَن ١‏ بحىء هَدذه الله بَعْدَ مَوْتِهَا © [البقرة:759] 
استفهام عن الكيفية. 

وتكون «أنَّى) أيضًا بمعنى «كيف» في قولنا: «أنَى يَصير الحا أَسَدًا؟) أو: 
«أنَى تَشْتَغْلُ هَذْهِ الماكيتة؟» أو: «أَنَى تْضىء الكَهْربَاءُ؟» أي «كيف». وذلك إذا 
كانت الكهرباء تَضىء الآنء كانت «أنّى) بمعنى «كيف)»» وليست بمعنى «متى»)؟ 
لأنها مُضاءة بالفعل. 

57 ع وو ع 9 

فإذن لا بد من قرينة وإلا فالآصل فيهما يظهر أنها تكون بمعنى (مَتى»» ومثل 
ذلك: «أَنَى تَذْهَبُ؟) أو: «أَنَى قَمْتَ؟). أو لو أن إنسانًا جاء» وقال: «غَرِق فلان» 
وأنقذته»» فقلنا له: هن أَنْقَذْتَهُ؟) أي: «كيف أنقذته؟). 

" وتأي «أنَى) بمعنى (مِنّْ أَيْن) نحو قوله تعالى بام أ نَّ كي هنذا » [آل 

عمران:/] وليس المعنى كيف لك هذا؟ فلا يمكن ذلك؛ لأن المعنى: مِنْ أَينَ لَك 
هَذَا؟ كقوله تعالى: « أَنَّ للُمُ ) ارقا 0 ا يي 4 [الدخان:1] أي: مني 
َهُمْ الأخرى وَكَذ جَاهممْ رَسُولٌ مييئ: «غ وا عله مكلا كد و4 


[الدخحان: 4 1]. 


رع عي 


" وتكون أنَّى بمعنى: ١مَتَى)»‏ مثل: «أَنَى تَكُونْ ِيَادةٌ اللِ؟» » أي متى 
تكون زيادة الثيل؟ ومثل: هن تَقَومٌ؟) أي متى تقوم؟ ومثل: منىَ قَمْتَّ؟) أي 
متى قَمتّ؟ 


من شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


٠‏ و١كمْ):‏ يُطلَبُ يها تَعِينُ عَددٍ مُبْهَم نحو: « - لمر اال 

١‏ و(أَىٌ): يطلب با تَبيرٌ أحد المتشاركَيْن فى أمر يَعمِّهّاء نحو : #أمُ 

وي بها تمييز أحدٍ المتشاركينٍ في أمر يعمهَاء نحو: #أى 
لْمَرِبِقَيْنِ بن َي ماما !"ا 


]١17‏ (كَمْ1: يُطلب بها تَعينُ عَدد هم مثل: لاعَلَكْ لَِْْرْ في الْرْضٍ عد 
سين # [المؤمنون:7١١]‏ فهذا عَدد مُبِهَم يُطلّب تَعييئه ومثل: هكم مَانّكَ؟) ومثل: 
كم أَرْلَاجُلك؟) ومثل: ١كمْ‏ بَقَيتٌ ف هَذَا البَلَدِ؟) ومثل: كم عمدك؟) وهكذا 
يُطلّب بها تَعبينُ عدد مُبهم غير معروف. 

[1] و«أيّ): يُطلّب بها تمييزٌ أحد المتشاركين في أمر يُعمهم| -وتمييز أو تعيين 
المعنى واحد- وتمييرٌ أحَدٍ المتشاركين في أمر يعمهماء أي إن شخصين اشتركا في 
يء» فيُطلب تعيِينٌُ أحدهماء فأقول مثلًا: «أيجَ) أَكْثرُ مَالّا؟» إذا استويا في كثرة 


9 جٍِ 


المال» وما يُدرَى أيهها أكثر مالا؟ وأريد منك أن تُعيّن لى أمها أكثر. والجواب: 
«سالدٌ» مثلا. 

كذا: «آمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ؟) والجواث: «أحمد» مثلاء عيّنته الآن؛ ومثل: 
١‏ أَنْهَمْ قْ البَلاعَة؟»), والحجواب: «غانم) مشلا وكذلك: 11 فَهَم في أصِيلٍ 
مَسَائِلٍ لترايضي»» ‏ 

إِذَنْ فأي يُطلّب بها تَعبِينُ أحد المتشاركين في شيء؛ و«أي» هذه تدل على 
الواحد» نحو: #أَىُ الْمرِبِقَينِ حَيْر مَقَامًا 4 [مريم:77] كل منهم| له مَقام: أهل الحنة» 
وأهل النار» لكن أيه| خيرٌ مَقَامًا؟ لا شك أنهم أهل الجنة. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء ) لفن 


ويُسأل 2 عن الرَّمَان والمكان» والحال» والعدد. والعاقل وغيره؛ حستٌ 
مَا تضاف إلييا"!. 


[1] ويُسأل مها أيضًا عن الزمان» والمكان» والحال» والعدد. والعاقل وغيره» 
حسب ما تضاف إليه. 

إِذَنْ فهي مجاهًا واسمٌ. وى ذكرنا يُسأل بها عن تعيين أحدٍ المتشاركين في 
شيء) وعلى هذا يشْبه أن يكون المقصودٌ بها التصوره ويُطلّب بها فيا بعد تعيين 
الزمان» والمكان إلى آخره. حسب ما تضاف إليه. فمثلا : تقول: 5 اليومَين 
ابْتَدَأَتِ الدْرَاسَة: السَّبْتِ أم الْأَحَد؟) فنقول مثْلا: «السبت»)» هذا سؤال عن 
الزمان. 

والسؤال عن المكان كقولنا: 51 لمن تَسْك؟) وهنا الجواب يَّن» 
فتقول مثلا: «(البيت الحنوبي» أو الشمالي؛ أو القبلٍ» أو الغربي؛ إلى آخره). 

والسؤالٌ عن الحال مثل: «أيّ الصَّفَبَيْنِ كُنْتَ عَلَيْهَا: الْمَضَب أم الرّضًا؟ك 
ومثل: «أَيّ لخَالَيْنِ أَنْتَ عَلَيْها: الْغِتَى أو الْمََرِ؟» وهكذا. 

٠‏ والسؤال عن العدد نحو: «أَيّ الْقَطِيعَبْنِ اشْيَرَيْتَ: الْعِْرِينَ َم التَكَائِنَ؟) 

وتكون أيضًا للعاقل» وغير العاقل؟ للعاقل مثل: أي الوَّجَلبْنِ ث9 
وغير العاقل مثل: أي الْبَعيريْنِ تَرْكَبُ؟4. 
وإذا قلنا: «مَل قَدِمَ الْمسَاوئ ؟) فالمقصودٌ السؤال على حقيقته» نريد أن 


فق شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وقَدْ تحرج ألْمَاُ الاستفهام عَنْ معنَاهًا الأَضْلّ محَانٍ أَحَرَ تفَهُمُ منْ يات 


]١[‏ ولكن الاستفهام قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى معانٍ أُخَر 
تُستفادُ وتّفَهّم من سياق الكلام. وهذا مما يدل على سعة اللغة العربية أن تكون 
الأداةٌ الواحدةٌ صالحةً لعِدَّة معانء سواءً كانت كلمةً واحدةٌ أو حَرقًا واحداء 
وليست معاني «الباء») و«اللام» و«في» علينا ببعيدة. 

وأدوات الاستفهام سواء أكانت من الحروف ك«اظَمْزَة)» ومّل)؛ أم أسماءً 
كهمَنٌ). وما وَ«أَيّ2 هي الشيء ذاته» فيكون ها مَّعَانٍ غير المعنى الأصلٍ 
بحسب السياق. 

وإذا كان كذلك» وأن المعاني الفرعية تأتي بحسب السياقء فاعلم أن أهل 
العلم يختلفون في هذا كثيرًاء فتجد بعضّهم يقول: اراد بالاستفهام كذاء وآخر 
يقول: اراد بالاستفهام كذا؛ لأن هذه المعاني تُفَهّم من السياق» والمَّهُم يختلف. 

ولهذا نقول: هذه المعاني التي ذكرها المؤلف وغيدُه من العلماء» وقالوا: المراد 
بالاستفهام كذا وكذاء قد يعارض فيها مَن يعارضء فيقول ليس المراد بالاستفهام 
كذاء وذلك مبني على حسب الفهم وكّم من أناس قَهموا من آية كذاء وقّهم منها 
آخرون خلاف هذا الفهم. ْ 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في كتابه المشهور العظيم» 
الذي قال عنه ابن القيم: «ما في الوجود له نظير ثانٍ» 7" وهو الكتاب الذي يُسمَّى: 
«دَرْءُ تعارّض العقلٍ والتّقل) في هذا الكتاب يقول شيخ الإسلام - رحمه الله-: 


.)570 /١1( نونية ابن القيم‎ )١( 
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-١‏ كالتسويّة نحوّ: لاسَوَاه عََتِهِْ ءَأَندَرتَهُمْ آم كم مُدِرم14". 


أنا مُلتزم بأن أ ي إنسان مُبتدع يأني بدليلٍ صحيح من القرآن والسنة يحتج بهه فأنا 
ملتزم أن أجعله خب عليه مُصادرَةٌ بالدليل» فهذا الذي أورد الدليل تصدره 
عليه. 

إِذَنْ فهو ملتزم أن يجعل هذا الدليل دليلًا عليه لا له. وكيف يكون الشيء مُتبنَاء 
ثم يكون منفيًا في آن واحد؟ وما ذاك في الحقيقة إلا من أجل اختلاف الفهم. 

وهذه المعان التي برج إليها الاستفهام هي : 

[1] أولا: التّسويّة : ومعناها أن المستفهُمَ عنه عنه يكون ذا شَطْرِينَء كلاهما 
سواء. وهمزةٌ التسوية تأتي بعد كلمة ١م‏ سَوَاء»» مثل قوله تعالى : #إِنَّ ألَذِمت كَمْروأ 
سوا عَلَتهم ءَأَندرتَ َهُمْ أَمْ لم شذْرْض4 [البقرة 5 

وقال النحويون الذين يُعربون: ظَأَندَّرْتَهُمْ إن استفهامٌ» لكنه يُسبّق وما 
بعده بمصدرء مع أن الهمزة ليست حرفا مصدريّا لكن في هذا التركيب يُسبّق ما بعد 
الهمزة بمصدر» فيكون التقدير: «إنذارك وعدمه سواءً عليهم». وعلى هذا فتكون 
سوا * خيرًا مُقدَّمّاء وظ َأَندَرتَهُمْ آَم لم شرم مسبوقة بمصدر؛ مبتدأً مؤخرٌ. 

ومن التسوية أيضًا قوله تعال: «إسوآة عليه انتفقزت كَمُرَ أم لم 
تَتَعِْرَ لم 4 [المنافقون:1] إلى غير ذلك. 

ومثل: «سَوَاءٌ أأَحْسَئْتَ ليه أمْ لا فَهْوَ سَيحُ الْأخللاق»» هذه أيضًا همزة تسوية. 

فالحاصل أن همزة التسوية هي التى تأي بعد كلمة سواءء» وقبل شيئين متقابلين 
حكمهما سواء. 


»كط شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


؟- وَالتَفّي نحوّ: لا هَل جَرَآم الامسَن إلا الإاحسدن 14" 


[الرحن:0] ضّع (ما» بدلا من «هَل» وانظر هل يستقيمٌ الكلام أم لا؟ «مَا جَرَاءٌ 
الإحْسَانٍ إِلّا الْإحْسَانٌ»؟!. إِدَنْ فهَلُ هنا حرف استفهام» لكن معناه النفي. 

إِذّنْ الاستفهام الذي يدل على النفي له علامتان: 

الأولى: أن يحل محله «مَاه ولكن أي الماءات: النافية» أم الموصولة» أم 
الشرطية» أم الزائدة» أم المصدرية؟ بل هي النافية. 

الثانية: أن يأتي بعدها إلا وهذه ليست علامة مُطَّردةء ولكنها علامة 
غالبية» وقد تحققت هاتان العلامتان في الآية الكريمة: « هَل جَرَآه لاسن إلا 
لْإِحَسن * لمن أراد التطبيق. 

وهنا سؤال: ما الفائدة في جعل النفي بأداة الاستفهام؟ أي ما الفائدةً من 
العدولٍ عن أداة النفي إلى أداة الاستفهام؟ والجواب أن هذا أبلغ؛ لآأن الكلام 
يكون مُشْرَيًا معنى التحدي, مثل: #هل تعاد له, سما # [مريم:15] أي : أتحداك. 

ولكن ما المرادٌ بالإحسان الأول والثاني؟ هنا قاعدة وهي: أنه إذا عاد الاسم 
مُعرَّكَا فالثاني هو الأولء ومثَّلوا لذلك بقوله تعالى: لاَق مم لتر متا (9) نَم ألقتر 
م4 [الشرح:ه-5] كور العسرٌ مرتين معرفا بأل» فالثاني هو الأول؛ وهذا يروى عن 
ابن عباس ,بعتا أنه قال: «لَنْ يَعْلِبَ عَسْرٌ يُسْرَيْنِ)7". 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن /٠(‏ 77/5) بإسناد ضعيف» كما قال الحافظ في فتح الباري 
8 17/). 
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*- والإنكار, نحو: #أَغَيرَ أسَّ تَدَعُونَ #. ل أَلْتّس ألشَّهُ يكافي عَبْدَمْ»!". 


وفي آية سورة الرحمن كرّر الإحسان مرتين» فهل الثاني هو الأول؟ لاء ليس 
الثاني هو الأولء فالأول العملء والثاني الثواب #8 لِلَدِينَ أَحَسَنْوا لْلْسَى وَزِسَادةٌ 
ليونس:77]. 

]١[‏ ثالثا: الإنكّار: ومعناه أن يكون المستفْهَمٌ عنه أمرًا غيرَ مُرْضِء فينكر, 
مثل: #أَغَيْرَ لَه تَدَعُونَ 4 [الأنعام:٠:]‏ فهذا إنكار» ولكنه بمعنى التوبيخ» ومثل: 
أيِقَكًا َالِهَهٌ دون أله تبدُونَ 4 [الصافات:87] فهذا أيضًا إنكار وتوبيخ. 

أما قولنا مثلا: «أَوَ تَرْني الخُوَّة؟) فهذا يحتمل أن يكون إنكارّاء ويحتمل أن 

وقوله تعالى: «كَيَكَ تَكميُوت بس مَحكُنتُمْ أَمومًا 4 [البقر:10] يقول 
بعضٌ العلماء: إنكار» وبعضهم يقول: تعجّب. وهذا ناتج عن اختلاف الفهم, 
وهو في الحقيقة إنكار وتعجّب. إنكارٌ عليهم أن يكفروا بالله مع قُدرته سبحانه 
وتعالى» وهو الذي أوجدهم. وتعجّبٌ من حاهم. 

وقوله تعالى: 8 أَلْتَسَ أنَّهُ يِكَافي عَبَدَمُ» [الزمر:<م] ما الجواب؟ بل» أي 
إن الله كافٍ عبده» فلو قلنا: نعم» فالمسألة خطيرة» ولكان معناه ليس بكافٍ عبده. 
ولكن نقول: بلى» وهذا يُروَى عن ابن عباس وَتئعنة في قوله تعالى: «أَكَْتُ يريم 
َانُواْ بل [الأعراف:177] أنه قال: «لَوْ قَالُوا: نَعَمْ لَكَمَرُوا70". وهذا صحيح. 

والقَرْق بين بى» ونعم؛ أن نعم للتصديقء أي لإثبات مدلول المستفهّم عنه» 


١. 0‏ ماع 


,)017 385/0( :)107/١( انظر الدَّر الَصُون في علوم الكتاب المكنون للسَّمِين الحلبي‎ )١( 
.)117/9( واللباب في علوم الكتاب لسراج الدّين الحنبلي (؟/517):‎ 


فل شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


هوام ف هو وواوة هود نوو و و ووو و هوس وو و و وو مقر و ووه فو و واه ووه وهو و قافة و وو و وو و عو رمه و جع مم وو و هو مه 2ه 


فمثلا إذا دخلت الطمزةٌ على نفي» فإذا قُلتَ: «نعم» فمعناه أنك صِدَّقَتَ النفيّ» 
وإذا قلتّ: «بلى»» فمعناه أنك نفيتٌ النفيّ. 

« أَلَسَ لنَهُ يِكَافٍ عَبّدَه4 الله يقرّر أنه كافٍ عبدّه؛ نعم يُقرّر ذلك؛ وهذا 
قال بعدها: لوَجحوَمْتَلك بِالَنِت من دُونو 4. فالاستفهام يُثبت الكفاية ويُقرّرها 
ولاينفيها. 

وقولنا: الاستفهام يُثبت الكفاية ويُقرّرهاء أحسن من قولنا: ينفي عَدمَ 
الكفاية» فالله يُقرر كفايته لعبده» وأن كفايته لعبده أمرّ مُقرر. 

والحقيقة أن في هذا المثال الذي أتى به المؤلف للتمثيل نظرَّا؛ لأنَّ هذا 
الاستفهامً للتقرير» أي إن الله كافٍ عبده. ووَجْهُ كلام المؤلف أن إنكار النفي 
إقرار» فإذا أنكرتٌ النفيّ فهو إقرارٌء أي كأنَّ المؤلف يقول: ال همزة هنا دخلت على 
النفي فهي لإنكار النفي» وإنكار النفي إقرارٌ. 

نعم هذا وجه كلام المؤلفء لكنّ غيره من المؤلفين يقول: الاستفهامٌ هنا 
للتقرير» مثل قوله تعالى: #ألرّ دَنْيَ لَكَ صَدْرَةَ 4 [الشرح:١]‏ مثلها قامّاء والاستفهام 
فيها للتقرير» وقوله تعالى: #أَلرَ مريِكَ فا وَلِيدًا ‏ [الشعراء:18]. 

ويقول الشاعر: 

أمْ كيف يَنْطِقُ بِالْقيح يُجَاهِرًا ‏ وَالْهِرٌ يُحْدِتُ مَايَنَاء يده 

في هذا استفهام إنكاري؛ أي معناه كيف إذا فَعَل القبيحَ جَهَرَ بذِكره؟! واهرٌ 
تحدث ما يشاء فيدفنه» ومعنى (ما يشاء» أي إذا بَالَ أو حَصّل منه شي آخر يَذْفْنه؛ 
فكأنه يقول: اهِرّ أحسنٌ منه. 
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00 ا 0 


0 وَالأمرء نحوً: مهل أن مَنبُونَ 4 ونحوّ: لآءَأَسْكََثمَ 4 أي: انْتهواء 


وأَسْلمُوال". 


]١1[‏ رابعًا: الأمر: نحو إقهل أَنمم مُنَبُونَ 4 [الائدة:41] وهي في قوله تعالى: 

0 ا ىرد رمسظو و«و ارام بعر عابم 0 م جرم روعرة رماو رحظء ل الث وري 

إِنّما يرِِدٌ ليطن أن يوقع نكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسر ويصدّم عن ذَكْرٍ أله 
200 و ارط ساس هه 24 ع 0 

وَعَنِ أَلصَلَروَ هَهَلْ أَنثم سَهُونَ 4 [لمائدة:١9]‏ معنى الاستفهام هنا الأمرء أي: انتهوا؛ 


ولهذا يُقال: إن عمر وََلئَعَنة قَالَ: «انْتَهَيْناء انْتَهَيْمَا)!'". فالاستفهام في الآية للأمر» 
ومعناه: فانتهوا. 


3 


- 


وكذلك قوله: وثل زَلَينَ أوثوا الكتب وَالأصنَ كسكنشرٌ إن آسْكمُوا مَقَدٍ 
أَهْسَدوأ # [آل عمران:١7]‏ المعنى ا يقول المؤلف: أي أَسْلِمُواء فيكون الاستفهام 
للأمرء ادَنمْكدَمَ 4 أي: أَسْلِمواء وفي هذا نظرٌء فيحتمل أن: #َسْلََُمَ 4 في الآية 
الكريمة ليست للأمر» ولكنها للتقرير أي يُقرّرٌ بعد أن عرض عليهم الآيات أن 
يسلموا ويُلزمُهم به. كأن هذا يعني: أَبْعدَ هذا البيان أسْلمْتم أم لا؟ فيكون هذا 
على سبيل الإلزام أي لو قيل الاستفهام هنا للإلزام لكان جيدّاء وهو أحسن من 
أما قوله تعالى: #قُلْ إِنَّمَا بُح إل أَنَمآ إالمحكم إِلنه وْحِد فَهَل شر 
مُسَلِمُوت 4 [الأنبياء:8١٠]‏ فهذه هي التي تصلح لأن نقول: هي بمعنى: فَأَسَْلِمُوا. 
وقَرّق بين قولنا: للأمرء وقولنا: للإلزام؛ لأن الإلزام معناه أننا أقمنا عليهم 
الحَجَّق أما الأمر فمعناه أمرناهم. وإن لم يكن هناك حجة. ومعلوم أن الآية: 
الأشربة» باب تحريم الخمر (0010). 


ليق شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
2 م 000 > 
ه- والنهي. نحوّ: نهر مط 1 حي أن وم 11 


َكل ِلَدِنَ وتوأ الكتتب وَالْأمحنَ َسْكَمْشّمَ 4 [آل عمران:0٠]‏ تدل على أن الحجة قد 
قامت عليهم. 

]١[‏ خامسًا: : التهي: في قوله تعالل: ونور فاه لَحَنّ أن تسوه 4 [التوبة:*1] 
المعنى لا تخشوهم» فالله أحقٌّ أن تخشوه» كط قال الله تعالى: مإ إِنَما َلك الشَّيِطنٌ بحَوَفُ 
ولاه قا َاهُوهُمَ وَحَاهُونٍ إن كد مُوِْنِنَ © [آل عمران:1] والشاهد: فلا تخافوهم 
أمًا: #أَضْئَوْتَهْرَ َهْمَ 4 فيعني: لا تخشوهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. 

وهنا سْوَالٌ: ألا تجوز أن يكون الاستفهام في الآية للإنكار؟ مثل قوله: 
#أَغَيرَ أَشَّتَدَعْوتَ # [الأنعام:٠]؟‏ لأنه لو قال قائل: إن: #أَغَيرَ أَشَوتَدَعُوتَ 4 للنهي. 
أي: لا تدعوا غير الله» لكان صحيحًا. 

وكوننا هنا نقول: إن: لأَحَحْمَوَتَهُمَ 4 للنهي يُضعِف الآيةَ بعضّ الشيء: بل 
إنها تدل على الإنكار؛ هذا فا لومم خشهم حل 

فهذه الآية: أَتَحْمَوَتَهُمَ 4 تُخاطب المؤمنين؛ لقوله تعالى: َيِنُوهُمْ يُمَدَبَهُمُ 
لَه بأَيْديصكُمْ وَخخْرِهِمْ وَبَصْرَخ لهم 4 [التوبة:14] وهل وقع من المؤمنين خشية 
لأولعك؟ 

فإذا كان لم يقع لهم حَسْيةٌ فلا وجة للإنكار؛ لأنَّ الإنكارٌ إنها يكون عن أمر 
واقع» أما أمرٌلم يقع لكنه مُتوقعٌ فالذي ينصرف إليه هو النهي. 

فيبقى الآن النظرٌ: إذا كان أمرًّا واقعًا فلا ريب أن كوه للإنكار أَوْلّ» وإذا 
كان الأمرلم يقع وهو الظاهر فكونه للنهي أولى وليس للإنكار. أما إذا كان الخطاب 
في الآية للكافرين: فالاستفهام يكون للإنكار. 
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1- والتّشويق» نحوّ: لهل دل عل تحرو مجك ين 0 
- والتعظيم: ١‏ نحو: وَ: ##من د أَلَزِى شفع عِنْدَهُ 


[1] سادسًا: التتشويق: مثل قوله تعالى: جز 41 لا ور شيا جا كه 
لم4 [الصف:١٠]‏ الله كك لا يسأل: أأنتم تْبُون أن أدلكم أم لا؟ لكنه يُشرّق» وهذا 
عليه الكَرّم أن الله -جل ثناؤه- يعرض علينا أمرًا لنا فيه الخير: هَل أدلَ علَ تحر 

و يَنَ عداٍ لم4 هذا غايةٌ الكرم أن الله -سبحانه وتعالى- يعرض هذا الأمر 
عليناء نعم ولا شك أن هذا الاستفهام للتشويق | إلى آخر ما ذكر الله تعالى. 
ومن التشويق أيضا قولّه تعالى: مَل أَدْلكَ عل سَجَرَوَ آَل[ 


2 


و الخَلْدٍ وملْكِ ل 
َل *: [طه:١٠١].‏ أما من قول البشر فمثل قولّك لشخص جوعان: «مَل تَذْمَبُ 
مَعِيإِلَ المطعَم؟) ففي هذا تشويق 

[1] سابعًا: التّعظِيم: مثل قوله تعالى: «إمن 15 الى يكم عنده: إلا بإذند- * 
[البقرة: 0 78]. 

يقول المؤلف حرحمه الله- أن المقصود بها التعظيم» وفي هذا نظرٌ فالاستفهام 
هنا عائد على الشافع لا على الله تعالى. 

إِذْنْ الاستفهام لم يدل على التعظيم» » بل إنه يدل على النفي» وفيه أيضًا علامة 
على أنه للنفي» وهي إلا صحيح أنه لو كان التعظيم عائدًا على المستفهّم عنه 
لكان يُمكن هنا أن نجعله للتعظيم, لكنه لم يد هنا على المستفهقم عنه. 

ولاريب أن معنى الآية أنه لا أحدٌ يشفع عند الله إلا بإذنه» لماذا؟ لعظمة الله 
وقصور غيره من الشافعين وغيرهم. فالتعظيم هنا تعظيم للمشفوع إليه. وهو الله 
5ك إِدّنْ فالاستفهام للنفي أولى» لأمرين: 


حرق شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
8- والتحقير, نحوّ: «أَهَذَا الى مَدَحْتَهُ كَثِيرَا؟ !)!". 


أولا: أن أداة الاستفهام وهي امنْ» لا تعود على المعظَّم؛ بل تعود على الشافع. 

ثانيًا: أنه جاء بعدها ما يدل على النفي» وهو (إلّا؛ التي تقترن داثً 
بالاستفهام الذي يُراد به النفي. ومِثالٌ التعظيم يأتي في قولنا: «مَن الَّذِي رَكَمَ 
السَّمَوَاتِ بِعَبْرِ عَمَدِ؟!) فهذا يُعظّم الله ويقول: «هذا هو العظيم الذي رفع 
السموات بغير عمّد). 

]١[‏ ثامنًا: التّحقِير: مثل: «أَمَذَا الَّذِي مَدَحْتَهُ كَثيرًا؟) فهناك مثلّا شخصٌ 
مده دائيا؛ وتقول: «والله هذا الرجلٌ جيّدٌ وفاهةٌ)», ثم بعد ذلك أدخلئه معاملٌ 
اختبار» وكل سؤال تُجِيب عنه إما بخطأء وإما أنه لا يعرف الجواب» فقال بعض 
الطلبة: «أَمَذًَا الَْنِي مَدَحْنَهُ كَثيرًا؟!) فهذا تحقير. 

ومثله قوله تعلل عن قوم إبراهيم: ظأعَدا ليف يَنْسَكْرٌ َلمَتكُْ» 
[الأنبياء:+] وقوله: #أَهَندًا الى بسك أَنّهُ رَسُولّا * [الفرقان:41] فالمقصود التحقير» 
أي كأنهم يقولون: هذا ليس بكُفءء أو هذا أحقرٌ من أن يذكر المتنا العظيمة 
الرفيعة العالية» ويَسيّهاء ويُعيبهاء أو أهذا الذي بَعَتَ الله رسولًا؟! أي إنه ليس 
بكُفء أن يكون رسولاء ى! في قوطم: للَولا يِل هذا لْمْرءَانُ عَكَ رَجُلٍ بن الْمَرمسينِ 
عَظِي © [الزخرف:١8]‏ والقريتان هما: مكة والطائف. 

سبحانّ الله بعضُ الناس لو قال له أحدٌ أن بلده تُسمّى قريةً لعَضِبَ وانتفخ» 
وقال: قرية؟! إنها مدينة» والله يقول: #ِنَ الْمَريتنِ 4 أي: مكة والطائف. 

وقوطم: لين الْمَرييلِ عَظِيمٍ * يدل أن هؤلاء كاذبون؛ لأنهم يعلمون أن 
الرسول- عليه الصلاة والسلام- هو أعظم من في القريتين. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء ) فرق 


هس را 3 0000-7 004 4 2 8 
وَأَمَا التمئى: فهو طَلَبٌ شىء بوب لا يُرجَى خصولةا'!. لكونه مُستحيلاء 
أ بَعيدَ الوقوع, كقوله: 
3 اس 03 ل سه الجر عور مم 


و 


فأخيرةبما فَعَلَّ المشِيِبُ(10"! 

[1] التمني: هو «طَلَبٍ شيء محبوب لا يُرجَى حُصوله» هذا هو التمنيء 

و 5 ع 

وضده المكروه. فالإنسان لا يتمنى المكروه. فلا أحد يتمنى الموت» ولا أحد 
يتمنى المرض» ولا أحد يتمنى الفقر إن) يتمنى الإنسان شيئًا محبوبًا. 

وَيْدٌ آخر وهو: "لا يُرجَى حُصوله؛ أي إن حُصوله بعيدٌ أو مُتعذَّر نهائياء 
هذا يُسمّى تَنَّا. وتقول العامةٌ: «التمني رأس مال المفاليس». فالفْلِس هو الذي 
يتمنى؛ لأنه ليس عنده إلا التمنى. 

فالتمنى هو أن يطلب الإنسانٌ أمرًّا لا يُرجَى أو يُترفّبِ حصولّه إما لكونه 
مُستحيلاء أو لكونه بعيدَ المنال؛ لأن المحبوب الذي ليس عندك له ثلاث حالات: 


ع 2 2 5 و له 
أولا: متعذر. ثانيًا: متعسر. ثالثا: قريب. 


وو - رلفة ص سس ته 5-2 له 
ثلاث حالات: المتعذر, والمتعسّر طلبهها يسمَّى تمنياء والقريب يسمًّى تَرجَياء 
٠.‏ 6 اام 5 3 4 
فهو فيا يَقرّبء أو يترّقب خصوله. 
8 5 0 1 و 78 > 
[] يقول رحمه الله: ١طلب‏ شىءٍ محبوب لا يُرجى خصوله لكونه مُستحيلا 
أو بعيدٌ الوقوع» فالأول كقول الشاعر: «أَلَا لَيْتَ الشَّبّابَ يعود يوما» وهذا غير 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية» انظر البيان والتبيين (/077)» والفاضل للمبرد »)709///١(‏ وديوان 


المعاني للعسكري (7/ :.)١55‏ ومحاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني (1//7ه7)» ونهاية 
الأرب للنويري (7/ 257) والإيضاح في البلاغة للقزويني .)178/١(‏ 


هَل شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


تُمكن أبدًا في الدنياء فحتى لو فُرض أن الإنسان استعاد قوةّ وكان بالأول ضَعيمًا 
لسبب ماء ثم نَشِط بعد الشيخوخة» فإن الشباب الذي هو السّنٌّ لا يُمكن أن 
يعود. إذَّنْ فهذا التمني أمرٌ مُستحيل» أو مُتعدّر. 

وافأخيثه با فل المشيبٌ» أي با أضعف العقلّء وأضعف البَدَنَّ وأضعفٌ 
الذاكرةً» وكسا لون الشّعر بالبياضء وغير ذلك. وهذا يحدث يقيئّاء ولا شك فيه 
أبدَاء كيقين القائل: «الساء فوقناء واللأرض تحتنا». 

]١1[‏ قوله: «وقول المعبير: «لَيْتَ لي َلْفَ ديار) فهذا مُعيرء ليس عنده 
قرش واحدّء يقول: «ليت لي ألف دينار»» هذا تمكن» وإن كان بعيدًاء فالله تعالى 
يرزق من يشاء بغير حساب. 

وهناك من يذكرون عن أنفسهم أنهم كانوا يُقمُُون القهامة» والآن أصبحوا 
من أغنى أغنياء العالم؛ نعم, فالله على كل شيء قدير لكنه شيء بَعيدٌ الحصول. 
لكن قد يقع؛ فربما يموت للمُعسر شخص قريبٌ عنده ملايين الدنانير» ولا يَرِئه 
إلا هذا الفقير بين عَشسِيّةِ وضحاها. 

إِذَنْ يس بمستحيل أن يرزق الله تل الفقير أل دينار بين عشي وضحاهاء 
لكنه بعيد» ويُسمّى هذا نيه مثل: #يلِنَتَ هَوَى يَحَلَمُونَ * [يس:11] فهذا بعيد 
المنال» لماذا؟ لأنه لا يصل إليهم إلا من طريق الوحي. 

ومثل قوله: لقال أ بُرِيدُوت الْحيَوة دنا يَيِتَ تيل لز تششكة 
أدُوحَظٍ عَظِيمٍ * [القصص:74] هذا بَعيدٌء لكنه تُمكنء فالله تعالى الذي رَرَّقَ قارون 
قد يعطيهم مثلم| أعطى قارون. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء ) انذرنا 


وإذّا كان الأمرٌ مُتوقّمَ المتصولٍ فَإنَّ ترقبَُ يُسمّى ترجّيك ويُعتر عَذْ 
باعسّى)» وَالَعَلَّ): نحوّ: طلْمَلََّنَهَ بحَدِتُ بَعْدَ دلِكَ أَمَرَا 1#". 

وللتمئي أربمٌ أدوات. واحدةٌ أصلية وهي: «لَيْتَ)!'1» وثلاث غيدُ أصلية 
وهيّ: [هَلْ] نحو مهل كاين سكم مَيقَمما51 14" 

[١1]«وإذا‏ كان الأمرٌ متو تواقع قعٌ الحصول فإن تريّه يُسمّى ترجيًاء ويعثر عنه 
باعسى)» و الَعلَّ). نحو 1 محْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَتَوَا 4 [الطلاق:2]1 فهذا أمث 
تكن وُقوعه. وهو قريب ولا سيما في المطلّقِين» فالْمطلّق دائًا يندم؛ ثم يعود. 

وكذلك مثل: #آبنِ بي مر ا لعل أل الدب دب © سمب ألسَّمَوْتِ فَأَطَمَ 
إِكَ إِلَهِ مُوسَئ » [غافر:5+-0م فهذا ع لكنه أَظهره بمظهر التَّرجَّيء ويا على 
قومه. يقول: هذا أ مرٌ بّسيط عَلِنَّ» وأنا لا همني» وأستطيعٌ أن أصل إليه بسهوله. 
تمويبًا على قومه» وهو الكاذب. فإنه لا يمكن أن يبلغ أسباب السماوات. 

[؟] للتمني أربع أدوات» واحدة أصلية وهي (اليت»4» هذه هي الأصل.» 
مثل: قال ينلدت قو يَحْلَمُونَ 5 يما عَفْرَلى رن وَيحعلن مِنالْحَكرهِينَ © [يس:77-/71] 
وهي موضوعة له بحسب اللغة العربية» وبحسب الاستعمال العرفي أيضًاء فإن 
لناس يستعماونها حتى الآن للتمني» مثل قول لامر 


4 0 وَسَفَتْ أَنْفمَ 


1 وثلاثٌ غير أصلية وهى: 
)١(‏ البيت لعُّمَر بن أبي ربيعة» انظر ديوانه »)٠١١/١(‏ ويّيْجّة المجالس لابن عبد البر (1/ 248 


», والإيجاز والإعجاز للثعالبي (ص:57١).:‏ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي أيضا 
(ص:7/7). ونباية الأرب (9/ 7/8). 


تارق شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


2 


- و(لَو): نحو: ##قلو أن لا كرة فَكونَ من الْمّمِِينَ 4 
- و(لَعَلَّ): نحو قوله: 


أسِرْبَ الْقَطَاعلْ مَنْ يُعِيرُ جَاحَهُ 0 لَعَيْ إِلَ مَنْ قَدْمَويتُ أَطلٍِد 197" 

«مَل) نحو: #فهل لَنَامِن سُفعاء فَيِسْفَعُوا لنآ 4 [الأعراف:57] فهذا الاستفهام 
يُرَادُ به التمئي» أي يتمنون أن يكون لهم شفعاء يَسْفْعُونَ للهم» وكذلك: مَل إل 
ري ين مل * [الشورى:44] فهذه للتمني» فهم يتمنون أن يُرَدُوا إلى الدنياء ولكنه 
إن يحصل هم. 

: كذلك ١الَو» مثل: فلو أن لكر فتَحُونَ مِنَألْمُؤْمِِينَ © [الشعراء:؟١٠] فالمعنى‎ ]1١1[ 
ليت لنا رةه فهي للتمني» ومثل قولنا: «لو يأنينا فيُحدئنهء الوه هنا ثفيد‎ 
التمني المرادٌ به الرجاء» مع أن الأصل في «لَوْا أنها شَرْطية» كا يُقال: «لو جتني‎ 
لأَكْرمتك)ء فهي في الأصل شَرْطية» كما أنها تأني أيضًا مصدرية» مثل: #رَدُوا لو‎ 


2 دعوم 


دهن فيُدهنُوت 4 [القلم:9]. 
[»] و«لَعل) نحو قول الشاعر: يرب الْقَطَا هَل... إلخ». 


فهذا إنسان مُشتاق إلى أهله؛ أو إلى معشوقته -والله أعلم- مرّ به يربٌ من 
القَطَاء فتَظّم البيت السابق تخاطبه به. 


)١(‏ البيت للمجئون في ديوانه (ص:7١٠2»‏ وللعباس بن الأحنف في ديوانه (ص:8١223)»‏ وتخليص 
الشواهد (ص:١5١)»‏ وللعباس أو للمجنون في الدرر 2070١ /١(‏ وشرح التصريح 
(2337/1». والمقاصد النحوية »)57١/١(‏ وبلا نسبة في الأمالي للقالي 42١1٠ /١(‏ وشرح ابن 
عقيل (ص:١٠8-١81).‏ 


هنس ومين 2 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء) ١)»‏ 
ولاستعمالٍ هذه الأدوات في التّمئي يُنْصَّبُ المضارعٌ الواقمٌ في جَوَايها!"". 
وفي هذا البيت شاهدان: شاهدٌ ل«هل) التى للتمنى» وشاهد أيضًا ل«تَعلّ) 
وقوله: «أَيِرْبَ القَطَا» سِرْبَ: مُنادَى منصوب على النداء؛ لأنه مُضاف» 
وقوله: «هل من يعير جنّاحه) القطا غير عاقل» لكنه نَزّله منزلة العاقل؛ لمخاطبته 
ياه والإعارة معروفة» وهي أن تَبْذّل العينَ لمن ينتفع بها ويَردّها عليك» وقبل 


هذا البيت بيت آخر: 
7 و 002 8 ًّ مومه ره - 
كيت عَلَ سِرْبٍ القَطَ إِذْمَرَرْنَ بي فقث وَمِيْلٍِ بالْبَكَاءِ جَدِيرٌ 


أَيِرْ ب الْقَطَا هَلْ مَنْ يعد جَتَاحَهُ لَعَلّ إِلَمَنْ قَدْهَوبت أَطِاه 
وقوله: «لعَلّ» هو الشاهدٌ الذي أتى المؤلفُ بهذا البيت من أجله؛ لأن 

طيرانه من قِسْمِ الْمستحيل» ولو ركّبَ عليه مئة جناح من أجنحة القَطًا ما طار 

أبدَاء لكن الآن - والحمدٌ لله - جاء الله لنا بها يَطِير بنا أسرعٌ من طيّران القطا. 

إِذَّنْ أخذ من هذا أن «لَعَلَّ» تُستعمل في التمنى» ومثاها هذا البيت. 

]١[‏ يقول رحمه الله: «ولاستعمال هذه الأدواتٍ في التمني يُنصبٌ المضارع 
الواقع في جوابها» أي إذا وقع المضارعٌ في جواب هذه الأدوات» تُصِب ب«أن» 
مُضمرة بعد فاء السببية» مثل: ##فَلَو أن لنا كَرَءُ فَيَكْوْنَ4 [الشعراء:7١٠2»]5‏ والشاهد 
النصبٌ في قوله تعالى: #َسَكْْنَ 4؟ لأنه واقع في جواب التمني» وكذلك: #تَهل نا 
من سُفَعاء قُسْفْعوأ فُسْفَعوا لنا» [الأعراف:057] ل يقل: فيشفعون لنا» ولكنه تعالى قال: 


60 فَيَسَْعوأ آنآ » فهي منصوبة بحذف النون» والواو فاعل. 


أن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


م 


001 : ف مع ساس بك يي 
وَأمّا النداءٌ: فهوّ طُلَْبٌ الإقبال بحرف نائب مَنابَ «أدعو). 
ع وو 7 5 [1] و َه م -ه ع 200 
وادواتة ثّهان: «يا» '. و«(الهمزة». و«أى)»2. و«41». و«أى)». و(أيا). و(هيًا» 
- 2 2 


وهولا"!. 


[1] يقول المولف رحمه الله: «وأما النداء: فهو طلب الإقبال بحرف نائب 
مَناب «أدعو» ولو قال: النداء: طَلَّب الإقبال ب«يا»» أو إحدى أخواتها لكان 


ع 


أوضح. 

والنداءٌ معروف تقول: «يَا رَيْدٌ)ء والمعنى: أدعو زيدًا. فإذن هو طَلَب 
الإقبال بحرف ينوب مَناب أدعو. 

وهذا من بلاغة اللغة العربية أن تأت الحروفٌ على قِصّرها قائمة مَقامَ 
الأفعال» با تحمله من ضائر؟ فهنا «يا» ناب مناب أدعوء وأدعو فعل مضارع 
مُشتمل على ضمير مُستتر أما «يَا» فهي عبارة عن حرفين» ورب تكون أيضًا أداة 
النداء أقل من حرفينء تكون همزة واحدة. 

[1] وهنا يقول المؤلف رحمه الله: «أدواته ثمانِء وهي: «ياا. و«الهمزةا. 
و«أي و«آل و«آيك ودياك و«هَيَا»» و«وَا». هذه ثاني أدوات» لكن «وَ1) تأتي في 
8 ع إن لسك اع ع 2 ع 
النذبّة» أي يَنْدبُ الإنسانٌ مَينَا أو ما أشبة ذلك. وسَّببٌ كثرةٍ الأدوات كثرةٌ النداءء 
فالناسٌ لو تأملتَ كلامّهم لوّجدتَ أن النداء يشغل قِسًا كَبِيرَا من هذا الكلام» 
فكثيرًا ما تدعو: (يَا فَلَانٌ» أَقُلَانُ»؛ وما أشبة ذلك؛ فلهذا كدت الأدوات له. 

والشىء إذا كثْرت مماسَّتُه وممارسئّه في اللغة العربية كثرت أسماؤه؛ مثل 
أسماء الأسد فهى كثيرة» وار أساؤه أيضًا كثيرة. 


علم المعاني ( الباب الأول: الخير والإنشاء ) مقف 


8 -ه. و - 

ف«الهمزةٌ)». و(أي) للقريب» وغيثههًا للبعيد"/ وقد ينزل البَعيدٌ منزلة 

القريبء فَيْنَادَى ب«اَمْزة»» و«أيْ» إِشَارةًَ إلى أنَّهُ لَشِدَّةِ استخضاره في ذهن 

و و 2 ١‏ 0-1 1 1 1 
المتكلم صَارَ كامتاضر ممه كقولٍ الشاعر: 

أَضْكَانَ نَعْمَان الأَرَاكِ تَقَْو قر بذ نَكُمُو في رَ رَبْعِ كَلبِيَ سَكَانٌ 10" 


]١[‏ يقول رحمه الله: «ف«الهمزة» و«أي) للقريب» وغيرهما للبعيد» تقول 
مثلا: ١أَيْ‏ بنيّا إذا كان قريباء وتقول: «أبييَ' كذلك إذا كان قريبًاء ولكن ماهو 
حَدٌ الَزْب؟ حَدَّه هو إذا كان لا يحناحٌ إلى مَدٌ صوت؛ وهذا صارت "يا" للبعيد؛ 
لأنها تحتاج إلى مَدٌ صَوتٍ فيهاء في الياء ثم الألف 

فالقريب ! إِذَنْ هو الذي لا يحتاج إلى مد الصوتء. تقول له : ريد بتي 1 
«أَيْ رَيذَاء «أَيْ د بنيّ1. 

أمَا إذا كان المنادى يحتاج إلى مد صوت فهو بعيدء نأتي له با حرف الذي 
يُتاسبه؛ وهذا نقول: يُنادّى القريبٌ بحرفين من ثانية» وهما: «لمَمّزة). و«أي» 
فقطء وباقي الحروف للبعيد. 

1] يقول -رحمه الله-: «وقد يتَزل البعيدٌ منزلة القريب. قَيُنادَى ب«الطمزة), 
و«أي» إشارةً إلى أنه لِشِدَّةِ استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه» أي 
قد يكون الْنَادَى بعيدًا فتناديّه بأداة القريب تنزيلًا له منزلة الحاضر؛ لأنه في 
ذهنك كأنه حاضرٌ بين صَلوعِكء فتناديه بنداء القريب» ومنه قولنا في الصلاة: 
)١(‏ يُنسب البيت لابن حيُوس» ولابن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي» وللقاضي أبي محمد 


الشهرزوري. انظر: ديوان ابن حيوس (القصيدة 115)»: مطمح الأنفس (ص:0798), خريدة 
القصر (9/ /7١4‏ شعراء بلاد الشام). 


لل شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وَقَد يرل القريبُ منزلة البعيء فيناتى بأحدٍ الحروف الموضوعة لهُ؛ 
أشارة إل أن امنادى عَظَيمْ الشأنه رَفِيم المرتية» حنّى كأنَ بعد ترجته في الم 
عَنْ ترجة اكلم بعد في الُسافةٍ» كقولِك: 3 َا مَوْلَايَ)» وأنتَ معة ( 0 


«السَّلَامُ عل عَلَيِكَ يجا الب . 

وقوله: «أَسْكَانَ نان الآراك... إلخ» أَسَكَانَ: «الهمزة» هنا أداة نداء» أو قل 
-إن شعت- حرف نداءء «سُكَانَ): مُنَادَى منصوب بأداة النداء بالفتحة الظاهرة 
وتُصب لأنه مُضافٌ؛ و«شكَان ثُمَانٍ الذرَاكِ): هم بعيدون» لكن الشاعر نزّهم 
منزلة القريب لشِدَة استحضارهم» حتى صاروا كمن عنده؛ ولهذا قال لهم: 
سي ينوا يم في نع قلي شكاد». ومن كان في رَبْع قلبك لا بد أن يكون قريبّاء 

إِذنْ قد يُزَّل البعيدٌ منزلة القريب» فينادى بالصيغة التى تخصه. مثل: «أَسَكَانَ 
نُعَانِ الأَرَاكِ» والشاهد قوله: «أسكان». 

وقد يكون العكس؛ فمثلا لو رأينا شخصًا غائبٌ بَ الذهن شاردّاء فهو وإن 
كان قريب له يحتاج إلى مد صوتء. لكنى أنّادِيه بأداة البعيد؛ لعفلته. 

لمهم الآن أن هذه الأدو ات تنقسم إلى قسمين: 
"0 قسم لنداء القريب: وهما (الحهمزة»؛ و(أَيْ. 
. والباقى لنداء البعيك. 

]١[‏ قوله: «وقد يُنرَّل القريبٌ منزلة البعيد فيّنادَى بأحد الحروف الموضوعة 
له وهذا عكسٌ السابق» فيكون المنادى قريبّاء وحقه أن يُنادَّى ب«الهمزة)» أو 
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أَوْ إشارةً إلى انحطاط دَرجتِهء كقولِكٌ: «أَيَا هَذَاء لمن هُوَّ معَكَ)!' ل 


بدأي»ى لكنه يُنادّى ب(يَا»» أو ب«(أيَا) أو ما أشبه ذلك» فيئرَ ل منزلة البعيد. 

ولهذا أسبابهء فقد تكون مئلًا إشارةً إلى أن النَاتَى عظيمٌ الشأن» رفيعٌ 
المرتبةه حتى كأن بُعدَ درجته في العِظّم عن درجة الْمتكلّم- بُعْدٌ في المسافق 
كقولك: «أَيَا مَوْلَانَا». 

فقد يحدث أن إنسائًا يُنَادِي رَجِلّا عظيعَ المنزلة والقَدْره وهو قريب من 
فيقول: «يا فلانُ)» وهو عِندَهء فيّنَادِيه مُنَادَاةَ البعيد» إشارةً إلى بُعْد مَرتبته. 

والإشارة إلى بُعْد المرتبة مع الحضورء كم| يكون في النداء» يكون في اسم 
الإشارة أيضًاء كقوله تعالى: أ ذلك فكِدَ لاو فد [البقرة:؟] فذلك الكتاتث 
حاضبٌ» وعلى الرغم من ذلك أن باذلك) المّميدة لبعد وما ذاك إلا لعلو مرتبته. 

فالحاصل أنه قد يُزّل القريبُ منزلة البعيد» فينادى بأداة البعيد؛ لعِظّم 
مرتبته» وعلوهاء كأنه بعيدٌ عنه» بسبب علو المرتبة. 

وقد مَل المؤلفٌ -رحمه الله- بقوله: «أَبَا مَؤْلَاىَ»» ونحن تُمثّل بقول الصحابة» 
حيث كانوا كثيرًا ما ينادون النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو عندهم» وبين 
أيديهم» فيقولون: (يَا رَسُولٌ الله»» فينادونه ب(يَا) الموضوعة للبعيد, مع أنه -عليه 
الصلاة والسلام- قريبٌ إشارةً إلى علو مرتبته» وعظيم منزلته. 

ِذَنْ: السبب الأول -كما ذكرنا- هو علو مّرتبة المناتى. 

[] والسبب الثاني: دُنُو مرتبة المنادى؛ فيصير نازلٌ المرتبة فيُنادَى بحرف 
«ي» الدَّالُ على البعد مع قُرْبهء مثل أن تُّخْاطِب إنسانًا قريبًا منك, فتقول له: (يا 
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أو إشارةً إلى أن السَامِعَ غافل؛ لخو نوم أو ذُهُولِء كأنَهُ غير حاضر في 
المجلس» كقولِكٌ للسّاهِي: أي فلَان1"". 


قت أ 9 تفال ناخسلا اج نز يقس إل مرضة م لدي حر 


«يا) الدالٌ على البُعد؛ فالقرائن تق تو 

]١[‏ والسببٌ الثالث: «إشارة إلى أن السامع غافل» لنحو توم أو ذهول» 
كأنه غيدُ حاضر في المجلس» لعّفلته. أو لبلاهته» «كقولك للسّاهي: أَيَا فَلَانُ) 
وهذا كثيرًا ما يكون إذا رأيتَ إنسانًا غافلٌاء تقول: يا فلان» وإن كان قريبًا؛ تنبيهًا 
له على أنه لغفلته صار كالبعيد الذي يُنَادَى ب(ايا». 

ولهذا إذاقََمْتَ رجلا وعَلّمته مسألةٌ من المسائل؛ وعجر أن يفهم. تقول: 
هي رج افْهَمْ): وهو عندك» ولا تقول له: «أَرَجُلٌ افَهَمْا؛ لأنه لبلاهته صار كأنه 


تعيك. 


ونحن إذا تَدبّرنا هذه الأدوات وجدنا أن أكثرٌ ما يستعمل في النداء كلمة 
«يا»» فلو أنك تدبّرت النداء في القرآن. أو في السّنََّ أو في كلام العربء أو في 
كلام الناس في عَهْدكء لوجدتّ أن أكثر ما يُستعمّل من أدوات النداء هي كلمة 
(يا). 

أما حرف النداء «أيَا» فليست الهمزة فيه منفردة» و«يا)» منفردة» ولكن 
الهمزة والياء والألف جمعيًا يتكرّن منها حرف النداء هذاء فتقول: أيَا: حرف 


نداء. 
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وَغَدُ الطَلبيّ يَكون بالتعجبا"'ل والقَسَم 1 ٠‏ وصيغ العُْقَودِ: كابعْتٌ) 


4 : ره ؟ 
و(اشْتَرَيْتٌ) ويكون , بغير ذلِكَا ١‏ 


]١1[‏ الإنشاءٌ غير الطلبى: يكون بأساليب كثيرة» منها التعجّب كقوله تعالى: 
َم يم م َأَبضِر نوم يونا [مريم:1] وكقوله تعالى: #هّمَآ َصَبَرَهُمْ عَلَ أَلَارٍ # 
[البقرة:170] الأول صيغة «أَفْعِلُ به)» والثانية صب 0 وقال الشاعر: 

ما أَحْسَنَ الدّينَ وَالدّنْيَا دا اجْتَمَعَا َأَفبَحَ الكُفْرَ وَالإفكَاسَ بالرَّجَل”" 
أي: وَمَا أَفبَحَ الْكَفْرَ وَالإِفلاسَ ل فهذا تعجّب» وهو إنشاء» ولكنه 
ليس من الإنشاء الطلبي. 

3] كذلك أيضًا بقول المؤلف رحمه الله: «القسم'. تقول مثلًا: «والله 
َأَجْيَهِدَنَ». فالجملةٌ خبرية لكنّ القَسَ م ذاته إنشاء؛ لأن الإنسان يحلف فينشيء 
الختلف. دمثل قولك: «للّه 1 تَذُ5 د لَأَفْعَلنَ كَذَاا هذه مله خيرية» لكنها 5 
الحقيقة إنشائيةٌ أنشأت النذّرَ. 

[*'] كذلك صيغ م العقود أي: البيع» والشراء. والإجارة. والوّقف» والرّهن 
والتكاح وغير ذلك. 

ومن صيغ العقود قولك: ابِعْتٌ عَلَيْكَ هذا بكَذَاك فتقول: «اشَْرَِيتَ 
انظر إلى: (بعت) و«اشتريت» تجد أنها حمل خبرية بفعل ماضء لكن هل اراد بها : 
)١(‏ البيت لعبد الله بن المبارك» ديوانه (ص:40)» ونسبت لآب دلامة. انظر العمدة »)١1177/7(‏ خزانة 

الأدب للحموي »)1777-171/١(‏ وفيهم| حكاية أبي دلامة لهذا البيت» ونسب للبحتري في 


معاهد التنصيص (ص:/777)» وليس هو في ديوانه (/1741-117/40) ضمن الأبيات 
المذكورة في المعاهد. 
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الخيرٌ؟ لا المرادٌ بها الإنشاء»ء أي إنشاء البيع وعقده. وهو في الواقع إخبار عم) في 
نفس العاقد. 

ولهذا لو قال قائل مثلًّا: «طلّقت زوجتي»» وأراد الخبرَ عن طلاق ماض» 
وهو ل يُطلّقء قلا تُطلّق؛ لآن هذا خبرٌ كاذتٌ» لكن لو قال: ١طلّقتُ‏ زوجتي»: 
يريدٌ إنشاءً الطلاق الآنء فإنها تطلّق. 

كذلك لو قال: «وقّفت بيتي»» يريدٌ أن يُخبر عن توقيف سابق» ول يثبت 
فليس بوقفء لكن لو قال: «وقفته»» يُرِيدٌ الآنء يعني أنشأتُ وَفْفِيتهه لصار وَقفًا. 

فصورة صيَعْ العقود في الحقيقة صورة الماضي» لكن معناها الإنشاء» وهي 
يمست ثجملة خبراً قطماء وليسست جملة طلبية؛ فهي إنشاء غير طلبي؛ لأنجا عقود. 

ومثل ذلك أيضًا إنسان يقول: (١‏ رَهَيَْ هَنَتكٌ بَيْتِي)» وهو يريد الخبرَ عَن رَهْنٍ 
ماض» ولكنه ل يثبت. فهاذا يكون؟ يكون له خيرية كاذبةٌ ولا يكون شيئًاء لكن 
لو قال: «رَهَمّكَ بَيْتِي)» يريد إنشاء الرهن؛ يكون رهنّاء ويقع به الرهنٌ. 

وقوله: ١كابعْث),‏ و« اشير شكَرَيْتٌ) ويكون بغير ذلك» أي بغير صيغ العقود. 
وهذه الأشياء ملم ذَكرناء الفسوخ مثلاء فهذه مثل: «طلّقت زوجتي »2 «خَلَّعْت 
زوجتي»» فهذه ليست بعقدء فهي فَسْخء وكذلك القَذفء يقول الرَّجْل مثلًا 
للشخص: ايا رَانٍ)» ١يَا‏ لُوطِيٌّ) والعياذ بالله» وما أشبه ذلك» فهذا إنشاء» وليس 
خبراء وليس إنشاءً طَلبيًا. 

ومبذا نعلّم أن الإنشاء نوعان: طلبي» وهو السابق» وغير طلبي» مثل هذه 
الأشياء. 
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وأنواعٌ الإنشاء غير الطلبيٌ لِيسَتْ منْ مبَاحِثِ علم المعاني؛ فلدًا ضَرَّيْنا 
3 حا عنها!'!. 1 


3 يقول المؤلّف رحمه الله: «وأنواعٌ الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث 
علم المعاني؛ فلذا ضَرَبْنَا صَفْحًَا عنها» فالمولّف -رحمه الله- إنم) يتكلم عا يتعلق 


حم دمي 2 


ج11 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


البَاب الثاني : في الذَكْرِ وَالحَدَ 


إِذَا أ يد إفادةٌ السَامِع حك فأ لَمْظٍ يَدلْ علّ معن : فيه نه الأمل 
١‏ ؛وأيَفظ عُلِمَ من الكلام لدَلالةٍ باقية عليه» فالأصلٌ حذ ا 


13 اعلم أن الأصل أن يكون اللفظٌ بقدر المعنى» هذا هو الأصلء لا زيادةً 
في اللفظ على المعنى» ولا في المعنى على اللفظ. 

وزيادة اللفظ على المعنى معناه أن يأتي اللفظً أكثرٌ من المعنى» وزيادة المعنى 
على اللفظ معناه أن نحذف شيئًا من اللفظء لكن المعنى يقهّم بدونه» إلا أنه لو 
وَحِدَ لكان أوضح. 

فالأصل إِذَنْ في الكلام أن يكون اللفظ مُساويًا للمعنى, لا يزيد ولا ينقص» 
بمعنى أنه ليس فيه حذفء وليس فيه زيادة. 

فا هو الأصل إِذَنْ فيا يُرَاد إفهامه؟ الأصل الذَّكْرُ؛ لأن الأصلّ فيه عدم 
العلم» فالأصل الذكر. 

وإذا كان ذكرٌ الشىء لا فائدةً منه فالأصلٌ الحذف, ولا يُذْكّر إلا لفائدة. أي 
إذا كان معلومًا من السياق فالأصل حذفه. ولا يُذكّر إلا لفائدة» وذلك لأن ذْكْرَه 
مع العلم به تَطُويلٌ بلا فائدة. 

[؟] يقول المؤلف رحمه الله: «إذا أريد إفادةٌ السامع حُكْمَ)» كمُّدُوم زيدٍ مثلاء 
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وإِذًا تَعارَضٍ هذَانٍ الأَضْلانِ فَلَا يُعَدَلُ عَنْ مُقتضَى أَحدِهمًا إلى مُقْتضَى الآخر 
ًَ الم 7 75 0 
إلا لداع ؛ فون ذَوَاعِي الذكر: 


تُريد أن تُخبر السام بأن زيدًا قد قَدِم» فإننا نأتي باللفظ مُساويًا للمعنى» فنقول: 
١(قَدِمَ‏ زيدٌ». اللفظ هنا مساو للمعنى» وقد نقول: «قَدِمَ)» ويكون معلومًا بيني 
وبين المخاطب أني إذا قلت: «قَدِمَ2» فأنا أعني فلانًاه حتى لا يدري مَنْ حولنا مَن 
القادم» ولكن المخاطب يدري. مع أن اللفظ هنا أنقص من المعنى. 

والحروف الزائدة: هي أن يكون اللفظ زائدًا على المعنى» مثل أن نقول: 
١لا‏ نَكْرِمْ دَيْدا وَلَا عَمْرَاا» فلو قلت: ١لا‏ نَكْرِمٌ رَيْدًا وَعَمْرَااه صح الكلام 
و(لا» هذه زاتدة» فلو حذفناها لاستقام الكلام. 

إِذَنْ قد يزيد اللفظٌ على المعنى» وقد ينقصء وإِلّا فالأصلٌ التساويء وهذا 
قال رحمه الله: «فأي لفظ يدل على معنى فيه -أي بهذا الحكم- فالأصل ذِكْرٌه. وأي 
لفظ عَلِم من الكلام لدّلالة باقية عليه فالأصل حَذّفه). 

إِذّنْ كل لفظ يحتاج إليه الكلام فالأصل إبقاؤٌه وذكرّهء وكل لفظ يَستغْني 
عنه الكلام فالأصل حَذْفْه؛ لأن الأصلّ تساوي اللفظ والمعنى. 

]١1[‏ يقول المؤلف: «وإذا تعارّضٌ هَذانِ الأصلان, فلا يُعدّل عن مُقتضّى 
أحدهما إلى مُقئَضى الآخر إلا لداع» أي إذا تعارض الذَّكرٌ والحَذْف فلا نعل عن 
مُقتضى الذّكْر إلا لسبب. ولا تَعَدِلٌ عن مُقتَضى الحَذّف إلا لسبب. 

والمعنى أننا لا تزيد في الكلام عن معناه إلا لسبب؛ ولا ننقص في اللفظ عن 
معناه إلا لسبب» والقاعدة الأصل-ى) ذكرنا- مساواة اللفظ لمعناه» فلا ينتقص 
ولايزاد إلا لسبب. 


ل شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية - 


1 0 - سه‎ 000 22 ٠. 5 ع ل‎ ٠. 
زيادة التقرير» والإيضا » لحو #وأؤليكَ عَلَ هُدَى من يَبهِم دولك هُمْ‎ - ١ 
.!' ١# المُيجوب‎ 


[1] «فمن دواعي الذكر: زيادة التقرير والإيضاح: أي أن يكون في زيادة 
الكلمة زيادة في الإيضاح والتقرير: مثل: لأوليِكَ عَلَ مُدى ين وه دَأوْلَيِكَ هُمْ 
لْمُفْيمرت * [البقرة:2]15 فأولئك كرّرت مرتين» ولو أريد أن يتساوى اللفظ والمعنى 
لقُائا -في غير القرآن- أولئك على مُدّى من ربهمء وهم المفلحون. وبهذا يتم 
الكلام تام لكن هذا لزيادة التقرير والإيضاحء ولو قال: #أوْلَيِكَ عَلَ هُدَّى من 
َهِمْ4 لكفى؛ لأن كل من كان على هدى من ربه فهو مُفلحٌ» لكنه كين حَتَمها 
بقوله : #وأولجكَ هُمْ الْمُنْيمت *. 

وهناك -إضافة إلى زيادة التقرير والإيضاح- شيةٌ آخر وهو أن كل وَضْفِ 
مُستقلٌ عن الآخر. فزِيدٌ # ولك عل هُدَى من نيهم * وهذا وصفٌ مستقلٌ» وكفى 
بهم فخرًا أن يكونوا على مُدَّى من ربهم» وهذا حكاية عن عملهم. و« وَوْلِكَهُمْ 
لْميْلٌِنَ 4 هذا أيضًا وصفٌ مُستقل» وهو نتيجة العمل وهو الفلاح» وكفى بهم 
فخرًا في ذلك. 

فصارت الفائدةٌ الآن زيادة التقرير والإيضاحء كما قال المؤلف رحمه الله. 
وزيادة أمر ثالث: وهو كأ كُلّ وصف مستقل عن الآخر. 

ومنه ما ذكرتّه قبل قليل: ١لا‏ نُكرم زيدًا ولاعَمْرًاك من أن «لا) لما فائدة مع 
أنها زائدة» فلو قلت: "لا تُكرِمْ زيدًا وعمرًا»؛ لكان يُمكنٌ لبعض الناس أن يقول: 
«لا تكرمهها جميعاء لا تُكرمٌ زيدًا وعمرًا»» أي في حال اجتماعهماء لكن لو قُلتّ: 
١لا‏ تكرم ريد وَلَا عَمرّااء فالواضحٌ أن المعنى لا نكر مهما على انفراد ولا جتمعين. 


علم المعاني (الباب الثاني: في الذكر والحذف ) يذل 


” - والتسُجيل عَلى السّامع؛ حتى لا يتأتى له الإنكالٌ كا إِذَا قال الحاكم 


8 1 8 يي سه لله م 2 5-8 8 57 3 ًَ 0 اه اه نه هم يي 
لشاهد: «هل أقر زيد هذا يأن عليه كذا؟» فيقول الشاهد: (نعم» زيد هذا أقر 
32 سم ته ١‏ 
أن عَلَيْهِ كَذَا)! ا 


ولو قُلتَ مثلا: «لا تَلْبَسْ غَبْرَةٌ وَطَاقِيَةه: فهل المعنى يحتمل: لا تَلْبَسْها 
جميعًاء أو لا تَلبِسٌ كلّ واحدة ولو على انفراد؟ المعنى: لا تلبسهم| جميعا. 

لكن إذا قلت: ١لا‏ تَلْبَس غُرَْةَ وَلَا طايه فالمعنى الآن لا يحتملُ الجمع 
بينهماء أي: لا تلبس ولو واحدةً مع الانفراد» أو: لا تلبس هذه ولا تلك. أما لو 
قلت: ١لا‏ تَلْبَسَ غَبْرَةَ أَوْ طَاقِيةُ» فالمعنى لا تلبس إحداهماء و«أو» هنا مانعةٌ خلوٌ» 
وليست مانعة وُجودء فالمهم أن زيادة اللفظ على المعنى الأصلي لا بد لها من فائدة. 

ويقال مثلا: (حضر السارق»» جوابًا لقائل: «هل حضر السارق؟». فالمقصود 
بيان أن مَن تُريده حَهَرء ولو قال: «نعم» لكفى, لكن لو قال: «حضر السارق». 
فهو للويضاح. 

]١[‏ الثاني من دواعي الذَّكْر -أي ذِكْر لفظٍ زائد على أصل المعنى- التسجيل 
على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار. 

ومعنى التسجيل: إثبات الأمر عليه؛ حتى لا يتأتى له الإنكار» كما إذا قال 
الحاكم- أي القاضي- للشاهد: «هل أَقرٌ رَيْدٌ هَذَا أن عَلَيْهِ كَذَا؟) أي إن هناك 


9- هس 
00001 ع وسو هه 


قاضيًا لديه حَضّانء قال أحدهما للقاضى: (إِنَ هَذَا الرَّجْلَ أقرّ بأن لي عِنْدَهُ كَذَا 
وَكَذّااء فقال القاضى: ١مَنْ‏ يَشْهَدُ لَكَ؟» قال: ١يَسْهَدُ‏ لي فْلَانُ». فيقول الحاكم 
: مره سوله ري كين 


: ىذ 6 ولد ديك 58 2ه لهم فك 9 0 1 ات 
للشاهد: «ها, أقٌ زيد هذا بأن عليه كذا؟كل ل الشاهد: «تعم» زيد هذا أ 
در رد 98 2 فيمو بعم. رن فر 
بأن عليه كذا». 


١54‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ولو قال: «نعم» فقط لكفى» وحصل الجواب. لكن إذا قال: «أَقرَ ين عَلَيْه 
كاه فلا يمكن أن يتأتى إنكارٌ الشاهدٍ فيا بعد ولا يمكن أيضًا للمحكوم عليه 
أو المشهود عليه أن ينكر الشهادة. 

لكن لو تجرّدت من الزيادة» وقال الشاهد: انعم)» فسلحكم بشهادته» 
ولكننا إذا أردنا أن نحكم بشهادته» فقد يقول: أنا قلت: نعم أستفهم فَانَحَم؟) 
أعني بها: «ماذا تتقول؟» لكن إذا قال: «تَحَمْ أكرَ زَيْدٌ هَذَا بن عََيِّ ذا فلا يُمكن 
له الإنكار. 


هع لس 


وهذا قال: «رَيْدٌ هَذَّاكء فهذا: اسم إشارة يُعيّن الرَّجلَ المشهود عليه. ولو 
قال: «أَوَرَ د ين عَلَيّهِ كَذَاء فقد يَذَّعِي بأنه «زيدٌ» غير هذاء فإذا قال: هذاء 

فالمهم أنه من دواعي الذّكر التسجيلٌ على المتكلّم بالإقرار أو بالشّهادة» أو 
بغيرهاء بحيث لا يُمكنه أن يُنكر أو يَدّعِي شينًا آخر. 

ومثال ذلك رجلٌ قلنا له: «هل طلّقتَ امرأتك هندًا؟» فقال: «نعم»» لكنه 
-كما سبق قبل قليل- يمكن أن يَدعِي أنه يقول: «نعم؟» أي إنني أستفهم؛ فإذا 
قال: انَحَمْ طَلَّفتُ امْرَأَتي هندًَا) فقد انتهى الأمرء وسَجُلٌ عليه الكلامء بحيث 
لا يمكنه الإنكار. 

ولهذا له أمثلةٌ كثيرة» أن يُوْتَى بالكلام مع جواز الاستغناء عنه؛ للا يَدَعِى 
مَن تكلّم به ما يقتضي إنكاره. 


علم المعاني (الباب الثاني : في الذكر والحذف ) 1١56‏ 


وَمِنْ دواعي الْحَلْفٍِ: 
6 ع سا هاي و 22 1 2 2-2 
١‏ - إِخُفَاءٌ الأمرعَنْ غَيِر المخاطب: نَحوّ: (أَقَبَلَ). تُرِيدٌ عليًا معط '!. 


]١[‏ «ومن دواعي الحذف: إخفاءٌ الأمر عن غير المخاطب, نحو: «أقبَلَ). 
تُريد عَليًا مئلًا» وهذا فيها لو أن رجلين بينهما اتفاق على مُعامَلة مُعيّنة ويتشهد على 
هذا الاتفاق شخصٌ ثالث لا يعرفه غيثهما. 

وفي وقتٍ ماء والرّجلان تُحيطهما سَمْعٌ من الناس» سأل أحدٌ الرجلين الآخرٌ 
قائلا: «أين فلانُ الشاهدٌ؟) وعندئذ حَضَر جَمْعٌ آخرون والشاهد فيهم؛ فقال أحد 
الرّجُلين: «أَقبَلَ). فَالْجَمْمْ لا يَدرُون مَن هو؛ لأن «أقَبَلَ) كلمةٌ عامة» ولا يَعرف 
الشاهدَ في هؤلاء الناس إلا الرجلان صاحبا المعاملة. 

إِذَنْ إذا كنت تُريد أن تُخفي أمرًا عن غيرك» فهذا من دواعي الحذف. فتقول 
مثلاً: «أقبَلَ). أو : تقول: «سَرِقٌ المتَاعٌ»» ولا تذكر السارقٌ. 

لكن احترس أن يُصيبّك من الحذف شيءٌ يُوَاحَذ به. مثل رجل كلَّم صاحبًا 
له بالهاتف.» وقال: «ماذا فعلتم؟) قال: «والله خرجنا أمس» واستأنسناء وذيحنا 
الرَّجُلّ). يقصد كبضّاء فهذه كناية عند بعض الناس» فلو سمع هذا أحدٌ فقد يظن 
أن المتكلم قتل رجلا حقيقياك وتأتي الشرطة وتحدث الساءلة. ولو قتِل أحدٌ 
بالمصادفة في هذا الوقت وهم لا يدرون مَن قتله فقد تُتّهِم فيه. إِذَنْ فهذه الكلمة 
خطيرة. 

ويقول المؤلف رحمه الله: «نحو «أقبل», تُريد عليًا مثلًا, وهذا كثيرٌء أي 
كوننا نحذف شيئًا لإخفائه عن الآخرين» وهو وارد في كلام الناس بكثرة. 
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ف اا ليت 
1 8 كف 5 و 0 11] 
َال لي: كيف يف أَنَتَ؟ قلْتُ: عَلِيلٌ سَهَرٌ دافم وَحرْنٌَ طَويلٌ() 


[] ثانيًا: ين دواعي الحذف: ضيق الَقَام إما لتَوجّع أو توف قَواتٍ فزْصةء 
أي يكونٌ المقام صَيَا لايحتمل أن تَذكّر الكلام» إما لتوجّع» ومثاله قول الشاعر: 
َال لي: كيف أ نْتَّ؟ قلْتٌ: عَلِيلُ ا ا ا 0 


فأصل «عليل» :آنا عَلِيلٌ). لكن ذف البتدأ «أنا» لأنه موجوع لا يستطيع 


أن يزيد في كلامه» وحتى ين بت لت من أول وهلة» قيل له: «مَاذًا عِنْدَلكَ؟) 
قال: ١سَهَرٌ‏ دَاِئْمْ وَحْرْنُ طَوِيلٌ), أعوذ بالله. ما قال: «فيَّ كَذَااء ولكنه قال: «سَهَرٌ 
دايج أي: 'حَالِي سَهَرٌدَائِمٌ وَحَزْنَّ طَويلٌ)» فالسهر دائم؛ والأحزان طويلة. وما 
دام الأمر كذلك فهو مُشْرف على الموت. فالمهم أن هذا من دواعي الحذف» وهو 
ضيق المقام. 

كذلك من ضيق الَقَام: إنسانٌ أقبِلَ عليه العدرٌ هو وجاعتّه» فهل من 
المناسب أن يأتي» ويقف بينهم» ويخطّبء ويأتي بالأدلة الدالة على الحثٌ على الجهاد 
من الكتابء والسَّنة» وأقوال الصحابة» والتابعين» والأئمة؛ أم المناسب منه أن 
يقول: «العدوٌ! العدوٌ؟!», لا شك أن الأخيرَ أنسب. 

فهذا أيضا من دواعي الحذف, لئلا تفوت الفرصة؛ لأنه لو قام يمهدء 
ويزين» ويُدلّل ويُعلّل لفاتته الفرصة وهو باق في مكانه. 


3/1 » والإيضاح (”/ ه)» (171/8). 


علم المعاني (الباب الثاني : في الذكر والحذف) ل 


وَإِمَا لَوَفٍ فَوَاتِ فَرْصَّةَ نَحْوٌ قول الصّيّادِ: «عَرَالي1". 
ومثل ذلك من يرى لِضّا يسرقء فيقول: «السارقٌ السارقٌ»» دون أن يُطيل 
ويمهد في كلامه. 

وهذا يقال عن قصة الفلاسفة وآراتهم وسَفَاهتهم التي يَدَّعون أنها حكمة 
يقولون: إن عددًا في بلاد اليونان» كان ُحاصٍر البلاد» وفي الوقت نفسه كان 
الفلاسفة الذين يدعون أ: نهم حكاء يتنازعون في مجلس» وحوهم الناس 
لوهم تازعوذ حل ابيضة ميقت أول أ الدحاجة؟ وكل واحد منهم يا 
بأدلةٍ وبراهين» والعدوٌ تخاصر البلاد» فما علموا إلا وقد داهمهم العدوء. وكا 
العدو يقول لهم: (أنا أعرف أيهم| لق أولَا»» وفتح بلادهم. 

وهكذا يجب على الإنسان في بعض الظروف أن يجعل كلامه كلّمُح البصر؛ 
لَضيق المقام؛ حتى لا تضيع الفرصة. 

]١[‏ قال المؤلف -رحمه الله-: «وإما لخنوف فَوّات فرصة. نحو قول الصياد: 
اغزالٌ» صيادٌ رأى غزالاء فالموقف لا يحتاج أن يقف ويقول: «والله إن لحم الغزال 
طيّب» وينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. وإن أردتم الغزال» فهو أمامكم الآن 
فاصطادوه!»؛ هكذا تضيع الفرصةً منه» بل الواجب عليه أن يقول مباشرة: 
«غَرَالُ! غَرَالُ!) فيذهب من معه ويرمونها. 

فالصياد لم يفعل هذا إلا خوفًا من فوات الفرصة» وضياع الأمرء وهذا من 
أسباب الحذف. 

ومن دواعي الحذف أيضًا أن يكون الإنسان على طعام؛ ويُكلّمُه صاحبّه 
بكلام طويل؛ فإذا كلَّمّه رد قائلًا: «نعم». إن كان الشي؛ مُْباء و«لا» إن كان 


ئ 


الجدي 
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رو و- 


-'٠‏ والتعميم باختصار: نحو: #8 وله يَدَعْوَأ إل دارٍ ألسَّلِ 4 أي جميع 
0 كوت هه 2 
عباده؛ لان حلف المعمول يون بالعمُوم!". 


الشيءْ مَنفيا ويأتي بِجُمَل قصيرة حتى لا تفوت الفرصة. فهذا أيضًا من دواعي 
الحذف. 

وقد وقع هذا -كا يقولون- في قصة معروفة» وهي أن رجلين كان كُ 
منهما يتحدث عن أبيه» فقال أحدهما: (إن أبي ذهب إلى القوم» وفعل كذا وكذا 
وكذا». وأخذ يقصّء والآخر يأكل. فلم أَكُل الطعامَ قال له خبرني: «ماذا عن 
أبيك؟» فقال: «أبي سَقَطَ قَّاتَ») كلمةٌ مخنصرةٌ وانتهى كل شيء. 

فعلى كل حال من أسباب الحذف ألا يُقَوّتَ الإنسانٌ الفرصة. 

]١[‏ قوله رحمه الله: «والتعميمٌ باختصار» أي كذلك من دواعي الَذّف أن 
يقصّد به التعميم مع الاختصارء كقوله تعالى: #وَآسَهيْدَعوَآإِلَ دا رأَلسَّلمِ © [يونس:ه؟] 
فقد حُذِفَ المفعولُ لقَصْد التعميم, والمعنى يدعو جميمَ عباده؛ لأن حَذْفَ المعمول 
يُؤذْن عندك بالعموم. 

وقوله تعالى: #وَأمَهُيدَعْوَاإَِ دا رِآَلسَلٍَ 4 لو أن الكلام كان على وزان المعنى 
لكان يقول: يدعو الخلقٌ إلى دار السلام» أو يدعو عباده إلى دار السلام» أو كا قال 
المؤلف رحمه الله: «جميع عباده» ذف ثلاثة أسماء: جميع» وعباد, والاء؛ حُذِفّتَ 
لإفادة العموم مع الاختصار. والحداية في الآية #وَأَنَّهيَدْعْوَأ إِلَ دَارِ للم وَيَبَدِى مَن 
َمِل رط يتم 4 خصّت بطامنيِكَ]ة4 أمّا الدعوة فعامة للجميع. 

ولاحظ هنا أنه يقول: «التعميم باختصار» أي إنه لو قال: والله يدعو جميعَ العباد 
لوجِدَ التعميم» أي ليس العموم حاصلا من الحذف. بل العموم مع الاختصار. 


علم المعاني (الباب الثاني : في الذكر والحذف ) ,10 


وقد يَسأل سائلٌ فيقول: هل من الممكن أن تُقدّر: «والله يدعو المؤمنين إلى 
دار السلام؟» والجواب بالنفي» فهذا لا يجوز؛ لأن الله يدعو كلّ أحد في الدنيا إلى 
دار السلام؛ ولهذا قال بعض المفسرين: «عمم في الدعوة» وخصص في الهداية». 

ومثله أيضًا قوله تعالى: #آَلمْ يدك يتما ََاوَى 2 وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَئ 07 
وَوَجَدَكَ عابلا فاطو * [الضحى:6-7] من الواضح أن هذه الآية تدل على التعميم مع 
الاختصار فلو قال الله تعالى: «فهداك؛ وأغناك؛ وآواك»» لصار خاضًا للرسول 
صل الله عليه وسلم. 

وأصل كلمة «فآوى»: «فآواك». و«آوى بك» أيضًاء فكثير من الناس لحؤوا 
إلى النبي- عليه الصلاة والسلام- وهاجروا إليه. وحصل هم به إيواء. 

ومعنى: #وَوَجَدَكَ صَالَانَهَدَ * أي هداك, وهدى بك. ومعنى: #وَوَجَدَكٌ 
عَآيلا مَفَىَ * أي أغناك وأغنى بك. 

وقد أشار النبي كله إلى هذاء حينما كان تُخاطب الأنصارء فيقول: «يَا مَعْضّرَ 


ل قار رو ومو 


الأَنْصَارِ 11 أجدكُمْ صُلَاا مهدا الله بي وَكُنْتَمْ مُتََرٌ م مُتَفْر قِينَ 9 قِينَ فألفكم الله بي وكنتم 


رك 200 


عَالَة َأَعْنَاكُمُ اله بي" . 

حؤيف الفعولٌ هنا لإفادة العموم» كيا أن هناك مناسية لفظيةبالسية للآية 
وهي مُراعاة الفواصل. 

المهم أن للحذف أسبابًّاء وم يَعْدَّ المؤلف -رحمه الله- الأسبات حَضرًا. 
ولكن لا بُدَّ للحذف من فائدة» ى) أنه لا بد للذكر من فائدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب غزوة الطائف ( » ومسلم في كتاب الكسوفء 
باب إعطاء الملَّعَة قلويهم على الإسلام وتَصَُر من قَوِيَ إيرأنّه ٠11‏ )0 
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5- َنْزِيلُ المتعدّي مَنزْلة اللَّازْم؛ لِعَدَم تعلق العَرّضِ با مغمول» نحو: 
لهل يَسَنَوَى اَن يحاون وار ايلود 0086 


]١[‏ الرابع: «تنزيل الُتعدي منزلة اللازم؛ لعدم تعلق الغرض بالمعمول» 
والمتعدي هو الفعل المتعدي. وهو الذي ينصب مفعوله» وعلامته أن تتصل به 
«هاء» تعود على غير المصدر» نحو: «عَلِم»» كى) ذكر ابن مالك» ومن علامته أيضًا 
أن يصاغ منه اسم المفعول التام» غير المحتاج إلى حرف جرء مثل: «مضروب» 
ومأكول» ومشروب». 

ومثال ذلك قوله تعالى: كَل يَسْيَوى الدِينَ يعلْتَ وان لا يحلَمُونَ 4 [الزمر:] 
الشاهد في: ##يعلمود ْم 4 وهي فعل مُتعدٌ وم يُذكَر هنا مفعوطاء يقولون: هنا جعل 
الفعلٌ كأنه لازم تزَّلْناه منزلة اللازم» الذي لا ينصب المفعول؛ لأنه ليس هناك 
غرضٌ مقصود في ذكّر المعمول؛ أي ليس من حاجة لذكر المفعول. 

فمثلا لو أننا نُحدّّث رجلا جاهلا في أمر من الأمورء وقّلنا له: مَل يَسْتَوِي 
الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» لم نقل: «هل يستوي الذين يعلمون كذا 
وكذا؟»» أو «هل يستوي الذين يعلمون النحوّ مثْلًا والذين لا يعلمون؟»»؛ أو 
اهل يستوي الذين يعلمون الفقة والذين لا يعلمون؟». لم نقل هذا؛ لأننا ليس لنا 
غرض في ذكر المفعول» فحذفناه؛ لعدم تعلق الغرض به؛ لأن الغرض هو العلم 
ثانا أو نفيًا. 

ومن المؤسف أن بعضّ الناس يُنزل هذه الآية على عِلّم الصناعة في الوقت 
الحاضر اقُلْ هَل يسْتَوى لدي يَلكنَ وين لا يْلَمُيَ 4 يقولون: لا تستوي العصور 
الأولى: عصور الجهل» وعصور العلم اليوم؛ وهذا من جَهُلهِم في الحقيقة؛ لأن علم 
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© 7 8 2 2 8 2 3-7 
ويُعَدّ مِنَ الْحَذْفٍ إسنادُ الفعل إِلَ نائب القَاعلء فَيُقَالُ: حُذِفَ القَاعل 
لحف . مْكُ أو عَلَيْه أو للعلم به أو الجَهُلء نحوّ: «سُرِقٌ الَتَاعُ»: وموَخْلقَ 
لاضن ره 2 يما ا" , َ 1 


الصناعة ليس بثيء بالنسبة إلى علم الشريعة» فعلم الصناعة مثل: كيف يَبْنِي 
الإنسان البيت؟ وكيف يُلقّح النخلة؟ وما أشبه ذلك» وإن كانت تنصف بالدقة 
ونحوهاء ولكنها لا تَعدُو أن تكون عل دُنْيوياء قد يكون نافعّاء وقد يكون ضارًا. 

ولاشك أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونء هذا أمر لا شك 
فيه» ولكن الذي يمدّح هو الذي يعلم العِلمَ الشرعي. 

[1] قوله -رحمه الله-: «وَيُعدٌ من الخَذْف إسنادٌُ الفعل إلى نائب الفاعل» 
فيقال: ذف ف الفاعلٌ للخوف منه. أو عليه. أو للعلم به. أو الجهل) ذف 
الفاعلٌ» وهو من الحذفء وينوب المفعولٌ به عنه؛ لأسباب كثيرة» منها: الخنوف 
منه» فنحذف الفاعلّ خوقًا منه. ونُقيم المفعول به مقامّه. 

ومثاله أن : تقول: ١صُرِبَ‏ رَيْدّاء وأنت تعرف الضاربء ولكنك تخشى مثلًا 
أن يَضْربَك إن ذكرته» فتقول: اضرب رَيْذك» أو في مَوضع آخر تقول: ١سُرِقٌ‏ 
لمبَاعٌ» فهنا أيضًا أنت تعرف السارق» ولكنك تخاف منه؛ إذ لو أعلمتَ أحدًا فقد 
يتعرّض لكء فتقول: شرق المتَاعٌ». 

كذلك الخوفٌ عليه فتحذف الفاعلء وتُقيم المفعول به مقامّه؛ حوقًا على 
الفاعل» كالمثال السابق ذاته» إلا أن القرينة تختلفء فتقول مثْلا: «سْرِقٌ المتَاعاء 
فأنت تعرف السارق, لكنك أمام حاكم ظالم» لا يكتفي بالحد الشرعيء ولكنه ربم| 
يقتله» فهنا تُخفيه خوًا عليه. 
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واواواو و ع هم وو ون و ووو ووو و ووو و لوو و و و و واو مو و وو وو وو وو و ووو ووو ووو ووو و و ووو و ووه ووو و ووم مو وهو 


ل ار سس صرت 


كذلك للم بهء وقد مَل المؤلفث -رحمه الله- بقوله تعالى: وَوُقَ لاضن 
صَعِيفًا #* [الساء:8؟] ذف الفاعل وأق قيم المفعولٌ به مقامه؛ وذلك للعلم به 
وهو الله تعالى؛ لأنه لا خالقٌ إلا الله سبحانه وتعالى. 

وإعراب: #صَعِينًا 4 حال من الإنسان الذي هو نائب الفاعل. وتُحذف 
الفاعل أيضًا للجهل به إذا كان المكلّم لا يدري. 

هذه الأغراضٌ الأربعة التي ذكرها المؤلفٌ -رحمه الله- والملحكق الذي ألحقّه 
به؛ لا تنحصر فيها أسباب الحذف. فأسباب الحذف كثيرة. 

فقد تكون لاختبار ذكاء المخاطّبء وقد تكون لضيق الوَرَةَ قِ في الكتابة مثلًا؛ 
إذ ذف الكاتبٌ أشياءً كثيرة؛ لأن الورقة التي معه لا تتحملها. 

والأصل في الكلام أن يكون اللفظ مساويًا للمعنى» هذا هو الأصل» وقد 
يكون هناك حذف. وقد يكون هناك زيادة. 

وعن الحذف يَسألُ سائل فيقول: بعض الكُنّاب يكتبون (ص) بعد ذكر 
النبي يكل بدلا من عبارة «صلى الله عليه وسلم» فا حكمٌ هذا؟ والجواب: أن هذا 
يُكرّهء لكن قد يكون عذرٌهم أن هذا يقطعه. فقد تكون الورقة كبيرة لكنهم 
يخشون إذا كتبوا: صل الله عليه وسلم أن يكتبوها بالسطر الواحد مرتين» أو في 
كُل سطر مرةٌ وزمائهم محدود لكن مع ذلك يقول العلاء: إن هذا يُكرّه وأَكْرَهُ 
من ذلك أيضًا مَن يكتبون «صلعم» فهذه لا معنى لما. 

وأما الذين يكتبون عبارة «صل الله عليه وسلم» في محل صغير, فلا شيء في 
ذلك؛ لأن العلة ليست بصغر المحل» ولكن العلة بالكتابة. 
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وخلاصَةٌ باب الذّكْر والخَذّف: أن الأصل في الكلام أن يكونّ اللفظٌ مُساويًا 
للمعنى. وقد يزيد اللفظ على المعنى» وقد يزيد المعنى على اللفظ» فزيادة المعنى 
على اللفظ معناه: أننا حَذَّفنا شيئًا من اللفظ» وزيادة اللفظ على المعنى معناه: أننا 
دنا في اللفظ ما لا يحتاج إليه. ظ 

ولا زيادة في القرآن الكريم؛ فالزائد إعرابًا زائدٌ معنىء أو نقول: «الزائد 
زائدٌ). 


عَِقخ 
عن لسري وي 
هه د رويس 


1١4‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


الباب الثالث : في التّقديم والتّاخير 


مِنَ المعلوم أَنَّهُ لا يُمكنٌ النطق بأَجْراءِ الكلام دَفْعَةَ واحدي"". ا 


3 من المعلوم بالبداهة والعقل أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دَفْعَةَ 
واحدةً هذا صحيح. مثل: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله»» فالا» قبل الهمزة من «إله» و«إلا» 


قبل اسم الحلالة «الله). 
ومثل: «بسم الله الرحمن الرحيم» فلا نستطيع أيضًا أن ننطق بها دّفعة واحدة» 
فهذا شيء غير ممكن. 


ومن الغرائب أن بعض أهل البدع اذّعوا أن كلام الله -سبحانه وتعالى- 
كلام يتعلق بالمشيئة» ولكنه دَفْعةً واحدة تكلَّمَ الله به دَفْعَةَ واحدة مُقترِنًا بعضّه 
ببعضء فالباء» والسين. والميم وبقية الحروفء كلها جاءت ذَفْعَةٌ واحدة. 

ولا شك أن كلامهم هذا باطلء ولا يَتصوّره العقلء ويُكدّبه الواقع» فإن 
الموجود معنا في كلام الله مثل: #يني أل الي اريم 2 الْحمَد لَه تست 
اكيت * [الفاتحة:1-1] هذا كلامه -جل وعلا- بعضه بعد بعض. وهذا الذي 
زعموه شيء لا يُتصوّرء لكنهم قَرُوا من أمر فوّقعوا في شرٌ. 

فمما قالوا: لو قُلنَا بالتعاقب لكان في ذلك تركيب لكلام الله سبحانه وتعالى 
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لا بن نيم بعضن الأجزائ وتأخير ابره ول شمن فته 
تار ويد لديم هنال اك من ام اع يو لقال . 0 


والتركيب يقتضي قيامَ الحوادث بهه وقيامٌ الحوادث بالله مُستحيل؛ لأن الحوادث 
-على رَعَمهم- لا تقوم إلا بحال» ذف فمن أين لهم هذه القواعد؟ هذه قواعد 
يخلقونها من أفكار هم الُنكرفة» ثم يأتون ليَُزْلوا كلام الله ورسوله عليهاء وهذا 
غير ممكن. 

13 إِذَنْ من المعلوم أنه لا يمكن النطقٌ بأجزاء الكلام دَفْعَةَ واحدةٌ» بل 
لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض. وليس شيء منها في نفسه أولى 
بالتقدم من الآخر؛ لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار» 
فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه. . وقد ذكر لنا المؤلفٌ ح رحمه اللّه- في هذا 
الكلام: أن كل كلام لا بد أن يكون مُرَكبّاء ومعنى «مُركبًا) أي إن بعضه يَسبقٌ 
بعضًّاء هذا أمر معقولء ولا يمكن دَفْعْهء ولا يمكن أن يُقَال: إن الكلام يأتي دفعة 


واحدة. 


2 


وإذا كان كذلك فأيٌّ كلمة ليس ها مرتبة مُعيّنةٌ وليس شيءٌ من أجزاء 
الكلام في نفسه أؤلى بالتقدّم من الآخر من حيث هي ألفاظ» بعد مُرّاعاة ما تجب 
له الصدارة كأدوات الشرط. وأساء الاستفهام. 

فأسماء الاستفهام كلها لما الصدارة» وأدوات الشرط» وكذلك أدوات 
التنبيه» وما أشبه ذلك. والكليات من حيث التركيب لا شك أن بعضها أولى 
بالتقديم» مثل المبتدأ والفعل» لا بد أن تكون مُصدَّرَةً في الكلام. 


٠‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


فَمِنَ الذوّاعى: 
كلىي اخ 1 رركت ركس كم ظ مه ١‏ 27 
-١‏ التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعِرًا بِغْرَابَةِ» نحوّ: 
ان ٠.‏ أ 2 6ه 02 020 05 ىس شه 3 
والذى حَارَت الربئة فيه حَيَوَانٌ مستخدث من 100 


فإذن هي مُريَةٌ بحسب اللغة العربية على أن تكون هي الأَوْلى» أما الكلام الآخر 
مثل المبتدأ والخبر في قولنا: «زَيْدٌ قَائمُ2» فتُقدّم فيه وتُوَحَرء فنقول: «قَائِحٌزَيدٌه. 

ويَدرّس النحو العربي مواضع يجب فيها تقديم الخبر» ومواضع يجب فيها 
تأخير الخبر» لكن الأصل كما قال ابن مالك: 

وَالْأَصْلُ في الْأحبَارِأَنْ تُوَخَرَا ‏ وَجَورُوا التَقْدِيمَ إِذْ لاصَرَ 

الكلمات التي لها صدر الكلام؛ وقد عرف محلها من الدواعي أي دواعي تقديم ما 
حقه التأخير. 
[الإخلاص:4] فالتقديم والتأخير لمراعاة فواصل الآيات: #قْلٌ هو أنَهُ لُحد (22) مه 
اَلصَسَمَدُ 9[ كيذ وَلَمْ يُولَدَ 57 وَلَمْ يكن لم كفو سد © [الإخلاص:١-:]‏ 
ولو قال تعالى: لم يكن له أحد كفنًا»» لاختلفت الفواصل. 

]١3‏ ومن الدواعي: أولا: التشويق إلى المتأخّر إذا كان الَْقدَّم مُشعرًا بغرابة» 
نحو قول الشاعر: «وَالّنِي حَارَتِ اليرية فيه... إلخ). 


0 


.)١17:ص( البيت لأبي العلاء المعريء انظر ديوانه (سقط الزند)‎ )١( 
.)؟71//١( ألفية ابن مالك (ص:8١)) وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )( 


علم المعاني (الباب الثالث: في التقديم والتأخير) ١ك‏ 


-١‏ وَتَعْجِيلٌ المسرّو أو المَسَاءَق تَحْوَ: «الْحَفْو عَنْكَ صَدَرَ بو الْأَمرُاء أو: 
«الْقَصَاص حَكَمَ به الْقَاضِيِ)!"" 

أي الإنسان فالشاعر يقول: إن البرية حارت في الإنسان» فكيف يوجد 
حيوان له حياة» وله إرادة» وله شعورء وأصله من جماد؟! ولكننا إذا تأمّلنا وجدنا 
أنه ليس حيوانًا؛ لآن هذا التحول من الجماد إلى الحيوان إنما هو بأمر الله» فهو 
-سبحانه وتعالى- يقول للشيء كن فيكون. 

وهكذا يتأخر الشيء لدواع» أي لا يُذكر أولاء وإن كان أولى بالتقديم من 
حيث الأصل» لكن يُؤْخر لدواع؛ منها التشويق ق إلى المتأخر إذا كان الَْقدّم مُشْعِرًا 
بعغرابة - كما ذكر- مثل المثال السابق» فالإنسان حيوان مُستحدّث من جماد. ومع 
ذلك حارت اليرية فيه؛ 8 وف أشَّك مَل يصون * [الذاريات:71]. 

فالبرية تقول: «عجبًا أن شيئًا من الطين يكون حيوانًا يسمع. ويبصرء 
ويعقل» ويفهم. وتجيب» ويُقيل)» فلهذا إذا قال: «والذي حارت البرية فيه». 
فالإنسان يشتاق» ويذهب في تُصوّره كل مذهبء ويقول: ماهو ذا محل الحيرة؟! 
فتقديم «وَالَنِي حَارَت» على قوله: ١حَيَوَانٌ‏ مُسْتَحْدَثُ) من أجل أن يَشتاق 
القارئ. أو السامع. 

كذلك : تقول: «الذي يدخل الجنة» ويتنمّم بنعيمها وما فيهاء مما لا عَينٌ 
رأتء ولا أَدن سَوِعت»2» فيشتاق الإنسان» فتقول: «هو المؤمن التقي». فكثيرًا ما 
يوجر الإنسانُ المقصود. يوي قبله بأشياء توق إليهء فهذا من دواعي التقديم. 

7 ثانيًا: قد يكون من دواعي التقديم تَعْجِيلٌ اللَسَرّة أو اللَسَاءة نحو: 
«العفو عَدْكَ صَدَرَ به الْأمْرُاء أو «القصاص حَكَمَ به القَاضِي)؛ فكان من المفروض 
أن يُقالٌ: «صَدَرَ الْأَمْرُ لَك بِالْعَفُوا, أو ١صَدَرَ‏ الْأَمر يالْعَفُو عَنْكَ). 


كك شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


هذا هو الأصل وهو أن يبدأ الجملة بالفعل» لكنه أراد أن يفرح المخاطب» 
فقال: «العفو عَنْكٌ صَدَرَ به الْأَمْرُ, فقدّم «العفو»؛ لأجل تعجيل المسرة. 

والحقيقة أنه ليس بين هذا التقديم وعدمه فرق كبير» فالجملة واحدة» لكنه 
قدَّم هذا فقط؛ لأنه مما بد تَتشوّق له النفسٌء كما أن في هذا الكلام في حد ذاته على هذا 
التقدير ركاكةً» لكنً المقصود عَمرَبُ المثال» فإذا أردنا أن تُعجّل له البشارّة نقول له: 
«أَبْشْرْء فقد صدر أمرٌ بالعفو عنك؛. أما العفو عنك صَّدَّر به الأمرٌ). فهذا لا شك 
أنه رَكيكٌ» وليس ببليغ» لكن المؤلف -رحمه الله- أراد بذلك صَرْبَ المثل. 

كذلك: «القصاص حكّمَ به القاضى»» أي القصاص عليكء فهو على كل 
حال أولّ ما يَسمَعٌ كلمة «القصاص» يَنفْره ويخاف. ويرتعد, لكن لو قال القائل: 
«حَكّم القاضي بالقصاص عليك»» فسيقول المخاطب عند قول القائل ١حكّمَ‏ 
القاضي»: «هل عل أم لي؟). 

وبالعكس تعجيلٌ المساءة» مثل: «القصاص منكٌ َك به القَاضى»؛ وم 
يقل: ١حَكَمَ‏ القَاضِي بالقصّاص منْكٌَ». فلو قال: «القصاص منك»» فكأنه رماه 
بالحجر من أول الأمر» فقدَّم «القصاص» هنا لتعجيل المساءة. 

كذلك تقول للسارق: «قَطْعْ يَدِكَ حَكَمَ بهِ القاضي»» قبل أن : تقول: «رُّفعت 
القَضِيةُ إلى القاضى» وطَلَبَ الإثبات. وجاء الشهوث. وشّهدواء ثم درست 
القضية؛ ثم أمر بقَطْع يدك»؛ هكذا يكون الكم مُتأخراء لكن: ١قَطْمْ‏ يدك أمر 


القاضي»» يباغته مباشرة با يسوؤه. 


علم المعاني (الباب الثالث: في التقديم والتأخير) كلد 


*- وَكَونُ المنْقدّم تحط الإنكار والتَعَجُبء نحوّ: «أَبَعْدَ طول لشَجْرِيَة 
تَنْخَدِعٌ مله لرّحَارفِ؟)1". 


وكا ذكرنا أنه لا يُوجَد فَرْقٌ كبيرٌ بين التقديم وعَدَمِوِه فليس من قَرّقَ بين 
8 - .و 2 ع و نا اوت 2 ٠.‏ ع 
قولنا: «قطع يدك أمِرَ به أو: «أمِرَ بقطع يَدِك)ء سِوّى في زمن أقل من اللحظة. 

ومن تعجيل المساءة أيضا قولنا لشخص مثلا: «السفَّاحُ في دارك)؛ حيث 
قدّمنا «السفاح» لتعجيل المساءة. 

ومنه تعجيلٌ الحكم بالعفو قبل العتاب» مثل: قوله تعالى للنبي -عليه 
الصلاة والسلام-: لعَمًا آنه عنلك لِمَ لات لَهْرْ حي ببس ألك لصت صَدَهأ 
وتعلم الكتزيبيت * [التوبة:4] فا عاتب الله نبيه كك أولَّا ثم قال: «عفونا عنك»» 
بل بدأ بالعفو قبل العتاب» وهذا من دواعي التقديم, لأنه إذا جاء العتابُ بعد 
العفو فسيكون أهونَ على النفس» ويكون دالّا على كَرّم المعاتب على المعاتّب» أن 


ام 


قابَلّه أولّ ما قابّله بالعفو. 

]١1[‏ ثالثًا: كؤن المتقدّم محط الإنكار والتعجّبء نحو: «أَبَعْدَ طُولِ التَجْرِبَة 
تَنْحَدِعٌ يبَذِهِ الزَّحَارِفٍ؟!» ومن الخطأ الشائع أن الناس يقولون: «التجارّب». 
و«التجربة» بذ بضم الراء» فهذا غلطٌ لغ ولا يستقيم» »بل هو بكسر الراء في المفرد. 
والجمع. «تجربة) و«تجارب». 

والإنسان الذي ينخدع بالزخارف لا شك أنه يلام ويُوبّخ» سواء زخارفٌ 
الدنياء أو زخارف القولء أو زخارف الأفعال. وكل إنسان ينخدع لا شك أنه 
ملوم؛ لأن الواجب أن ينظر الإنسانٌ إلى الحقائق لا إلى الزخارف» لكن أيهها أشد 
لومًا : رجلٌ طالت تَجارِيُهِ في الناس» وعَرَفَّهمء ومَضَفَّهمء وهَضَمَهم» وإنسان 
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حتى الآن لم يحتك بالناس» ولم يارس التعامل معهم؟ لا شك أن الذي مارّس 
الناس؛ وعرّف الخداع يكون لومّه أشدّ؛ ولهذا هو محط الإنكار فيقال له: «أبعدَ 
طول التجربة تنخدع بهذه الزرخارف؟!). 

ولا شك أن الانخداع بالزخارف شيء يُنكَرٌء وكل إنسان قد ينخدع 
بالزخارف. لكن كونه بعدَ طُول التجربة يصير أشد إنكاراء ويلام صاحبه أكثرٌ. 

ولذلك لو عاملت إنسائًا ومَكّر بك فقد لا ثلام؛ لأنك لا تدري عنه شيئًاء 
لكن لو عاملّك ومكّر بك ثم عاملته ثانية بعد معرفتك بمَكْره. فإنك ثلام أكثر 
ولهذا قال النبي علد دلا يُلْدَعْ المؤْمِنَ مِنْ جخر مَرََيْن) !1 فالمؤمن يققِظ فَطِنء 
لا يُمكن أن مُحْدَع مَرتين؛ فهذا يل إنكار وتَعجّب؛ لأنه بَعدَ طُول التجربة يجب 
أن يكون الإنسان حَذرّاء مُنتبهّاء يَقظّاء فلا يكون مُنخدعًاء ومثلٌ ذلك قولُ الموقق 


ح رحمه الله-: 
ع م مر . َه هوو ره ص 9 :0 ِِ 6 52؟ مي 2 
أبَعْدَ بَيَاضٍ الشغر أَعْمَرٌ مَسْكُنا سِوَى القَيْر إن إِنْ فعلت لأَحْمَقَ 
و 2010 1 رم و ") 
يحرني سيبي في ميت ونه شيكا وَيَنعَان إل فيصدق 


الشاهدٌ قوله: أبعدَ بِياض الشّعر أعمُّرٌ مسكنًا سوى القبر. 
فالمهم أن الإنسان قد يُقدّم الثيىء؛ لأنه هو حل العَرّابة والإنكار؛ وهذا 
85 روس # 62 نس مة ب ٠.‏ 2 
قال: «أَبَعْدَ طُولٍ التجربة تَدَخدِعٌ مِبَذْه الرّحَارفي؟!70". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب لا يدغ المؤمن من جخحْر مرتين (5177))» ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا يُلدَغْ المؤمن من جخْر مرتين (/599). 


(5) البداية والنهاية (17/ »)١١8‏ الوافي بالوفيات (0/ 4 .)١‏ 
(؟) جواهر البلاغة .)١5/(‏ 
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؛- وَالتَضَ على عُموم الشّلبٍ؛ أو سَلْبٍ العُموم : فلاو يكوه بدي 


أداةٍ العموم عل أداة اللي ؟ نَخْوَ: «كُل ذَلِكَ لَمْ يكن أيْ: لَمْ يَقعْ هَذَ 
وَلَا ذاة اك 00 


[] رابعا: «النصٌ على عُموم السَلْبء أو سَلْب العموم» مثل: «عدم التّقل)» 
و«تَقل العدم»» فبينهما فَرْق عظيم؛ إذا قَلتَّ: «تَقْل العدم»» أو «عَدَّم النقل». أو إذا 
قَلتَ: «سَلْب العموم» أو «عموم السلب». 

واعمومٌ مُ السّأْب): : معنى السَّلْب النفيء ومعنى ااعموم السلب» أ أي إنني 
أرِيدُ ينُ عموم النفي» أما اسَلْب العموم؛ فأنا أَريدُ نفي العموم؛ مثال ذلك أن أ قول 

لك: «لَمْ أت كل اماه فهذا النفي هو نفي العموم؛ أي لَمْ يَآتِ كُلّ الطَّبَة 
ولكن جاء بعضّهمء أما إذا قلتٌ: «كلٌ الطَلبَةِ لَْ يواه فهذا عموم النفي» أي 
إن الجميع لم يأتواء ومنه على ما يُرِوَى عن الرسول كك لما قال له ذو اليدين: 
«أَنسِيتَ أَمْ قَصِرَتٍ الصَّلَاةٌ»؛ قَقَالَ رَسُولٌُ الله عكلك: كل ذَلِكَ لَمْ يَكُنْا". 

ف العَزق بين: : عل ذَلِكَ 3 يَكُنا؛ و م يكن كل ذلك؟» فإذا قال: س 
ذلك لم يكن»» أي ما كان نِسْيانُ ولا قَضْدٌ 5 ؛ وإذا قال: « يكن كُلُ ذلك»» فيعني 
كان إما النسيان؛ أو قَضْر الصلاة» أي وُجد واحدٌّ منهماء ويتحتمل أيضا هنا: لا هذا 
ولا ذاك. 

فإنْ أردتَ عموم النفي فَمَدَّم لفظ العموم؛ مثل: «كل» أو ما شابهها على 
النفي» وإن أردت نفيّ العُموم تُؤحرها وتُقدّم النفي. 


.)01/( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له‎ )1١( 
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والثاني يكو ا أداة 3 النفي طٍِ أداة والشموع 5 نسحو : 0 عن ش دَلِكَ» 


0 فاعموم السلب» يكون «النفي» فيه بتقديم أداة العموم. وهي: «كل»؛ 
أو اجميع»» أو ما أشبه ذلك على أداة النفي» نحو: «كل ذلك لم يكن»» أي: لم يَقع 
هذا ولا ذاك. 

11] واسَلْب الحُمومٍ» يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم» نحو: «لم 
يكن كُلّ ذلك». أي لم يقع المجموعٌ» ويحتمل ثبوت البعض» كما يحتمل تمي كل 
فرد. 

وإذا سَألني صَائلُ مثلًا: «هل كدَّمتٌ قَلانَا أو فلانا؟4 فقّلتُ: «كل ذلك لم 
يكن»» فهذا عُموم السلب.ء أي إني لم أكلم هذا ولا هذاء وإذا قُلتٌ: «لم يكن كل 
ذلك»» ففيه احتمال أني لم أكلمهماء أو احتيال أني لم أكلمها جميعًاء بل كلَّمتُ 
واحدّاء وتركت الآخرٌ. 

ولو قلتٌ: المآ 2 يكل الََاٍ»» فهذا من نفي العموم؛ أي ما اشتريتٌ 
بكُلّهاء بل ببعضهاء وإذا قَلتُ: كُلُ التَرَاِم ل أشي َ َرِ بها»» فهذا من عموم النفي 
فالمعنى أن كُلّ الدراهم ما اشتريثٌ بها. 

ولا نقول: «بكلّ الدراهم م أشتر)؛ لأن «بكل» متعلقة ب١أشتري»»‏ فهى 
وإن تقدمتَ لفظًا فهى مُتأخرة رُثَبة» فالعبرة إِذَنْ يتأخر الْرتْبقَ أمّا لو قلت: «كل 
الدراهم لم أشتر بها فإن هذا من باب عموم النفي؛ لأن «كل» لا تتعلق الآن بم 
بعد النفى؟ لآنها مبتداً. 


علم المعاني (الباب الثالث: في التقديم والتأخير) يسن 
- النَخصِيصٌ: نحوّ: «مَا أَنَا قلت وعإإيَكَ مَبَعدُ 1# 


إِذّنْ القاعدةٌ عندنا الآن أنه إذا تقدَّمتْ أداة العمومٌ على النفي فإنها لعموم 
النفي» وإن تأخرت فهي لنفي العموم. 

ويمكن هنا أن تزيد شرطًا وهو: إذا تقدّمت أداة العموم ولم تكن معمولًا 
لَِ تأخر عن أداة النفي؛ لأنك لو قلت مثلا: «كُلّ الرّجَالٍ 1 أَْرِبْ»» فهي 
بمعنى قولك: «ل أَضْرِبْ كُلَّ الرّجَالِ)؛ والجملة الأخيرة لنفي العموم» لكن لو 

قلتَ: اكُلُ الرّجَالٍ لَمْ أَمْرِيْيمْ». صارت الجملة لعموم النفي. 

إِذَنْ ينبغي أن تُقيّد كلام المؤلف -رحمه الله- بشرط وهو: ألا تكون أداةٌ 
العمومٌ معمولا لما بعد النفي» فإن كانت معمولا لما بعد النفي» فهي لنفي العموم؛ 
لأنها وإن تقدّمت لفظاء فهي متأخرة رتبة. 

[1] خامسًا: التخصيص: نحو «مَا أنَا قل و 6 إيّاك مَبْحَدٌ # [الفاتحة:ه]ء 
هذا أيضًا من دواعي التقديم. 

وتقديم ما حقّه التأخير يُفيد الحصر وهو التخصيص؛ ؛ فتقول مئلا: : «مَا أنَا 
قُلْتى هنا قدَّمنا الضمير «أنا»؛ لإفادة التخصيص» وتقول: «أنَا قَمْتُ)؛ بخلاف 
ما إذا قلتّ: «قَمْتٌّ». فإنه لا يدل على التخصيص. 

وأيضا مثل قوله سبحانه وتعالى: «لكْ دِيم وَل دين 4 [الكافرون:7]» فهو 

كذلك: لأإِيّكَ مَبْتَدُ4 قدَّم الله تعالى المفعولٌ للتخصيصء ولو قال تعالى: 
تَعْيْدُكَ لا دل على التخصيصء ولكان من الجائز تَعبدٌكء وتعبدٌ غيرّك» لكن: 
#إيّاك مَبِعَدٌ # أي لا نعبدٌ إلا إياك فإذن صار التخصيص من دواعي التقديم. 
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وَلْمْ يُذكَرْ لكلّ من التقديم والتأخير دواع خاصة؛ لأنَّهُ إِذَا تقدمَ أحدٌ 
ركتّي الجملة تأر الآخرٌء فهما متلاز زمان!"!. 


[1] قال المؤلفٌ -رحمه الله-: «ولم يُذكر لكل من التقديم والتأخير دواع 
خاصة؛ لأنه إذا تقدَّم أحل ركني الجملة تأخر الآخر, فهما متلاز مان" بمعنى أننا إذا 
ذكرنا دواعي التقديم» ف| كان داعيًا للتقديم» فهو داع لتأخير ما قُدّم عليه 

فلذلك يعتذرٌ المؤلفٌ رحمه الله فيقول: ما ذَكَرْنا دواعي التأخير؛ لأنه إذا 
وَحدت دواعي التقديم» فهي داعية للتأخير لتلازمها؛ إذ إن التقديم والتأخير 
لا يُتصوّر أحذّهما إلا بوجود الآخرء مثل: قبل وبعد»» «وفوق وتحت)» وما 
أشبة ذلك؛ فكلٌ قَّوقٍ له تحت وكل بَعْدٍ له قبل وهكذاء وهذا يسمونه تلازم 
المتصَايمَينِ ومعنى المتضايمَْنِ أي اللَّدَيْن لا يُعفّل أحدهما إلا بالآخر. 


شكس دمن «مروئيصى 
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البَاب الرابع: في القصر 


٠. 7‏ 3 اع 11 4 1 
القضرٌ: تخصيص شيءٍ بشيءٍ بطريق مخصوص" 2 وينقسم إلى حَقيقي 
وإضائٌ: ف«الحقيقيٌ» مَا كَانَ الاختصاصٌ فيه بحسب الواقع والحقيقة 


050 
0-7 


ا بحسب الإضافةٍ إِلّ شيءٍ آخرٌء نحوّ: «لَا كَاتِبَ في المديئة إلا عَلنٌ» إِذَا لمْ 
يكن غَيِدْهُ فيهًا منّ الكتّابٍ!". 


]١[‏ يُسمّى القصر أيضًا بالمتضرء يقول المؤلف: «تخصيص شيء بشيء 
بطريق خصوص» هذا هو القَصْرء وإن شِئتَ فقل: «التضر تخصيصٌ شيء بشيء 
بطريق خصوص». والطرق سيذكرها المؤلف -إن شاء الله- في) بعد. 

مثال ذلك: # وما ححَيَّدإِلَا رَسُولٌ قد حَلَتَ من قَبلِهِ اسل * [آل عمران:45١]‏ فهنا 
خصّص الله تعالى شيئًا بشيء» فالمخصوص «محمد) والمخصوص فيه «رسول». 
ومثل: «مَا الطَّالِتُ إلا فاهِمٌ). ف«الطالب» محصونٌء و«فاهم) محصورٌ فيه» ومثل: 
رلا فَاهِمَ إلا المجذك «فاهم» محصون و«المجدٌ) محصورٌ فيه» ومثل: نما أنه لَه 
وَحِد #* [النساء:11/1] «الله» الاسم الكريم محصورء و«إله واحد») محصور فيه؛ 
وهكذا. 

[] قوله -رحمه الله تعالى-: «وينقسم إلى حقيقي وإضافي»» يعني القصرء 
أو الحصرء أو التخصيص. إما أن يكون حقيقيًا أو إضافيًا. 


م 
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والحقيقي ما كان الاختصاص ٍ فيه أو الحصر بحسب الواقع والحقيقة» 
لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر نحو : (لّا كَاتبَ في المديئة إل عَلِي). إذا لم 
يكن غيره فيها من الكُنَّابء ونحو: لا مَلِكَ في البكر لا ذَُانُ وإذا قلتَ: 
١لا‏ إِلَهَإِلّا لله»» فاحصر حقيقي؛ لأن المقصود لا إله بحقٌ إلا الله. 

ومئالُ ذلك أيضًا أن تقول :لا حَلقَ إل لله فهذا حقيقي؛ لأنه لا أحدَ 
غيره تعالى: هَل من حَلقٍ عر أله يَردُفُكُم ينَ ألسّمِ وَالْأرْضٍ 4 1فاطر:*]. وأما قولّه 
تعالى: # وَآلَّهُ حلت وما تمن 4 [الصافات:47] وإضافة الخلق إلى غير الله في قوله 
يك : ايِقَالُ: أَخْيُوا ما حَلَفْئُة!" . وكذلك قولّه تعالى: #قَتَبَارَكَ أَمّهُ لَحْسَم للْلِقِينَ # 
[المؤمنون:5١]‏ حيث يدل على أن هناك خالقًا غير الله. 

فاعلم أن الَلْقّ المضاف إلى المخلوق ليس إِيجاداء ولكنه تحويل وتَغِْيت 
وهذا مِثْل النجار عندما يصنع من الخشب كرسي فيقول مثلا: «خلقت كَرْسِيًاا 
فهذا حَلَقُ غير حقيقيء إذ هو تيت وتحويلٌ من حَسَّب إلى كرسي إنا الخلّق الذي 
هُو الإيجاد حقيقةً فهذا لا يكون إلا لله وحده. 

ومثل رجل صنع مثالا على صورة إنسانء فيقال: «حَلَقّ تَثالّا)؛ أن 
الرسول كَل قال: ايَقَالُ: أَحْيُوا مَا حَلَفْتُما'"'. وقال: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذَمَبَ 
لُق ككلقه»”". 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب الُصوّرين يوم القيامة »)040١(‏ ومسلم في 
كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بينّا فيه كلب ولا صورة .)75١١8271١1/(‏ 


(9) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب نقض الصور (0407)» وأخرجه أيضا في كتاب 


علم المعاني (الباب الرابع: في القصر ) هن 


2 0 ا ا ا ا 0 1 0 ا 0 ا ا ا ا 1 ا ا اا ا 1 اا ا 1 اا اا ا 111 الل لك 


فاعلم أن الَلّْق المضاف إلى المخلوق إنما اراد به تحويل الشيء إلى آخر أو 
تَغييره» وأما كونه إِيِجادًا فلاء فالمراد أن الله كبك هو الذي حَلّق كل شىء»؛ لكنّ 
الخلقٌ من الإنسان تحويل الشيء مثيه خم ل 


وإذا قلتّ: ا حَالِقَ إِلّا الله فالحصم حقيقي ي؟ لآن حقيقة الأمر أنه لا خالقٌ 


حفيفى 


سحو مر را م د سركت # رم 


إلا الله؛ لقوله تعالى: #هلٌ مِنْ حَلاقٍ غير أله يَرَرْقَكم من السماء وَالْارْضٍ الهم م 
ون تُؤْفَخورت 4 [فاطر:*]. 
كذلك إذا قُلتَ: «لا كَاتِبَ في المِيئة إلا عَانٌ» لل تقّل: «لا كَاتِب إِلَّا عَلنّا 


سر هه سال سم 
-ه 


ولو قلتّ: «لَا كَاتبتَ إلا َه نم اع عيت أن الحصرٌ حقيقي» فهذا غير صحيح؛ 
لأنه قد يكون هناك غيره يقينا 
لكن لو أن عندنا مدينة محصورة نعرف أهلهاء فنقول: ١لا‏ كَاتِبَ في المديئة 
إلاعة» فهذا الحصر حقيقى. 
والحصرٌ الإضافي: ما كان محصورًا بالنسبة إلى تَّىء معن مثل: «لَاجَوَ حو أ 
إل إلا حَايَمٌ» أي: حاتم الطائي المعروف. فهذا إضافي؛ لأنه يوجد أجواد كثيرون» 
لكن ا جَوَاد مثل باعتبار المكان الذي هو فيه» أو باعتبار الزمان» أو باعتبار مج 
من الحود. فالإضافي ما كان الحصر فيه باعتبار شىء معين» هذا هو الإضافي» 
والحصر الذي يُقصّد عند الإطلاق مُحَمَل على الحقيقى» فإذا تَعذَّر لحمل على 
الحقيقي قلنا: هذا إضافي. 
> التوحيده باب قول الله تعالى: لإوَأَفَهُ حَلَفَح وَمَا مون [الصافات:97] (584): ومسلم في 
اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان 0 .)5١١١‏ 


ا شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


و«الإِضَافً» مَا كانَ الاختصاصٌ فيه بحسب الإضافة إلى شيء مُعينٍ 
نحوّ: ما عَلِكٌ إلا قَائُِ: أيْ: إِنَّ لهُ صفة القيام لا صفة القُعودِه وليسّ الغرضض 


نفيَ جميع الصفات عَنْةُ مَا عدا صفةً القيام'". 


أما لو قلت: دلا كَاتِبَ في المدِيئة إِلّا عن" وهناك كُنَّابٌ آخرون. لكنّ 
بعضّهم خَطَه يقرأ وبعضّهم خَطَه لا يقرأ وبعضّهم يكتب بصعوبة جذًا فيُطِئُون 
في الكتابة» فنقول: رلا كَاتِبَ ب إلا علا فالحصر إضافي. أي: لا كاتب ميد في 
الكتابة إلا علي إِذَنْ فالحصر إضافي. أما إذا لم يكن من كاتب في المدينة كلهاء فهذا 
الحصر حقيقي. 

1 إِذَّنْ فالإضافي ما كان الاختصاصٌ فيه بحسب الإضافة إلى شيء مُعين» 
أو ما كان الخصرٌ فيه بحسب الإضافة إلى شيء مُعين» لا إلى كل شيء» بل إلى شيء 
مُعّن» مثاله: (مَا ع إل قَائْم) فهذا إضاف؛ لأنك لو قلت: 5 ع إل ايا 
حقيقي, ومعناه أنه ليس له غيدٌ صِفة القيام» مع أن عَلِيا قد يكون عانًا أو جاهلاء 
مريضًا أو صحيحًاء أعمى أو أصمء ضاحكًا أو باكيّاء جائعًا أو عطشان. إلى غير 
ذلك من الصفاتء لكن: (مَا عَلِعٌ إِلّا فَائِمٌ) فهذا بالنسبة إلى تفي القعود له وهذا 
نقول: القصرٌ إضافيء فهو ليس بقاعدء ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: «أي إن له 
صفة القيام لآ صفة القعودا. 

مثال: ## وما ”7 سول ل قد حَلَنَ من قَبَلِهِ الل » [آل عمران:55١]‏ هذا 
إضافي؛ لأن النبي -عليه الصلاة و السلام- له صِفَاتٌ غير صفة الرسالة» كالعبودية 
مثئلّا في قولنا: "أشهد أن محمدًا عبده ورسوله»» فله صفات أخرى غير الرسالة. 
ِذَنْ فالحصر إضاني. 


ليد 


علم المعاني (الباب الرابع: في القصر ) نفن 


مثال: «لا إِلَهَ هَ إل الله»» هذا إضافي؛ لأننا لو قلنا: «ل إِلَهَ إِلّا الله» حقيقى» 
لقال المشركون: دن نحن ما عبدنا أحدًا ولا أشركنا لقولكم: ليست الأصنام 
بآلحة. والله - جل وعلا- يقول: «لَاججحَسَلَ مَمَ أ لها ماكر [الإسراء:؟7] ويقول: 


سه و فح سه مل 00 مله نه 


0 ومن يدم معَأنَّه لها ءاخر لا برهن لديو فَإِنمَاحِسَا به عِندَرَيكِ © [المؤمنون:117]. 

فهنا الحصر إضافي بمعنى أنه لا إلة حقٌّ إلا الله أما الآلهة الباطلة فموجودة» 
والآغهة التي تُعبّد وهي لا تّستحق أن تُعبّد فموجودة. 

مثالٌ: ١لا‏ مُصْطْفَى إل نَحْوِيٌ). هذا حقيقي؛ لأن هناك نُحاةً غيرّه كثيرين» 
لكن لاحظ أيضا أن الإضافي لا بد أن تكون الصفة فيه بارزةٌ أو أنها لدَفْع نقيض 
هذه الصفة. أي إنه لا يُمكن أن نأتي بحصر إضافي لشخص في صفة لا تأتي منه 
إلا نادرًا. 


2 


ور عي م 


مثلّا لو قال لي شخصٌ: «فْلانْ نايا فأقول: «لَيْسَ فَلَانْ إِلَّا يََظَانَ. 
والغرض من هذا دف ما قبل إنه نائم» ولو قال قائلٌ: «ما كان إِّا كَريمٌ»» فلا بد 
أن تكون صفةٌ الكرم فيه ظاهرةً. أما رجلٌ يكاد لا يُنفق الزكاةً الواجبةً» ولو أراد 
أن يخرجها تجد وجْهّه يحمت ويَصفرٌ ويُدخل يدّه في جيبه وتخرجهاء فهذا ليس 
بكريم» ولا يصح أن نقول: دلا كَرِيمَ إِلَّا فُلَانُ, وهو بهذه الحال من الشّح 
والبُخل» بل قد يصح هنا أن نقول: ١لا‏ بَخِيلٌ إِلّا فُلَانُ»؛ لأن هذا بُخْلُ نسبي» 
وإن كان يطمع في حق غيره أيضًا يكون شحيحًا. 

إِذَنْ ما كان الحصرٌ فيه باعتبار الواقع فهو حقيقي» وما كان الحصر فيه 
باعتبار شيء معين فهو إضافي. 


أن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


له 


َكل ما يتفم إلى ضر صف عل توضوفي» نحا الا ارم 
عَلنا'"/. وقَضْر مَوصوفٍ عل صفة نحوّ: «وَمَاححمَدلَارَسُولٌ 4» فيجو 
1"] 
الموثت!". 


[١1]«وكل‏ منهم| ينقسم إلى قصر صفة على مَوصوف». وقصر موصوف على 
صفة» كل منهم| أي: الحقيقي والإضافيء ينقسم إلى قَضْر صفة على موصوفء أو 
موصوف على صفة» والفرق بينهما أنه إذا كانت الصفة مختصة بموصوفها فهو 
قصر صفة على موصوفء وإن كان الموصوف مقصورًا على الصفة» فهو قَضْر 
موصوف على صفة. 

والصفة: هي ما يتصف به الإنسان» والموصوف: ما يوصف بشيء. فأنا إذا 
قلت مثلًا: 325 ايها فالصفة هي «قائم»» والموصوف «علي)؛ وعندما أريد أن 
أقصر الموصوف على الصفة أقول: (مَا عَم إل قَايَجٌاء ف«علي» مقصورء و«قائم») 
مقصور فيه. 

واعلم أن الذ 
قَاء ف بعد إلا صف 

وننبّه أننا نقصد بالصفة هنا المعنى» وليس الإعراب» فدعلً) مبتدأ 
و١قائمٌا‏ خب فالخبر في المعنى صفة للمبتدأء إِذَّنْ فم| بعد إلا هو المقصور فيه. 

أما لو قلنا: «م قَائِمٌ إَِّا عَمٌ» فهذا قَصر صفة على موصوفء ومثل ذلك 
قولنا: «لَا كَرِيمَ إلا رَيدٌ2» ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: 


تى بعد بعد (إل") هو المقصور عليه فإذا قلت: (مَ علٌ إل 


2. 


3 - 


عَلِنٌّ). فهذا قَصْر صفة على موصوف؛ لأن الفروسية صفة؛ والمتصف بها «علٌ)؛ 
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والقصرٌ الإضافٌ: ينقسِمٌ باعتبار حالٍ المخاطب إِلّ ثلاث أقساءا'!: 


َم 2ه 


فيكون هنا فصر صفة على موصوفء, أو موصوف على صفة» مثل: # وما محم ا 
رَسُولٌ © [آل عمران:144١]‏ ١محمد)‏ يَكِلكّ مورصوف. و«رسول» صفةء فهذا قصر 
موصوف على صعة. 

والحصر في قولك: «لَا فَارِسَ إِلّا عَِنٌ»» إن كان لا يوجد في البلد فارسٌ 
إلا هو فهو حقيقيء وإلا فهو إضافي. 

# وما محَمَا لا رَسُولُ ل * آل عمران الحصر هنا إضافي؟؛ لأن الرسول كَكَِةِ له 
صفات أخرى غير الرسالة. فهنا قَصرّنا موصوفًا على صفة» باعتبار أنه -عليه 
الصلاة والسلام- ليس بكاتب بل هو رسولء وباعتبار أنه يجوز عليه الموث. 

ولهذا قال كبك : مد خَلَتْ ين قَبْلِهِ الْمثُلُ # فسيموت كا ما ت غيره صل الله 

عليه وسلم. وهذا قال المؤلف: «فيجوز عليه الموت» وهو رسول لا عبد» وليس 

رباك ولا ملكاء ولا محلَدَاء فالحصر هنا إضافي. 

[١]يقول‏ المؤلف -رحمه الله تعالى --: «والقصر الإضافي: ينقسم باعتبار حال 
المخاطب إلى ثلاثة أقسام». 

وقوله: «القصر الإضاني» احتراز من القصر الحقيقي» فالقصر ا حقيقي 
لا ينقسم هذا الانقسام؛ لأنه ينحصر فيه المقصور على المقصور عليه فقط. لكن 
الإضاني ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: قَضْرٌ إفراد. 

والثاني: قَضْرُ قَلْبٍ. 

والثالث: قضر تَعْيين. 


إن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


قصرإفراد: إِذَا اعتَقَدَ المخاطبٌ السَّرِكَها". 
* وقَصْر قَلْب: إِذَا اعتَقَدَ العكسّا". 

]١[‏ أولا: قَمْدْ الإراد: إذا كان المخاطب مثلا يعتقد أن الذين أجابوا 
الجواب الصحيح عشرة» فقلنا: «لم ِب ِل رَيْذّاء فهذا نُسميه قَضْر إفراد؛ لأن 
المخاطبّ كان يعتقد أن لرّيد شريكاء ولكننا قَصَوْناه على زيد. 

ومثل قولنا: «لَا فَاِمَ إِلّا تمده تُخاطِب رجلا يعتقد أن القائمين محمدٌ 
وعلنٌ فهذا القَضْر قَضْر إفراد. أي بعد ما كان المخاطب يعتقد أن القائم أكثرٌ من 
واحد فقّلنا له: هلا قَائِمَ إِلّا محَكَدُ»» بدلا من تصرّر المخاطب الُسبّق أن القائمين 
محمد وعلى» فصار الآن لا يتصور إلا واحدًا. 

كذلك أيضًا قَولنا: «لَبْسَ في المُجْرَة إلا تحَكَدُ» إذا كان المخاطّبُ يعتقد أن 
فيها محمداء وعلياء وخالداء ويكرّاء وزيدّاء وغيرهم» فتقول: ١لَبْسَ‏ في الججرّة 


وه له 


إل محمد). 


000 


ومثل: «لَا حََانَمَ لِلرسَالَةِ إلا تمده -صل الله عليه وسلم- هذا قَضْر إفراد 
بشرط الاعتقاد المسبّق للمخاطب أن هناك مُشَاركًا في الرسالة. 

[] ثانيًا: مَضْر القلُب: إذا اعتقد المخاطب عكسّ قَولِناء مثال ذلك أن 
يعتقد المخاطّب أن الذي نجح زيدء فنقول له: (مَا نَجَحَ إِلّا عَمْرُواء فهذا يُسنّى 
قَضْر قلب. ولذلك تجد المخاطب يتوقف قليلا حتى يستوعبَ عكس ما كان 
يَعتقدُ من أن الذي نجح عمرٌو لا زيد. 

ومثل إنسان يعتقد أن عَمْرَ ا هو الكاتبء فقلنا له: «لَا كَاتِبَ إِلّا عَم فهذا 


علم المعاني (الباب الرابع: في القصر ) ش مغن 


راعى ت.[1١]‏ 


"2 وقّضر تعيين: إِذَا اعتَمَدَ وَاحَدًَا غير مُعينا". 


قَمْر قَلْب؛ لأن المخاطب كان يُعتقد أنه لا كاتب إلا عمروء فالآن فَلَيْنا الأمر 
عليه وقلنا: «لَا كَاتِبَ إِلّا عَلِنَّ أؤ محمّدٌ». المهم أننا خاطبناه بغير ما كان يعتقدء 
فهذا يُسئّى قَضْر قلب؛ لأني قَلَبتَ مفهومٌ المخاطب إلى ضده. 

]١[‏ ثالمًا: قَضر تَعْيين: إذا اعتقد المخاطّبُ واحدًا غيرَ مُعِين» فمثلاً هو فاهِمٌ 
أنه لم ينجح إلا واحدٌّ من مجموعة ماء ولكنه لا يعرفه» فقلنا له: ١مَ‏ تجح إِلّا ريده 
فتسمّي هذا قصر تعيين؛ أي تُعيّنُ له الذي نجح دون غيره؛ وقد كان شاكا من 

و 
قبل. 

ومثل أن يسألك سائلٌ فيقول: "يا فلان» هَل عَمْرٌو هُوَ الْكَاتِبُ أَوْ خالدٌ؟»: 
فتقول: «لَا كَاتِبَ إِلّا حَالِدٌ فهذا تَعيينٌ». 

وقولنا: «لا إِلَه إلا اللّه»» فهذا قصر إفراد» وتعيين؛ وأيضًا قلب؛ لأننا إذا كنا 
نُخاطِب مُشركَاء ولا سيا إذا كان إشراكه كإشراك فرعون الذي قال لقومه: «إأنأ 
ردم الل 4 [النازعات:14] فهو قصر إفراد» وتعيين» وقلب. 

فإذن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
" قَضر إفْراد: إذا كان المخاطّب يعتقد الشَّركّة. 
قَضر كَلْب: إذا كان المخاطّب يعتقد خلاف ما قلتّ. 
" قَصْر نَعْيين: إذا كان المخاطب لا يدري مَنْ المقصور عليه» فهو يعرف أنه 


1,4 شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


- وَلِلُقصر طُرقٌ منهًا النفيُ» والاستثنائ» نكو: إن مدا إلَامكُكري2ٌ 14" . 
- ومنهًا «إنّا» نحوّ: «إمّ الْعَاِمُ عإة)!". 


[1] «وللقضر طَرقٌ منها النفي والاستئناء» وهذا أعلاهاء فالنفي والاستثناء 
هو أعلى طرق القصرء فمثال النفي والاستثناء: ١لا‏ إَِهَإِلّا الله». ف«لا إله» نفي» 
و«إلا الله» استثناء. 

ومثل: ١لا‏ جَوَادَ إِلّا عن فهذا نفي واستئناء» ومثل: (مَ كَاِمٌ إلا عَِي 
أَحَدُ». تَقدَّم المستثنى بعد «إلا» على المستثنى منه. 

ومثل: إن هنذا إل ماك كيم [يوسف:٠"]‏ (إِنْ4 هذه نافية» أي: مَا هدًا 
إلا ملك كريدٌ» وهذا الحصر إضاني» يعني أن النسوة قلن: «ما هذا بشرًا إن هذا 
إلا ملك كريم». 

و(إنْ» هذه كثيرة في القرآن مثل: مان هذ إلا حر ميك * [امائدة:١11]»‏ 
ومثل: #إِنهْوَإِلَا حيو * [النجم:4]» ومثل: إِذََتَ إِلَاَذِكٌ © [فاطر:"؟]. 

[] كذلك أيضًا من طرق القصر «إنّاه نحوً: (إنَّا المَاهِمُ عِلنٌ», فالآن قد 
عَصَرتٌ الفهم في عَلِ؛ لأن «إن» يليها المحصور. 
حكُلنَىِْ لما 4 اطه:8] فهذا قَصْرٌ بطريق (إِنَّاا ومثل: (إَِّا المَنُمُ حب 
«إن)» من طرق القصر. 

ما الفرقٌ بين القّصر بالنفي والاستثناء, والقَضر ب«إنَّ)ا؟ الجواب: الفرق أن 
القصر بالنفي والاستثناء يكون المقصورٌ عليه بعد «إلا دائّاء و«إنَّ)؛ بالعكس. 
فالذي يليها المقصورٌه والمتأخرٌ هو المقصور عليه. 
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ومنها العَطّفٌ ب«لاى أو جل أو «لَكِنٌ»» نحوّ: «أنَا ؛ 
وَامَا أن حَاسِسبٌ؛ بل كَاتِبُ)!". 


- ومنها تقديئ احم التي نحو ميك مَبْعدُ #ا". 


وذلك مثل: (إنَّا الْعِلْمُ رفعة». فالمقصورٌ «العلم»؛ لأنه يلى «إنَّ)» فالمقصورٌ 
يل مان دائّاء و«رفعة» مقصورٌ عليه» لكن: (مَا الله إلا معد فايلى «إلا) هو 
المقصور عليه» وليس المقصور. 

[١1]يقول‏ المؤلف -رحمه الله-: «ومنها -أي من طرق القصر- العطف بلاء 
أو بل. أو لكن». 

أولا: العَطفٌ ب«لا»: وذلك مثل: «الْقَاهِمُ هم علي لا رَيْدٌك فهنا قَصدٌ تَثْل في 
العطف ب١لا»؛‏ لأنك لا قلتَ: «الْمَاهِمُ عَلِنّ لا ريد فمعناه أنك حَصّرت الفهم 
في عَلي» وأخرجتٌ منه زيدّاء و مثل ذلك أيضًا: انا َائردٌ لا نَاظِم). 

انيًا: العطنفٌ ب«ابَلُ»: مثل: «مَا رَيْدٌ قَائِمٌ بَلُ عَمْرُوا وكذلك: «مَا نا 
حَاسِسبٌ بل كَاتِبُ). 

الثًا: العطف بالَكِنْ»: مثل: «مَا رَيْدٌ قَائمٌ لَكِنْ جَالِسٌ»» فهذا أيضًا حصرٌ 

[؟] رابعًا: قديمٌ ما حقّه التأخرة: : نحو: ##إيّاك تَبْحَدَ © [الفاتحة:0] ومعناها 
لا نعبدٌ إلا إياك. كل تقديم لما حقّه التأخيدُ فهو مفيد للحصر: ؛ سواء كان مفعولّا 
به أو كان خبرّاء أو غير ذلك. 

اه 
هل هناك فرق في القصر والحصر بين هاتين العبارتين» بين قول القائل: 


00 7 قود 
(زيد أخى). وقوله: «أخى زَيد)؟ 


١م‏ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


مافا جو و ةفو مووي وول وم وري وم و ووو وم لوج ون ورور وه هن و نور وه فو وث وو و مقع وررو ممم واي رن ومو اننم قعق ره 


الحواب: نعم هناك فرق» فإذا قُلتّ: (أنتي زَيذّك فالسائل يستفهم عن: 
لمن أخوك؟». وإذا قلتّ: «زيدٌ أخي»» فالسائل يسأل عن علاقة زيد بك 
فتقول: (زيدٌ أحي). 

فالأول: «أخي زيد» للتعيين» والثاني: «زيد أخي» للحُكم. وهذا نقول في 
قول الشاعر: 

بَنُومَابَئُو بُتائَا وَبَنَانُمَا(20 بَنُوَهْنَ أبن الوَجَالٍ الأبَاعَي('! 


أمهها المحكومٌ والمحكومٌ عليه؟ الثاذ ني تحكومٌ علبه, ؛ والأول محكوم به؛ لأن تقدير 
الكلام: «بنو أبنائنا بنونا»» بدليل قوله: «وَبََانْما َوه بْنَاء الرّجَالٍ الأبَاعِي). 
فطرق الحصر إِذَنْ أربعة هي: 
النفي والاستثناء. 


. الحصر ب(إنما). 
9 العطف بدلا أو (بل4). أو «لكن). 
تقديمٌ ما حقه التأخير. 


د مد مد 


(1) هذا بيت مشهور والأكثرون على أنه لا يُعرف قائله مع كَثْرة استشهاد العلماء به في كتب النحو 
والبلاغة والفرائضء وذَّكر البعض أنه للفرزدق همَّام بن غالب» وقد استشهد به الرضي في شرح 
الكافية /١(‏ 81)» والأشموني في شرح الألفية رقم »)١1515(‏ وابن هشام في أوضح المسالك رقم 
(1/)؛ وفي معني اللبيب رقم .)07١1(‏ وهو في: الحيوان للجاحظ :)7٠ /١(‏ وحماسة الخالديين 
»)48/١(‏ ونثر الدر في المحاضرات لأبي منصور الرازي (017/7")» وشرح ديوان الحماسة 
(55/1”): وشرح ديوان المتنبي للعكبري ١85 /١(‏ ) واللنزانة /١(‏ 444). 


َقخ 
بي يي جلي 
هس دجن ) ارو يتن 
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البَاب الخامس: في الوصل وَالْفَصل 


الوَضْلّ: عطفٌ جُملةٍ عَلَ أخرَىء وَالقَضْلَ: يكال وَالكَلامٌ هنا قاصرٌ 
مل الطاب بلداو الأنّ العطفت بخيرها لايق ذبه اشتبائه ولكلّ م الوصلٍ 
با والمٌصل مَوَاضعٌ 


5 العطفَ بين الجملتين بالواوء والمّضّْل: تَرِْكُ ذلك العطف. 
والكلام الآن على العطف بين الجُمل» فالأصل أن الإفراد لا يدخل في هذا الباب. 

فإذا كان العطفٌ بالواو سمي وَضْلَاء وإن كان بغير الواو أو كان لا يُوجَد 
عطفٌ إطلاقًا سمي فَضلا. 

فالوصل إِذَنْ: عَطفٌ جملة على أخرى بحرف الواوء مثل: «قَامَ عَلِنّ وَعَمْرّو 


00 _ 


قَاعِدٌ), أو: نَم ع وعد درو فهذا سمي وَصلا. 


وأما الفصل فمثل: «قَامَ عَلّ ثم دَحَلّ عَمْرّوا فهذا فصل» ومثل: يدير 
الْأمَريِفَضَلُ 4 [الرعد:؟] فهذه أيضًا فصل. 

فلو كانت الآيةٌ: ايُديّر الأمرَ ويُفصّلٌ الآبات»» لكان هذا وصلاً. والوصل 
والفصل موضوعه الجَملء لا المفردات» هذه واحدة. 

3 ثانيًا: تعريف الوصل: «هو عَطفٌ جملة على أخرى بالواو» والفصل 
ترك ذلك العطف» فشمل بذلك الجملتين اللتين ليس بينهها عاطف. والجملتين 
اللتين بينهما عاطف غير الواو. 


ذل شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


مواضع الوصل بالواو: 

يجب الوصل في موضعَينٍ 

الأوّل: إذَا اتفقتٍ الَْمْلئَانٍ حَبًا أوْ إِنشَاء وكَانَ ئها جهةٌ جايعةٌ؛ أيْ 
مُنَاسَبةٌ تام ولمْ يكن مَانِعٌ منّ العَطْفيء نَحْوّ: « إن الْارَار لتى تير (5) ون 
لْشُجَارلت يحيو 4 ونحو: « مَلِضَحَكأ يلا وسكا كيرا 4 !"1 


]١[‏ قال رحمه الله: «والكلامٌ هنا قاصِرٌ على العطف بالواو؛ لأن العطفٌ 
بغيرها لا يقع فيه اشتباه»؛ لأن الجٌملة الثانية مُتميّرَة عن الأولى. ولكل من الوصل 
والفصل مواضع؛ فمواضع الوصل اثنان: 

[1] أولا: إذا اتفقت الٌملتان خيرًا أو إنشاءً؛ اتفقتا خبرًا أي صار كل منهم| 
جملة خيرية» مثل: َال بيغرت م له لاحر ولايد لفسال حَمَم الله 
ِلَابالْحَيَ ولا ريت > [الفرقان:18]» ومثل: «قَامَ الرّجُلُ وَجَلْسَ)2. 

أو إنشاءً أي صارث كل منهما جملة إنشائية» مثل: ١لا‏ 5 شرك بالله وَلَا تَعقَ 
وَالِدَيِكَ). 


.]1١[ 


ولو اختلفت الجملة تيرًا وإنشاءً بأن كانت الأولى خبرًا والثانية إنشاءً أو 
الأولى إنشاءً والثانية خبراء يكونُ فَضْلَاء مثل: هقَمه مِنَّ الدّْس يي ولك قَائَمٌ» 
فَاقُمْ 0 الدّرْسِ) هذه إنشاء» و«أخوكٌ قَايَمٌ) خيرية. فهنا لو جئنا ب«الواو» 
وقلنا: ١قُمْ‏ مِنَّ الدّرْسِ وَأَحُوكَ فَائَةُ»؛ كا استفدناء أما ١قُمْ‏ مِنّ الدّرْسِ أخوكَ 
قَايِمٌ» فهذا هو الصواب. 
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ولو قلنا: «١جَاءَت‏ السَّيَّارَةٌ اركب في جَوَفِهًا»» ف«جَاءَت السَّارَة» حملة 
خبرية» و( ارْكَّبْ في جَوْفِهَا إنشائية» كذلك لو قلتٌ: ١جَاءَتٍ‏ السَّّارَة فَارْكَبْ في 
جَوَّفْهَا) جاز لأنه فَصل. 

فإذا اتفقت الجملتان خيرًا وإنشاءً وكان بينههما جهةٌ جامعة -أي مُناسَبة 
تامة- وجب الوصلء أي إنها متناسبتانء إما بالتقابل» أو بالتقارب؛ بتقابلههاء 
مثل : « فيضْحَكرأ ليلا وَلسَمْأ ًا 4 [التوبة:85]؟ وبتقاريه) مثل إذا قلت: «قَامَ رَيدٌ 
وَأَكَلَ الطَّعَامَ» فهذا متقاربٌ. 

وعكس ذلك ألا يكون بينهها تناسبٌ» مثل قول الشاعر: 


إن 


لَا وَالدِي هُوَّعَاِمٌأَنَالنَوَى ١‏ صَرِدُ وَأَنَأبَا الْحُسَيْنِ فَهِيرُ") 
«الَتُوى): البعل. الصَيرً: ٌُ مر والشاهدٌ قولّه: ١ن‏ 5 الْحُسَنِ شهدا 
فلا تَقارْبَ ولا تَقابّل» ومع ذلك وصل الجملتين بالواوه وكان حقههما الفصلء 
لكن الشاعر أخطأ بالوصل. 
ظ ويقول أيضًا: لا بد أن يكون بينههما مُناسبة» ولم يكن مانع من العطف. فإن 
١‏ 
كان هناك مانعٌ من العطف كان الفصل. 


)١(‏ البيت لأبي تمامء انظر البديع لابن المعتز »)١07 /١(‏ وزهر الآداب وثمر الألباب للحصري 
(*/ 557). والعمدة »)5787/١(‏ وشر ح ديوان المتنبي للعكبري (1/ 2178 ومفتاح العلوم 
.))5171/١(‏ واكثّل السائر ».)0١١/*(‏ تحرير التحبير /١(‏ 5 57)): ونهاية الأرّب (// ١/ا))‏ 
والإيضاح (59/9), والطّراز لابن طباطبا للعلوي (؟278/7: وخزانة الأدب وغاية الأرب 
للحموي /١(‏ 7977). 


1 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


إِذَنْ ذالوسسل, واجب في موضعين: 

الأول: إذا اتفقت اجٌملتان خبرًا أو إنشاءً» وكان بينهم| مناسبة تامة» ولم يكن 
مانع من العطف. مثال ذلك: 8 إِنَّ الأنزار لتى مير 250 وَإِنّ الْفْجَارَ لَقى حيمر » 
[الانفطار:5-1١]‏ الجملة الأولى: ##إِنَالْابْرارَ ىجي رٍ» والجملة الثانية: #وَإنَالْفْجَارلقى 
جيم 4 الجملتان خبريتان» وبينهم| تناسبء والتناسب بينهم| بالتقابل» فكلمة «الأبرار) 
تُقابل «الفجار) و«النعيم» تقابل «الجحيم» فهنا وصل؛ حيث وصل بينها لتمام 
الشروط؛ فالجملتان خبريتان» وبينهه| مناسبة تامة» ولا مانع من العطف. 

والآن لو قلنا في غير القرآن: إن إن اَي تيم إن الْفجَارَ لَفِي جَحِيِم»» 
لتنافرت الحملتان» فإذا قلنا: «وَإنَ الْفْجَّارَا أي وصلنا بالواوصارت المناسبة 
ينها أظهر. فهذا هنا وصل؛ لأننا عطفنا إحدى الجملتين على الأخرى بالواو. 

ثانيًا: « فَيِضَحَكوأ ميلا وَليَكْوًا كَييًا 4 [التوبة:؟8] هاتان الجملتان اتفقتا إنشاءٌ 
وبين كل منههما مناسبة بالتقابل» ف«فليضحكوا» يقابلها «وليبكوا»» و«قليلًا» 
يقابلها «كثيرًا»؛ ولذا وجب الوصلء ولو حذفنا الواو في غير القرآن فقلنا: 
امليِضْحَكُوا فلبلا لِيبَكُوا كَدِيرَاا» لم يكن بين الجملتين تناسبٌ» لكن إذا قُلنَا: 
«وَلْيَبكُواا» أي وصلنا الجملتين بالواو» صار بينهم| مناسبة. 

مثال: «عليٌ قائمٌ وعمرٌو قائمٌ». هذا صحيحء ويجب الوصلء أما: «عَلّ 
قائمٌ عمرٌو قائمٌ» فهذا غير صحيح؛ لأن الواجب هنا الوصل. 

مثال: «علِعٌ فَاعِدٌ قم قَاضْرِبٍ اللَّاعِبَ»» هذا صحيح. لكن لو قُلنا: «عَلٌ 
َاعِدٌ وَقُم اضرب اللَّاعِبَ)؛ فهذا غير صحيح؛ لاختلافهم| خبرًا وإنشاءً. 
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الثاني: إِذا أَؤْهمَ تَرْكُ العطف خلاف المقصود. كما إذَّا قلتَ: ١لا‏ وَشَفَاهُ 
الله جوايًا لمن يسألّكٌ: «هَل بَرئّ عَلِءٌّ من المرّض؟) فَرَّدكُ الواو يوهِم الذعاءً 
علَيّه وغرضَكٌ الدّعاءٌ لَها". 

مواضع الفصل: 

يبُ المَصِل في حمسةٍ مواضم: 

الأوّل: أَنْ يَكون ‏ 2 بن احملئَينِ اتحَادتَام أن تكون الثانية بدلا من الأول 
نحو: و: #أَمَد باقلق (©) كذ اشر ري ها " اال ا ع ع ع ع ع ع ع 0 


3 الثاني: «إذا أوهم تَرّك العطف خلاف المقصودا. وهذا كثيرًا ما 
يقع» ويُخطئ فيه الناس كثيرًاء تسأل شخصًا فتقول: مَل قَدِمَ رَيْذٌ؟) فيقول: 
دلا وَحمَكَ الله أو: «لَا مَذَاكَ الله تقول: هَل شفِيَ من المرَضٍ؟» فيقال لك: 
رلا سَقَاهُ 71 وما أشبه ذلك. 

فهنا يتعيّن العطففٌ بالواو وهو الوصلء فتقول: ١لا‏ وَسشَفَاُ اللّه». فلو قلت 
لمن سألك: «مل بَرَئّ ريد من ا مرض؟1) فقلت: (لَا صَفَاهُ الله»ى فسيقول لك: «ما 
الذي بينتكا؟! لماذا تدعو عليه بعدم الشفاء؟!» لكن إذا قلتَّ: ١لا‏ وَصَفَاهُ الله». 
فقد قطعت هذا الاحتتال» وصار الوصل هنا واجبًا. 

[1] يجب الفصل في خمسة مواضع: 

الأول: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام ومعنى اتحاد تام أي أن تكون كل جملة 
هى الأخرى. إما عينها أو بيانًا لهاء أو ما أشبه ذلك بأن تكون الثانية بدلا من الأولى» 
نحو قوله تعالى: #آَمَدَّمٌ يمَاتعَلمون (15) أَمَدَم بمو وبَنينَ © [الشعراء: 8-17 1]. 


كلا شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ا 7 / ل 1 10 
أو بأن تكون بيانًا لهاء نحوّ: « وسوس إِليهَلشَّيِطَنْ قَالَ يكَادَمْ هل أذلك 
عل سَجَرَوَ كدير #'ى 0 


فالجملة الأولى: اأْمَدَوٌ يمَاتَعَلَمْنَ *» والجملةٌ الثانية: # أمَدَ بأْْثم ون » 
فالثانيةٌ بدلٌ من الأولى» و علامة البدل أنك لو حَدَّفْت امْمِدّلَ منه استقام الكلام 
فلو قَلتَ في غير القرآن : وان قو لذي أمَدَكمْ انعا وبين وجنات وَعْيُون» لاستقام 
الكلام» «واتقوا الذي أمدكم با تعلمون». فباذا أملّ؟ أمدكم بأنعام وبنين. 

ولو كانت الآية الكريمة: «أمَدكُمْ ب تَعْلَمُونَ وَأَمَدَّكُمْ أَمْوَالٍ وَبَنِينَ)» 
لصارت الثانية غير الأولى» والمقصود بيان أن الثانية هى الأولى» فتكون حملة: 
١ْمَدَّكُمْ‏ أنعَام وَبَنينَ بدلا من الأولى. 

فإذا قال قائل : ما البلاغة في كونه يأتي مُبْهَ) في الأول ثم مُفصَّلًا في الثاني؟ 
قَلمَا: الفائدة من ذلك أمران: 

أحدهما: أن إعادّته مرتين توكيد. 

والثاني: أن البيان بعد الإبهام أوقع في النفسء فإن الشيء إذا جاء مُبِهمَا 
تطلعت النفسٌ إلى بيانه وإيضاحه. فإذا وَضّحَْ بعد ذلك صار أوقع في النفس» 

]1١[‏ قال رحمه الله: «أو بأن تكون الثانية بيانًا لها». أي بيانًا للجملة الأولى» 
والبدل مُساواةٌ الشيء للشيء. مثل: (قَامَ كيد أخولة». 

أما البيان فلا بد أن يكون فيه زياد في المعنى» وحْمّلة البيان كقوله تعالى: 


#ه رق 1 م 


« فَوسُوَس إِلَيّهِاَلشَّيْطنُّ قال يعدم هَل أَداكَ عل سَجَرَوَ كدر © [طه: 11١‏ 


علم المعاني الباب الخامس :؛ في الوصل والفصل ) /اما 
ان :0 _ 2 4 ٠.‏ 0-9 معرب سد م جوم أ 
اوبان تكون مؤكدة لهاء نحو: 9 مهل الكفرى أمهله روي اال فترل هوم ةم رز يقة 


قال تعالى: # فَوَسَوَسَح إِلْيّهِ» ولم يقل: «فوسوس له)؛ لأن «إليه» أبلغ» كأنه 
جعل هذا الوسواس واصلًا إليه بالفعل. 

20 فأعرت عم لو لء عو2م لس سر ماس ترج ربوج‎ ٠. 
.]1؟١:هط[‎ © بنفسة» فاذا قال: #يككادم هل أدلك عل سَجَرو الخلر وَملْك لَا يبل‎ 

وحُملة البيان هي حملة: لقَالَ يعَادَمُ 4 فهي بان للوسواس الذي صدر من 
الشيطان لآدم. ولو قال: «فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم»» لكانت جملة: 
قال يعَادَمْ # غير الوسوسة. 

٠.‏ 5 رح 22م رس صا ماس يروج الوح كن سلس 

والاستفهام في قوله: #هل أدلك عَلك سَجِرَةَ الخلر وملكٍ لا سل #* يراد به 
التشويق» وهو كاذب بلا شكء لكن الشيطان هكذا يفعل بآدم وبزبه. 

]1١[‏ يقول رحمه الله: «أو بأن تكون مؤكّدةً لهاء نحو قوله تعالى: # مَهَلِالْكَفْرنَ 
بهلي رويا 4 [الطارق:2]17 ف( مَهَل) و«أنهل» معناهما واحدء و١مَهُل‏ الكافرين» هذا 
مُطلّق» فلا يُدِرَىء هل أمهلهم كثيرًا أو قليلًا؟ فيذهب الذهنٌ في هذا كُل مَذْمَبِ» 
فقال: «أمهلهم رُويدًا». 

فإن قال قائل: لماذا قال: مهّل وأَمْهل؟ 

قُلنا: هذا اختلاف الفعلين. لثلا يقع التكرار» وهو ما يُسمّى عندهم بالتفنن 
في العبارة. 

إِذّن لو كان في غير القرآن وقلتَ: «أمهل الكافرين أَنْهلهم رُويدًا» لجاز 
ذلك. ويجوز أيضًا: «مَهُل الكافرين مَهُلهم رويدًا». 


144 شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


وَِقالُ في هَذَا الموضع : إِنَّبِينَ الجملتَينِ كال الاتصال!". 
الثّاني: أن يكونَ بين نّ الحملئين تباي تام بأن يختلمًا خَيرًا وإنشائء كقوله: 


ته>ه 5 ولت © دإهوعه .ا ساه 2 - 0 
لا تسالالمرءَ عن خلائقه في وَجْههِ شَاهِدٌ مِنَ الحَير"" 


والجملة المؤكّدة: « مَهَلٍ 4 والمؤكدة: 0 هلهم روي . إِذَنْ فالحملتان بمعنى 
واحدء لكن جاء الفعلٌ مُضِعَّفًا في الأولى ومهمودًا في الثانية من باب تغيير اللفظ 
فقط. وحملة: 0 هري 4 لما كانت مؤكّدة للأولى ل تأت الواو. 


وثما سبق: لو كانت الآية الأولى: «أَمَدَّكُمْ يا تَعْلَمُونَ وَأَمَدَكُمْ بأنْعَام؛ لاختلف 
المعنى» وصارت الثانيةٌ غير الأول والمقصوةٌ أن تكون الثانية هى الأول. 


كذلك أيضًا لو كانت الآية: «قَوَسْوَسَ إِليّْهِ السَّيْطَانَ وَقَالَ يَا آدَمُ)» لكان 
الذي وقع شيئان» وليس شيئًا واحدًا. 


ومثل ما سبق لو كانت الآية: «فَمَهُلٍ الَكَا ين وَأَمْهلَهُمْ»» لكن لا لم تأت 


الواوء صارت الثانية هي الأولى» فإما أن تكون بد 5-7 أو بيانّاء أو توكيدًا. 

1] يقول المؤلف رحمه الله: «ويُقال في هذا لموضع : إن بين الجملتين كيال 
الاتصال»؛ لأن حققة ضشقة حقيقة الأمر أن الثانية هي الأولى» أو بدل منهاء أو يان لماء ولهذا 
قلنًا: إن يبنهما كيال | الاتصالء والله أعلم. 


))١55 /١( البيت لسَلّم بن عَمْرو الخاسر» انظر عيون الأخبار / 5 10)» والإيجاز والإعجاز‎ )١( 
ومحاضرات الأدباء‎ :.)٠١*0 /5( /ا/ا)» وزهر الآداب وثمر الألباب‎ /١( والتمثيل والمحاضرة‎ 
ولباب الآداب‎ :»)501//١( وخزانة الأدب وغاية الأرب‎ :.)8١ /7( وغهاية الأرب‎ »))18٠١/١( 
.)175/1( للثعالبي‎ 
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وكقول الآخر: 
وى را مالعا روه 0 > (110] 
وَكَالَ رَاِقِدهُمْ زم سَوائْرَولُهًا فحتف كل امْرئ يجري بمقدار 


[1] هذا عكس الأول وفسّر -رحمه الله- التباينَ بأن يختلفا خيرًا وإنشاءٌ 
أي بأن تكون إحداهما خبرًا والأخرى إنشاءء كقول الشاعر: 
لَاتَسْألٍ المرٌءَ عَنْ خَلَاتِقِهِ .لخ 
وقوله: «لا تسأل المرء عن خلائقه» أي لا تسأله ماذا بك؟ أو ما الذي 
أغضبك؟ أو ما الذي سدّك؟ لأن في وجهه شاهدًا من الخبر. فالإنسان يعرف 
الشخصٌ إذا رأى وجهه. يَعرفٌ إن كان مسرورّاء أو مغمومّاء يعرف إن كان 
عدرًاء أو صديقاء فالوجوه في الحقيقة صفحات القلوب. 
هل هاتان الجملتان اختلفتا خيرًا وإنشاء؟ 
الجواب: نعمء الجملة الأولى إنشاءٌ والثانية خير. 
وكقول الشاعر الآخر: 
سه )كه جاع ره هم 0 0 -ه ٠.‏ 
وَقال رَائِدهم رسوانزاولها ل 0 إلخ 
فبين الجملتين تباين» فالأولى إنشاءء والثانية خبر» وبين الجملتين انفصال» 
فهناك عطف في «نْحَتْففٌ» لكن بغير الواو» والعطف بغير الواو فصل. 
)١(‏ البيت منسوب للأخطل وليس في ديوانه» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل بن أحمد 
ار 36 والكتاب لسيبويه )ل ومفتاح العلوم 0/1 ومعاهد التنصيص 


(١/01؟)»‏ وخزانة الأدب ولب لباب العرب (87/4) برواية: فَكُلْ حَنْفٍِ امْرِئ يَجْري 


ِِقَدَارٍ. 
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للحلا شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


أؤْ بألا يكونَ بها مُناسبةٌ في المحتّى؛ كقولِك: «عَنٌ كَاتِبٌ» الحم طَايرًاء 
يقال في هذا الُؤْضع إن بِنَ الحملتن كل الاتقطاع"'. 
الّالث: كالمل نئي جو عَنْ سُوَالٍ نَشََمِنَ الجملة الأول كقوله 
تَعالَ: #وَمَآ أَبرينُ فى إِنَّ آلنئْس لَأَمَارَة بلسو * ويُقال: بن الجُملئَينِ شبهُ كمال 
الاتصالراة. . 
الرّابع: أنْ تُسبِقَ ُملةٌ بجُملتَينِ يَصح عَطْفْها عَلَ إحداهمَا؛ لوَجُودٍ 
الَْاسَبَةِ» وفي عَطْفِها عَلَ الأخرّى فسان فَيُبْركَ العَطفُ دَفْعَا للوهءا"اء ا 


[3] يقول رحمه الله: «أو بألا يكون بينهما مناسبة في المعنى كقولك: «عَلٌ 
كَاتِبٌ. الام طَايرٌ» ويُقال في هذا الموضع: إن بين الجملتين كيال الانتقطاع». 
فالآن لو قال قائل: «عَلِنٌّ كَاتِبّء وَالْحَام طَايِرٌ» لانتقده الناس؟ لأنه ليس هناك 
علاقة بين الجملتين» فإذا قال: «عَلنٌّ كَاتِبٌء الَْامٌ طَائِرٌ)» فَمَصَلَّهما ولم يجعل بينهما 
علاقة» فبينهما إِذَنْ تباين تام؛ لعدم المناسبة. 

[] الثالث: كون الجملة الثانية جوايًا عن سوال نشأ من الجملة الأولى 
كقوله تعالى: 8 وَمآ بر َنْب إِنَّ ألنفْسَ لَأْمَارَة بلسو © [يوسف:058] فكلتا الجملتين 
خبريتان» والثانية تعليلٌ للأولى» فالجملة التعليلية بينها وبين الأولى قصل فيجب 
الفصل لأنها تعليل لما. ويقال هنا: إن بين الجٌملتين شبة ىال الاتصال. 

[] الرابع: «أن تُسبق جملةٌ بجُملتين يَصِح م عَطْفُها عَلَ إحداهما لوجود 
المناسبة» وني عَطّفها على الأخرى قَسادٌ فيبْرَكَ العطف دَفْعًا للوَهُم). 

تُسبقٌ حُملّة بجُملتين» فالجملٌ إِدَنْ ثلاث» يصح عطفها على إحداهماء أي 
على التي تليها والتي قبلها 
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كقوله: 
وَنَظَن سَلْمَى أنّبِي أَبنْفِي بيبا بَدَلَا أرَاهَا في الصَّلَالٍ تيه 
فجملة «أرَاها» يَصحّ عطفها عل اتظرة) لكن يَمنعٌ مِنْ هذا توهُمٌ 
العطف عل جُملةٍ «أبغِي بيا»» فتكون الجملة الثالثة مِنْ مَظْنُوناتٍ سَلْمَى» مع أنه 
ليس مُرادَاء ويُقالُ بِينَ الجملتينٍ في هذا الموضع شبةُ كال الانقطاع!". 


ويقول رحمه الله فإذا عطفت فإن: «في عطفها على الأخرى قَسادً». أي: فساد 
معنى» «فيُْركَ العطفٌ دَفْمًا للوّهَم)» وتبقى الجملة الثالثة بدون عطف منقطعة, 
ليس فيها وصلء مثاله قوله: 
وَتَظُنٌ سَلْمَى أَنّبِي أَبْفِي ًا بَدَلَا أرَاهَافي الصَّلَالٍ نيم 
فعندنا جملتان: «تظن» و«أبغي»» والجملة الثالثة «أراها» أي: أظنها في 
الضلال تهيم. 
[] وجملة «أراها» هنا يصح أن تُعطّف على «تظن», أي تظن سلمى وأنا 
أراهاء لكن يمنمٌ من هذا تَوهّم العطفي على جُملة «أبغي بها». 
وإذا عطفت على جملة «أبغِي بها» فَسَد المعنى؛ لأنه إذا عَطفت على جملة 
(أبغي بها» صار المعنى: وتظن سلمى أنني أبغي بها وتظن أنني أراها في الضلال 
تبيم» والمعنى على هذا الوجه فاسدء ولم يقصده الشاعرء وإنم| هو يخبر أخها تظن» 
ويخبر أيضًا أنه يراها بيم في الضلال» فإذا عطفنا فسد المعنى بناءً على الوهمء فإذن 
نحذف العطف دفعًا لهذا الوهم. 
)١(‏ البيت غير معروف القائل» انظر مفتاح العلوم (571/1)» والإيضاح :)1١1//(‏ ومعاهد 
التنصيص (١/17/4؟).‏ 


كيل شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


اخخامس: ألا يُقصد ترك ملي في الحكم لقيام مانع» كقوله تعَالى: 
#وَإِدًا حَلَوْاْ إل سَيطِينِوَ فَالْوا إِنَّ مَعَكُم إِسّمَا ححن م متكَبرْمون (0) أنه يتبرعا بن 4 
فجملة: « هتمع يوم 4 لا يَصحٌ عَطفها عل: لإإَامم ك4 لاقتضائه أَنَّهُ منْ 
مَقُوهِمْء وَكَا عَلَ جُملةِ: « ك4 لاقتضائه أنَّ استهزاء الله بم مُقيّدٌ بحال 
لوهم إل شنياطيتهة أ دتمم 0 

هذا مثال فم| هي القاعدة؟ 

القاعدة: أن تَسْيق جملتان» وتأتي بعدهما ثالثة» إن أتينا بالواو احثّمل أن 
تكون معطوفةً على الثانية مع فساد المعنى» أو على الأولى مع فساد المعنى إذا كان 
المقصود أن الثالثة بع للثانية» أي إذا كان فسادٌ المعنى سواء بالعطف على الثانية أو 
على الأولى ففي هذه الحال يجب ألا تُعطف. ونحذف الواو دفعًا للوهم 

ويقول المؤلف رحمه الله: «ويُقال بين الجُملتين في هذا الموضع شِبهُ كال 
الانقطاع» فلاذا لا نقول كمال الانقطاع؟ لأنه يصح أن تُعطّف الثالثة في هذا 
المثال على الأولى» فإذن لم يَصرِ العطف ممتنعًا بكل حال» ولكن العطف يصير 
ممتنعا إذا عطِفت الثالثة على الثانية لا على الأولى. 

[1] الخامس: «ألا يُقصّد ُقصّد التشريكُ بين الجُملتين في الحكم لقيام مانع» أي 
معلوم, فإذا لم يُقصّد التشريك بين الجملتين في الحكم فلا نأتي بالواو؛ لأن العطف 
يقنضي الشاركة» ونحن هنا لا تريد التشرياك» فيجب أن نحذف العطف» كقول 
تع الى : 'إوَإدَا حَلََأ ِلك سََنْطِينِوَ الوأ إِنَامَعكم إِنمَا نُ مُسَمبَرِمُون 80 لَه هط بهم 4 
[البقرة:4 .]1١6-1١‏ 
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عندنا الآن عِدَّة حمل: «خحلوا»» و«قالوا إنا معكم»» و(إن| نحن مستهزتون»» 
و«الله يستهزئ بهم). 

الجُملةٌ الأولى «إذا خلوا» حُملةٌ شرطيةٌ ابتدائية وهي غير مُرَادَة وجملة: 
«قالوا إنّا معكم» أيضًا غير مُرادة؛ لأنها جواب الشرط غير صالحة للعطف. و(إنا 
معكم» غير مُرادة أيضاء لأنها مَقُول القول. و«إنما نحن مستهزئون» هذه جملة 
لا هي بِمَقُول القول ولا بجواب الشرطء فهي جملة استئنافية بدون عطف. 

وكان مُقتصّى الظاهر أن يقول: «إنا معكم وإن| نحن مُستهزئون»؛ لأن قول 
«إنم| نحن مستهزئون» داخلٌ في قولهم. 

وأسقطت الواو هنا؛ لأنه أبلغ, كأنهم جعلوها جملة استثنافية؛ ليكون أوقع 
في قلوب إخوانهم؛ أو شياطينهم على الأصح. كأنهم قالوا: (إن| نحن مستهزئون 
بهم على كل حال»). 

والمؤلفٌ -رحمه الله- لا يُريد كُلّ هذه الجمل الأربع» لكنه يُريد الجملة 
الأخيرة: «الله يستهزئ بهم» فقد قال: «فجملة «اللّه يستهزئ بهم) لا يصح عطفها 
على (إنا معكم»» لأنه لو قلنا إنها معطوفة على (إنا معكم» لصارت من كلامهم؛ 
وهي ليست كذلك. 

ولهذا قال: «لاقتضائه أنه من مَقُوهُمء ولا على جملة «قالوا» فلا يصح أن 
نعطفها؛ لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيدٌ بحال خلوهم إلى شياطينهم». 

واستهزاء الله بهم ليس مُّقِيدًا ببذه الحال» بل هو استهزاء دائم» فالله يستهزئ 
بهم «بالمنافقين» دائا؟ سواء خلوا إلى شياطينهم أو لم يخلوا. 
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ويُقال بينَ الجُملتينٍ في هذًا اوضع توسّط بِينَ الكَالَيْنٍ!". 


[1] ثم قال رحمه الله: «ويقال: بين الجملتين في هذا الموضع توسّطٌ بين 
الكالين». وهما: كال الانقطاع, وىال الاتصال. 

وقد سبق أن الكالين يفصّل بينهما ولا يوصلء إنما يكون الوصل فيما إذا 
قُصِدَ التشريك بينهما. 

بعد هذا كله: لو أراد الإنسان أن يُراعي كل هذه القواعد في كلامه لَا 
استطاع أن يتكلم؛ لأننا لو أردنا أن تُراعيّها لكان الإنسان إذا أراد أن ييكتب حمل 
أو يتكلم بجملة؛ لأخذ يُقكرء هل يجب هنا كال الاتصال أو يجب كيال الانتقطاع 
أو التوسط بين الكالين؟ ومن الممكن بعد هذا ألا يكتب سطرًا واحدًا إلا بعد 
ساعة. 

ولهذا يقولون: إن امرأ القيس لو درس عِلمَّ العروض لما استطاع أن يقول 
تُعلّقته؛ لأن دارس علم العروض إذا أراد أن يجعل نَظْمّهِ على القواعد. ينظر 
ويُدقق: أَمّنا عِلَّةٌ من العلل أو زْحَاف أو غير زحَافء أو ما أشبه هذا من 
مصطلحات علم العروض؟ وبعد ذلك كله قد لايأتي إلا بالشيء القليل. 

لكن نحن نستفيد من هذه القواعد في البلاغة عندما نزن كلام الناسء إذا 
أتانا كلام ننظر فيه» فنقول: لماذا لم يحل هذا وصلًا أو فصلًا؟ فمن خلال هذه 
القواعد نستطيع أن نقول: كان وصلا لكذاء أو كان فصلا لكذاء أو كان البيت 
مُتكسرًا لكذا. 

ولهذا من نعمة الله على الإنسان أن يجعل له سليقة يستطيع أن يعبر بها 
بسهولة كتابةً أو نُطقَاء وإذا حصل شيء يُخالف. قيل: لماذا؟ فيرجع للقواعد. 


علم المعاني ( المباب الخامس: في الوصل والفصل ) 1530 


وعلى كل حال إذا قال قائلٌ: بباذا تُدرك هذه المعاني التى قالطا المؤلف؟ 

فالجواب: أنها تُدرَك في سياق الكلام» وما يحتمله من المعاني» ولذلك ربم 
يفهم بعص الناس أن الأَوْلَ الفصلء» وآخرون يرون أن الأؤلى الوصل؛ لأن 
الأفهام تختلف فالشيء الذي يرجع إلى القرائن قد يختلف الناسٌ فيه لكن الإنسان 
إذا عرف الضابط تَزَّل كلامّه الذي يتكلم به على هذا الضابط. 

أما قول المؤلف رحمه: «ويقال» ويقال»» فهذا تعريف اصطلاح البلاغيين» 
بمعنى أنك إن شئت ألا تقول هذا فلا تَعَلّه لكنّ الاصطلاح لا مُشاحَة فيه. 


َك 
حى اوري ١تجَرَيّ‏ 
فم حص ؛ «روئيسى 
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الباب السادس: في الإيجاز والإطْناب وامُسَاواوا'" 


ء هو*» 


]١[‏ هذا أيضًا من المهم» فهل الأؤلى قُْ الكلام الإطناب» أو الاختصار» أو 
التسوية؟ هذا كلّه يرجع إلى ما تقتضيه الحال. 

يقولون: «إن الألفاظ قوالبٌ للمعاني»» أو بعبارة أوضح: «الألفاظ ثياب 
المعاني»» فالثوب إما أن يكون طويلاء وإما أن يكون قَصيرًاء وإما أن يكون 
مُساويًا. 

فبعض الناس يجعل ثوبّه قَصيراء وبعضهم يجعله طويلاء وبعضهم يجعله 
عل قَذَّه مُساويًا له. 

كذلك أيضًا إذا أردت أن تضع قل في حافِظّة» فقد تكون حافظة القلم 
أطول. أو أقص أو مساوية. 

كذلك اللفظ بالنسبة للمعنى» قد يكون اللفظ أكثرٌ من المعنى» وقد يكون 
أقلّء وقد يكون مُساوياء فإن كان أقل سمي إيجارّاء وإن كان أكثر سمي إطناباء 
وإن كان مُساويًا فهو مساواة. 

والأصل المساواة, ولهذا إذا جاء الإيجارٌ قلنا: إنه صار موجَّرَاءٍ لأن المعنى 
كذاء واللفظ كذاء وأيضًا نقول في الإطناب: كان مُطتَبًا فيه لأن اللفظ كذاء 
والمعنى كذاء إِذَّنْ هذه أحوال اللفظ بالنسبة للمعنى. 


علم المعاني (الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة ايل 


كُلّ مَا يجَولُ في الصَّدرِ مِنْ معان يُمكرٌ أن يُعبر عنْهُ بثلاث طَرقٍ: 

١‏ -المسَاواة: وهِي تَأدية المعتى المْرادِ بعبارَة مُساوية له بأنْ تكونَ عل الحدٌ 
الذي جرّى يه عرْفٌ أُوسَاطٍ النَّامِء وهم الذينَ 4يرتقُوا إلى درجة البلاغة» و1 
ينْحطُوا إلى درجة الفَهَامَ نحو: « وَإذا لت نيمود ف نا مرش 
ع 4 


]1١[‏ يقول رحمه الله: «كل ما يجول في الصدر من معان يُمكّن أن يعبر عنه 
بثلاث طرق: 

-١‏ المساواة: وهي تأدِية المعنى المراد بعبارة مساوية له» بأن تكون على الْحَدٌ 
الذي جرى به عرف أَوْسَاط الناس» وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولْم 
ينحطوا إلى درجة المهاهة» كقوله تعالى: لإوَإدَا يت أن مُوْصُونً ذه ندا َأعْرض 
عَنسمْ © [الأنعام:2]18 . 

فاللفظ هنا بقدر المعنى» وقد يقول قائل: إن المعنى أكثر؛ لأن «يخوضون» 
تشمل الخوضٌ الفعلي والقولي» لكن لا قال -سبحانه وتعالى-: «احقٌّ يحُوصُوا في 
حَدِيثٍ عرو © [الأنعام:18] علمنا أنه الخّوض القولي» وحيتتئظٍ يكون اللفظ بقدر 
المعنى. 

كذلك قولك: «قَامَ رَيْدّاء مُساواقٌ» وأكثر الكلام مُساواة؛ فلو قلتٌ: اعَلَّم 
زيدًا علمَ البلاغة»» صار اللفظ مُساوياء كذلك إذا قلت: «كُل هَذْوِ ابرهك 
فاللفظ مساو أيضًا للمعنى. 
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3 وَاليجارٌ: وهو تأدية المعتى بعبارةٍ ناقصة عَنهُ مع وفائِها بالغرض 
: نحوّ: (إنَّا الأَعَْال بالييّات)7" 


فإِذًا لم تَفِِ بالغرضي سُمّيَ إخلالاء كقوله: 
وَالْمَيْشُ خَبْدفيظِلا لالتُولِمنْعَاش كدّا 


مُرادُهُ أنَّ العَيْشَ الرّعْدَ في ظِلالٍ الحُمقٍ حير من العيش الشَّاقٌّ في ظلالٍ 
العقل"!. 


]١1[‏ يقول رحمه الله: «والإيجارٌ وهو تَأَدِية المعنى بعبارةٍ ناقصة عنه مع وفائها 
بالعَرّض»». فإذا لم تفي بالغرض سمي إخلالا. 

إِذّنْ فالإيجاز: هو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض»ء وينتج 
عن هذا أنه لا بد أن يكون المعنى أكثر» واللفظ أقلء لكنه يؤدي المعنى» مثل قوله 
يل : دنا الْأَعَْالُ بالييّاتٍ» فهذا إيجاز؛ لأن (إِنَّا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ» يدخل فيها ما 
شاء الله مما نعلم» ومما لا نعلم» من أمور الدّين في العبادة» والمعاملات» ولهذا يُعَدُ 
هذا الحديث نصف الدَّينَ» والنصفف الثاني: قوله وَكِِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْ 


هه 


مْونَا فَهُوَ رَدُ(". وفي هذا أيضًا إيجاز. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم ,)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله عَلِي: «إنها الأعمال بالنِية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال» رقم 190310). 

(؟) البيت للحارث بن حِلَّرّة في ديوانه (ص:17١١)‏ ولكن برواية: والنَّؤك خيد في ظلالٍ العيش ممن 
عاش كّدا. وهو بالرواية التي معنا في نقد الشعر (ص:65)» والموشح للمرزباني ,)791//١1(‏ 
والصناعتين (ص:88١)»‏ وديوان المعاني (231/6 35 وسر الفصاحة (ص:5١5)»‏ ومعاهد 
التنصيص .)5١87/١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الصّلّْح» باب إذا اصطلحوا على صُلّح جَوْر فالصّلح مَرْدُود 51990)), 
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«اماقفقء وو هم و موي م فور و افو و يو فاه و رو مج وو هم وو يه م فو ونم نوا فو و و و رو عو مو ووم ميو و وه انه وم دمو ثور جره نر مده 


وكذلك قرله يَل: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر كَلْيَقْلُ حَبًْا أو 
لِيَضْمْ 0" ففي هذا أيضًا إيجاز مع وضوح المعتى. 

ومن الإيجاز قول الله تعالى: # وَلَكْمْ في الْقِصّاصٍ حَيوْه © [البقرة :4 ])؛ لأننا لو 
أردنا شرح هذه الجملة لأخذت صفحات وصفحات. 

لكن هناك شرطٌ للإيجاز وهو: أن يفي بالغرض» وقد ذكر المؤلف رحمه الله: 
أنه يون بعبارة ناقصة مع وفائها بالغرض 

والنقص قد يكون نقصًا في الجمل» وقد يكون نقصًا بالحذف, وهذا أكثر ما 
يكون في القَصّص في القرآن الكريم» فلو تأملنا قصة يوسفء أو قصة موسى 
عليه| السلام السلام لوجدنا فيه حذفًا كثيرًاء وهذا ما تُسميه إيجارًا. 

وقال المؤلف رحمه الله: «فإن ل يَف بالغرض سُمّي إخلالاء كقوله: ١وَالْعَيْش‏ 

مُراده أن العيشّ الرَّغْد في ظلال المُمْق خيئ من العيش الشاق في ظلال 
العقل»؛ ومعنى «الثوك» الحمق - والعيش في ظلاله خير ممن عاش كدّاء ومعنى 


يقول: إن العيش الرّعْد ولو كان في ظلال الحمق خيد من عيش التعب ولو 
في ظلال العقل. 


ومسلم في كتاب الْأَقْضِية» باب تقض الأحكام الباطلة (1718) وهذا لفظ مسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان (هلا كي ومُسلم في كتابٍ الإييان» باب 
الحَتٌ على إكرام الجار والضيف» ولّروم الصمث إلا عن الخير وكّون ذلك كُلّه من الإييان 
(2)5850. 
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وهذا الكلام حل ولا يهم معناه أحدٌ مع أنه غير مُسلَّم به فنحن نرى أن 
العيش في ظلال العقل وإن كان شاقًا خية من العيش في ظلال النوك مع التّرف 
والتنعم» لكنّ كثيرًا من الناس يُريدون حياة البهائم» يريدون أن يعيشوا في ترف 
ورخاء» وإن لم يكن عيشهم مبئّا على العقل. 

وهذا البيت كا أن فيه إخلالاء ففيه إملال» وفيه أيضًا عدمٌ بلاغة» ولا يخلو 
من تعقيدء وكان من الأولى أن يَوْتَى بغير هذا المثال» مثال يكون فيه إيجاز لكنه 
تل بالمعنى» كى) لو قلنا مثلا: ١ك‏ الطَلبَةا» وقصدنا أن تُكرم الطلبة المجتهدين 
ففي هذا إِيجارٌء لكن فيه إخلالٌ بالمعنى المقصود؛ لأن المقصوة الطلبةٌ المجتهدون. 

فلو أن المخاطب أكرم الجميع» وقال له المتكلم: لماذا تُكرم الجميم؟ قال: أنا 
ما قصدت إلا المجتهد» قلنا له: لا يوجد في كلامك ما يدل على ذلكء؛ فقال: هذا 
غير صحيح, إن في كلامي ما يدل عليه؛ لأن الإكرام إنما يكون لمستحقه وهو 
المجتهد, أما الطالب المهمل الكسول فلا يستحق الكرم؛ فسنقول له: هذا الإيجاز 
يجار محل» لأنه لم يبيّنَ المراة. 

وهذا قد يمُرٌ علينا كثيرًاء فبعض الناس يتكلم بإيجازء لكنه يكون إيجارًا حل 
غيِرَ واف بالمقصود. فهذا لا يعد من البلاغة في شيء» فيعد الكلام من البلاغة إذا 
كان الإيجاز مؤديًا للمقصود. 

إِذَنْ: إذا كان اللفظٌ أقلّ من المعنى شم سمي إِيجارّاء هذا إذاوقٌ بالغرض. فإن م 
يفي بالغرض سمي إخلالا؛ وذلك لأن المخاطب ل يُستفد من هذا اللفظ فيكون 
في الكلام إخلال. 


علم المعاني (الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة "١‏ 


- والإطْئَابُ: هدي لمعتَى بوبارة زائدة عله مع الفائدة نحو: #رََ 
ف وعم ْمَل ارش سَيْبا # أي: كَبرت. فإدا لج تكن في الزّيادة 
فائك ةٌ سْمىَ تَطُويلًا إِنْ كانت الرّيَادةٌ غير متعينة» وحشوًا إِنْ تعيّّث. فالتّطويل 


020202020 ولق قَوْلَهَاكَزْيَاوَمَيِئ() 
وَالحشو 055 
و َعَم عِلْم لْمَوْم وَالا ه10" 0 


[١1]الإطنات:‏ هو تأي المعنى يعبارة زائلة عنه» أي عن المعنى» مع الفائدة» 
فإن لم يكن في الزيادة فائدة م سمي تَطُويلًا إن كانت الزيادة غير متعيئة» وتُسمّى 


421 00 


حَسُوًا إن تعيّنت» مثل قوله تعال : اربق وَعنَّ الل بق ْمَل اس سَيْيًا 4 
[مريم:؛] فهذه كناية عن كبر السن. 

ولو قال: «ربي إني كبرت» لصح الكلام أيضًا؛ لآن المقصودّ حَصّلء لكنه 
أراد أن يُبيّن الدلالة الواضحةً على كِبّره. وهو الجَمْع بين هذين الأمرين: وَهَنْ 


)١(‏ هذا عَجُّر بيت لعَدِي بن ريد العبادي» وصَّدُرُه: وقدَّمتٍ الأديم لراهشّيه. وفي اللسان والتاج 
(مين): وقَدّدت بدلا من قَدَّمتء والبيت في الشعر والشعراء »)57١/١(‏ ونقد الشعر 
(ص:١7)»‏ واُوسّح (ص:5١)»‏ وسر الفصاحة (ص:7519:185)» والإيضاح (9/ ,)١1/0‏ 
ومعاهد التنصيص .)71١١ /١(‏ 

(؟) هذا صدر بيت لزهير بن أبي سلمى في معلقته» وعَجّزه: ولكنني عن علم ما في غدٍ عمي» وهو 
في ديوانه (ص:١7)‏ برواية: وأعلم ما في اليوم...» وهو بالرواية التي معنا في نقد الشعر 
(ص:١07).‏ الموشح (ص:5١)»‏ وسر الفصاحة (ص:5196185)» والإيضاح (؟/ »)١765‏ 
ومعاهد التنصيص .)09"9١ /١١‏ 
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العَظّْمء واشتعالٌ الرأس يبا فلو أن أحدهما تََلّف فليس الآخر دليلًا على 
الكبر؛ لأنه ربما أن ين العظمٌ من مَرضٍ مع صِغْرهء وربا يشتعل الرأس شيبًا مع 
صِعَرهء وهذا واقمٌ» لكن إذا اجتمعا كان ذلك دليلًا على الكبر. 

وكم| ذكر يُغني عن هذا: «ربي إني كيرت»» لكن المقام مقام دعاء» فيقتضي 
الإطناب بها يكون وسيلةً للرحمة» والعطفء والرأفة بالداعي. 

فلو قال: «إني كبرت»» فلا يؤدي المعنى الذي يؤديه قوله: رب إِفِ وَهَنَ 
همق 4 فإذا خاطب شخصٌ بهذا الخطابء فإنه يُستجلب الرّقَةَ والعطف أكثر 
من أن لو قال مثلا: «والله يا فلان إِنّ كبيرُ السّنٌ»» فيُمكن أن يقول له المخاطب: 
كنا سيكبرء لكن إذا قال: «والله لقد وهن عظميء واشتعلت رأسي شييًا» 


فسيكون في قلب المخاطب رقةٌ عليه أكثر. 
وفي مَقام الدعاء ينبغي للإنسان أن يستخدم جميعَ الوسائل التي تكون سببًا 
لإجابة الدعاء. 


ولهذا نقول في الدعاء ى) ورد عن النبي يكَكِ: «اللهُمَ اغْفِرْ لي ذَنبِي كل دقَهُ 
وَجِلَه وَأَوَلَهُ وَآخْرَهُ وَعَلَانيتهُ وَِرَّهُ0("» وقد يُْني عن ذلك كله قولنا: «اللهم 
اغفر لي ذنبي» فقط؛ لأنه مُفرد مُضاف فيّعم, لكنّ المقامَ مقامٌ دعاءٍ وإطناب مع 
المدعو سبحانه وتعالى؛ لأنه كلما طال كلامٌ الإنسان -في هذا المقام- مع محبوبه 
تلذذ به. 


.)487( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يال في الركوع والسجود‎ )١( 


علم المعاني (الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة 1 


وقوله: وَمَنَآلمَظمْمِقٍ * أي كل عظاميء وهذا إذا انكسر عَظُمْ الكبير فإنه 
يبطئ في الالتئام» ولا ينجبر بسرعة:؛ بل يتأخر انجبارٌه» وهذا عكس عظام الصغير 
التي عادةً ما تلتتحم سريعًا. 

وقوله: # وَأَسْبَعَلَ ارس صَيْبًا# شبّه انتشارٌ الشيب في الرأس بانتشار 
الحريق في الخطب. وتُعرّب «شيبًا» هنا قييرًا مُحُوَلَا عن الفاعلء والتقديرٌ: «اشتعل 
شيب الرأس»). 

وكل هذا نُسميه إطنابًا؛ لأنه زاد اللفظ فيه على المعنى لفائدة. 

وهذا التقدير: «اشتعلّ شيبٌ الرأس» ليس معناه أنه يُغني عن ذاك» أي عن 
ذَكرئه الآيةٌ» لكن لبيان أنه حَُوّك عن الفاعلء مثل: #اوَمَير الْأرص عونا » 
[القمر:؟١]‏ فهذا مُحوّل عن المفعول. ومع ذلك لا تُعطي الجملة: «فجّرنا عيون 
الأرض». ما يعطيه قوله تعالى: لإ وَمَبَربَا ايض عونا 4 فالآية أعظمٌ وأبلغ» فكأن 
الأرضّ كُلَّها صارت عونا لكن إذا قُلنَا: «فَجَرَْا عُيُونَ الْأَرْضي»» فمعناه أن 
العيون التي في الأرض تفجرت فقط. 

إِذّنّ: إذا قلنا إن التمييرٌ مول عن الفاعل أو عن المفعول فلا يلزم منه المساوأة. 

وفي الإطناب يكون اللفظٌ أكثرَ من المعنى» ولكن لفائدة. وأمثلة ذلك في 
القرآن كثيرة» مثل: # وَحَلَنَهُ عل دَاتِ لو وَدَسْرٍ * [القمر:15] فيغني عنها: «(وحملناه 
على الفُلْك»» لكن لهذا الإطناب فائّدة لفظيةٌ» ومعنوية: 

اللفظية: مُراعَاةٌ المَوَاصِلء فلو قال: «عملناه على الفُلك» لما صار مُوَافقًا 


لفواصل السورة. 


”> شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


والمعنوية: الإشارة إلى مواد الصّنعة في السفينة؛ ليكون ذلك تعليًا للناس 
بهادة صناعة السفنء وهي: الألواح, والدَّسّر أي المسامير. 

وقال رحه الله: «فإن لم تكن في الزيادة فائدةٌ سمي تَطويلًا إن كانت الزيادة 
غير مُتعيّة» وحشوًا إن تعيّتت). أي إذا لم يكن للزيادة فائدةٌ ولم ثُفِد معنّى جديدًاء 
فإن ذلك ب يُسمَّى تَطويلًا إن كانت الزيادة غير مُتعيّنة» وحشوًا إن تعيّنت» ومعنى: 
(مُتعيّنة» أي إذا استطعنا تحديد الزيادة بعينهاء مثال التطويل قوله: «وَأَلْمَى قَوْلَهَا 
كَذِبًا وَمَيْنَاا فالكّذِب هو المَْنء فأيتهم| الزائدة؟ لا ندري» أهي الأولى أم الثانية؟ 
أي لوقلت: «فأَلمَى قولّها مَيْنَاا صحًّ» أو قلتّ: «فألفى قوها كَذْبَا» صحّ. 

وقد يقول قائلٌ: إن الزائد هو الثاني؛ لأنه لو اقتصر على قوله «كذبًا» لاستغنى 
عن الثاني؛ فيُقال: إن الواو التي هي حرف العطف تقتضي الاشتراك والتشريك» 
وإذا كانت تقتضي التشريك صارت الكلمتان كأنهها كلمةٌ واحدٌ فأحدّهما 
يُستخْتّى عنه» ولا يُعلّم أيهماء ولأن الزيادة لم تتعين هنا يُسمّى هذا تطويلًا. أما إذا 
تعينت الزيادة فتسمّى حَشُوًَاء مثل: 

َأَعْلَمْ عِلمَ ايوم وَالْأَمس قَبْلَهُ ‏ وَلكِنَتِي عَنْ عِلْمِ ماني غَدِ عَمِي 

أي : لا أعلمُهء و كلمة «قَبْلَه) في قوله: «وأَعلَمُ عِلَمَ الْيَوْم وَالْأمْسِ قَبْلّه) 
زائدة قطعًا؛ لأن كلمة «أمس» تُغني عنهاء وليس بينهما عطف بالواو حتى نقول: 
إن هناك اشتراكًا 

والأمس معروفء فلا أحد يتصور أن الأمس هو الذي يأتي بعد اليوم 
فليس في ذلك تَوهُم حتى توضح بكلمة «قبله». 


علم المعاني (الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة 6" 


72 2 سون ىا اه و ع ١‏ 
* ومن دواعي الإيجاز: تَسْهيل الحفظا"ل 0 


إِذّنْ فكلمة «قَبْلّهه حشو؛ وذلك لأن الزيادة مُتعيّة» أي إن الزائد هو هذه 

ولو قال قائل: لهذه الكلمة فائدة وهي تكميل البيت» أفلا يجوز أن ننجعلها 
من باب الإإطناب؟ 

نقول: نحن نتكلم عن الكلمات» بقطع النظر عن كونها يُضطَر إليها لفظًا أو 
لا يضطر. صحيحٌ أنه قد يُضطَّر إليها لفظًا لكننا نتكلم عن المعاني» فالفائدة إِذَنْ 
تكميل البيت» وهذه فائدة لفظية» لكنها لم تفد شيئًا في المعنى. 

فتبين لنا الآن أن الإطئاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
" قِسمٌ يُسمى إطنابًاء ولا تخْل ذلك بالبلاغة. 
1 وَقِسْمٌ آخريُسمّى تَطويلا. 
وثالث يسكّى حَسُوًا. 

والتطويل واحشو لا فائدة منهماء وها خملاف البلاغة؛ لأمهها ليس لما فائدة. 

1 إذا قال قائل: ما هي أسباب الإيجاز؟ قلنا: 

أولًا: تسهيل الحفظ: وهذا صحيح, ولهذا وضع العلماءٌ رحمهم الله- 
للعلوم كُتبًا مختصرة؛ ليسهل حفظها على الناس. وهذا من دواعي الإيجاز مثل: 
«تُحْبَة الْفَكَر) التي هي جامعة لزْبْدَةِ مُصطلح الحديث. وعدد صفحاتها صفحتان 
أو ثلاث؛» ومع ذلك فهي جامعة لخُلاصّة المصطلح كلها. وكذلك أيضا الأجرومية 
في النحوء التي يُعتني بها بعضُ الناسء نعم هي مختصرة» لكنها مُفيدة جذَاء 
وكذلك ألفية ابن مالك رحمه الله. 


ا شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
وَتََرِيبُ المَهِم'"» وَضِيقٌ المقام كل والإخفاءا". 0 


]١[‏ ثانيًا: تقريبٌ الفَهُم: فرب) إذا طال الكلام د يني آخرّه أولّه» فإذا كان 
قصيرًا قَهِمّه الإنسان. وهذه العبارة يجب التفصيل فيهاء فيقال: إن كنت تُحخاطِب 
فاهمًا فإن الإيجاز لا شك يُقرّبٍ القّهم؛ لأنه على الأقل يتلقاه ويحفظه. ثم يُفكر 
فيه» أما إذا كُنْتَ تُخاطِب عَبيّه فهذا يحتاج إطنابًاء وحَشْواء وتطويلاء وتكراراء 
وأسئلة فلكل مقام مقال. 

[1] ثالثًا: ضِيقٌ المقام: وهذا صحيحء فلو أن شخصًا أراد أن تخاطب آخرٌء 
ول يَبْقّ على إقلاع الطائرة إلا حمس دقائق مثلاء فأراد أن يأتي بخُطبة طويلة» فليس 
هذا من البلاغة. فم دام المقامُ ضَيْفَا فقد وَجَبٍ الاختصار بقدر الإمكان. 

كذلك عندما يكون الإنسان مُنَذِرًا الشخص من ملكة مثلاء كأن يكون قد 
أقبل على خفرّة عَمِيقَةٍ وهو أعمىء أو في الليل المظلم» أو ما أشبة ذلك. فأراد 
الإنسانٌ أن يُنذْرّهء فهل يقول له: «أيها الشخص الماشي المنّجِه إلى المفرة إن أمامك 
خُفرةً عميقةً فاحذر أن تسقط فيها؟»» أم يقول له: «الحُفرةً! الخُفرة؟!» بالطبع 
يقول مُباشرةً وبسرعة: «الحفرةً الحفرة؟!»» فالتطويل الأول غير مناسب إطلاقا 
للمقام» فالمقامُ ليس مقامٌَ تطويل؛ لأن ضِيقٌ المقام يقتضي ألا نُطوّل. 

["] رابمًا: الإخفاء: أي أن يحذِف الإنسانٌ بعضّ الأمور إخفاءً لماء كأنْ 
يُكلّمَ رجلٌ ما صديقًا له مثلاء ولا يريد أن يَعلم الحاضرون بهذا الكلام» فيقول: 
«دْبَحْنا الرّجُلَّ). والمتعارفٌ بينهما أن المراد بالرجل الكبشء فبدلا من أن يقول: 
«الكبش الذي اشتريناه من المكان الفلاني خرجتٌ به وذبحئّه»» قال: «دْبَحْنا 
الرَّجْلَ). 


علم المعاني (الباب السادس ؛ في الإيجاز وال طناب والمساواة ا 
ركة ( أ ع اعوم[١]‏ 
سَأمَة المحادثة '. 


وهذا جرد مثَّاله وقد وقع حقيقةً» وسبّب المشاكل» وهذا خطأء فمن يقول 
هذا الكلام ويُطلقه» قد يُصادف قَنْلَ أي إنسان حوله. فسيكون هو أولَ المتهمين 

ولهذا من الخطأ الَكْيية في هذه المسألة بكلمة «الرَّجُل» وشّبَههاء بل يقول 
مثلا: «دَبَحْنا التّييحة). 

]١[‏ خامسًا: سآمة المحادثة : أي ! إن الذي تُخاطِبه قد سَيِمَ منك» وتَشْعُر بهذا 
منه؛ إذ قد قال لك عبارة يُوصّح فيها أنه لايريد مَزِيدًا من الكلام. 

فمثلًا قد تُحَرّثْ شَخصاء وتُشعره بأنك لا تُريد مَزِيدًا من الكلام» ومع 
ذلك قد تجده يقول: «كيف حالك؟ وكيف حال الأولاد؟ عساهم بخير» وكيف 
حال الخرٌ عندكم؟»» أي تجذه يُفصّل كل شيء» مع أنك قد أشعرته بالرغبة في 
إنباء الكلام. 

ومثل هذا المقام يحسّن فيه الإيجاز. ولذلك ينبغي إذا خاطبنا مَن لديهم أشغال 
كثيرة ألا نُطِيل عليهم» فنقتصر على عبارات قصيرة تُؤدي الغرض مثل: «السلام 
عليكم» كيف حالكم؟ ما تقول في كذا وكذا؟» أو تسأل حاجتك التي تُريد. 

إِذَنْ إذا وَجدْت من المخاطب أنه سَكِمِ من المحادثة» فاختصر. 

وفي نظري أن هذا يَسْرِي على التدريس أيضّاء فإذا وَجَد المعلمٌ أن طَّلابَهِ قد 
مََتِمواء فهذا يّنام» وهذا يّلتفِتء. وهذا يَتملْمَلء وقد أصابهم الإجهادٌ والتعبُ 
فهنا يجب عليه الإيجاز والاختصار. فإذا أطال المعلم مع سآمة المحادثة» فليس هذا 


4 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


© ومن دواعي الإطْتاب نيت ا معتى» وتوضيح راو والتّوكِيد ودَفع 
١‏ 


]١1[‏ من دواعى الإطناب: 

أولا: تَتبِيثُ المعنى: هذا صحيحء ولذلك جاء التوكيدٌ بتكرار اللفظ مَرَّة أو 
مرتين» أو توكيده بالمعنى» مثل: «نفسه)» أو ١عينه)»‏ ومثل تأكيد الجمع ب«ممَعِينَا 
أو ١أمْتَعِينَ)»‏ أو «أَبْصَعِينَ). فكل هذه توكيدات. 

قد يكون من دواعي الإطنان تثب تشبيثٌ المعنى. وهذا يحدث كثيرًا في الخُطّب» 
وكذلك أيضًا 5 الدروس. فيكرّر الإنساُ حتى يُؤَكد المعنى» وما السّورة عنا 
ببعيدة» فتكرار الأمثلة على السَّبُورة لأجل تثبيت المعاني. 

انيًا: توضيحٌ المراد: مثل تثبيت المعاني» لكن الفرق بينهما أن توضيح اراد 
يأتي أولاء ثم يأني تثبيت ال معاني ثانيًا 

ثالمًا: التوكيد» ودَفْعْ الإيهام: كَّ هذه مَعانٍ متقاربة» أي دواع متقاربة» 
فيو كد الككام الكلام» يقول 07- ١قَدِمَ‏ ريد فإذا وَجد شك عند صاحبه» 
فيقول: قم قَدِمَ قَدمَ» ومن ذلك ما يقع كثيرًا في الطلاق» فبعض الناس يطلق 
زوجته» فيقول: لأنت طالق» أنت طالق» أنت طالق). يريد أن يؤكد الحملة الأولى 
بالثانية. 

وهنا مسألة: فلو قال هذا: أنا أردت توكيدَ الأولى بالثانية والثالثة» فسيقولون: 
صحيحٌ؛ لأن التوكيد لا يَفصل بينه وبين المؤكّد شىءٌ. 


علم المعاني ( الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة امكل 
أقسام الإيجاز: 
الإيجارٌ: ما أن يكونّ بتضمُّن العبارة القصيرة معان كثيرةً» وهو مَرْكَرْ 
عناية البُلَّعْاءء وبه تتفاوت أقدارٌهم» ويُسمّى إيجارٌ قِصَرِء نحو قوله تعالى: 
لسر ب ل لين لال 
0 وَلَكْمْ فى الْقِصَاص حيو 1#" حل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ومن دواعي الإطناب بَلاهة المخاطبء فإذا كان المخاطب أَبِلَ فإنه يحتاج 
إلى أن تُطِيل لهء وتأتي بالراوفء وبالتّوكيد» حتى يفهمء ولعله داخل في قول 
المؤلف: «تُوضيح يح الراد). 

[1] يكون الإيجاز بتضمّن العبارة القصيرة معان كثيرة» وهو مَرْكّر عناية 
البلغاء» وبه تتفاوت أقدارٌهمء وهذا الإيجاز بدون حذف, ويسمّى إيجاز قِصَرء 
وهذا كثير في القرآن والسّنةء ففي القرآن مثل: «وَلكْم ف الْقِصَاصٍ حَيزة» 
[البقرة:178] فهذه عبارةٌ محتصّرة» لكنها جَمعت بين الحُكُم وكيفية تنفيذه» والغاية 
منه؛ فالمُكم: القصاصء وهو أن يُفعَل بالجاني كما فَعَلَء والغاية منه: الحياة. 

قال بعضهم: اشتهر عند الجاهليين عبارةٌ يتناقلونهاء ويرون أنها من أبلغ 
العبارات» وهي قوطهم: «الْقَْلٌ أَنْمَى للْمَثْلِ) لكن لو قَارَنا بينها وبين هذه الآية 
لوجدنا افر العظيم؛ لأن «القتل أَنْقَى للقتل» كُلّها كَدْلّه ليس فيها حياةٌ وليس 

فيها دليلٌ على أنها مُقَاصّة. 

وذكروا نحو عَشْرة أوجه للمَرّق بينهماء مع أننا لا تُحبّذ هذا؛ لأنه لا شك 
أنه لا سواء ولا مُقَارَ بة بين صفات الخالق والمخلوق» والقران صفة اخالق . 

إِذَنْ في هذه الجملة إيجازٌ قِصَر؛ لأنها تضمنت معان كثيرة» مع أن كلماتها 


0. 
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فالآية ملق لكن ا معنى عظيم. والقصاص: هو أن يُفعَل بالجاني كا فَعَل» 
إذا قَتلّ يُقتلء وإذا قَطمّ طرفًا قُطمّ طرفه. وفي هذا حياةٌ للأمة كلّها؛ لأنه ينظ 
الأمن» ويّردع الجاني» ويشفي صدور المجني عليهم. 

كل هذه المعاني يتضمنها قولّه تعالى: ( ولك فى القصّاص َه » ثم إن في 
قوله: «حياة ما يُشْعِر بالإغراء بهذا الأمرء والحتٌّ عليه؛ لأن كُلّ أحدٍ يطلب 
الحياة» لذلك صارت هذه العبارة على اختصارها جامعةً لمعانٍ كثيرة» منها: 
العدل» والقصاصء. والحياة» والأمن» وغير ذلك» معان بتدبرها نجدها عظيمة» 
مع اختصارها. 

وكذلك أيضًا: # من يَعَمَلْ سُوءًا عجر يو.4 [الساء:17] هذا أيضًا مختصة 
جاممٌ لمعانٍ كثيرة» وكذلك أيضا: #فَمَن يَعَمَلْ مِتْمَالَ ذَرَةَ حير يَرَه » 
[الزلزلة:7] وأشباه ذلك كثير. 

الهم أنها مع قلة ألفاظها ها معانٍ كثيرة بدون حذف. وهذا يُسمّى إِيجارٌ 
قِصّرء أي إن الكلام قصيرٌ» ومُفِيدٌ لمعانٍ كثيرة بدون حذف. 

كذلك أيضًا في الأحاديث كثيرٌ من هذا النوع» قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «احْمّظ الله مَحْمَظْكَ)'" فهذه جملةٌ قصيرةٌ لكنّ لها معان عظيمة 
«احْفَظٍ الله» افعل ما أُمَرَكْ به من صلاة» وزكاة» وحَجٌّ. وصيام» وغير ذلك؛ 
واترك ما نباك عنه من زناء وسَرقة» وشّرْبٍ خمر» واعتداء على الآخرين. وما أشبه 
ذلك «يَحفظّك؛ في دينك: وأهلكء ومالك. في دنياك» وأخراك. 


.)5015( أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 


علم المعاني ( الباب السادس: في الإيجاز وال طناب والمساواة حلص 


وإمّا أن يَكونَ بِحَذفٍ كلم أو ملق أو أكثر» مع قَرينةٍ تُعيّنُ المحذوف, 
ويُسبّى إيجار حَدّفٍ!". 


كل هذا تتضمنه هذه الجملة» مع أنها كليات قليلة» حملتان فقط: «احفظ 
الله» هذه حملة. و«يحفظك» هذه الجملة الثانية. 

وكذلك: (إِنَّا الْأَعَْالُ باليّاتِ»'"» فيدخل فيها من المسائل ما لا نهاية لهاء 
كذلك أيضًا: «الحَرْبُ حَرْعَةٌ! "وني هذا إيجاز قصّرء فا خدّعة»: يدخل فيها كل 
مايمكن أن تَحْدَع به عَدَوّكء من قولء أو عملء أو كلام تَدْسُّه عليه أو غير ذلك. 
وهذا يُسميه العلماءٌ إيجاز قِصَّر. 

]1١[‏ يقول المؤلف رحمه الله: «وإما أن يكون بِحَذّْف كلمة, أو حمل أو أكثرء 
مع قرينة تُعيّن المحذوف» ولابن مالك في ألفيته كلمة موجزة في هذا يقول: 

وَحَذْفْمَابْعْلَمُجَايْرُ.."ا 0 

وإذا لم تُوجد القَرينةٌ فلا يَصِيِدُ هذا إيجارّاء وإنما -كا تَقدَّم- يكون إخلالًا. 

لكن إذا كان إِيجارًا بحذف كلمةِء أو كلمتين» أو حمل أو جملتين» مع 
اشرق فيلا اهار ا لآن في الكلام شيئًا محذوفاء وذلك كقوله تعالى: 
#قَالَ بل سَوَلاء لك مم أمرا ع فَصَيرُ جَمِيلٌ» [يوسف:18] حيث ذف البتدأء 
والتقدير:دة 0 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:198). 
0( أخر جه البخاري 5 كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة (8 ل ادل لل 


ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب جواز الخداع في الحرب (11/79, .)11/5٠‏ 
(*) ألفية ابن مالك »)١8/١(‏ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /١(‏ 47 7). 
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وَلَوْ قَطَوا رَأيبِي لَدَيْكِ وَأَوْصَائي !1" 


6 ا 0 


]1١[‏ مال الكلمة المحذوفة قوله تعالى: * آم أعَذد عالهة من الأرض هم 
ينْشِرَونَ* [الأنبياء:1؟] ففي هذا حَذّْف كلمة» وهي ١الهمزةٌ»»‏ والتقدير: ١أّهُمْ‏ 
يُنشِرون)» والحرف يُسمّى كلمةً كا قال ابن مالك عن الكلام الذي يشمل 
الاسم والفعل» والحرف: 

وَاحِدُهُ كلِمَةٌ وَالْمَوْلُ 2 0 


روريا سج يلوة مم 


ومثل قوله تعالى: #دَالوأ تَللَه تَفْنَوا كر رسف عَيَّ تكرت حَرَضَا» 
[يوسف:80] والمعنى: لا تفتاً تذكر يوسف حتى تكون حَرَضَاء وفي هذا حَذْفٌ 
كلم لكنها معلومة» وها قرينة» ومثل ذلك أيضًا قول الشاعر: 

«فَقَلْثٌ يَمِينَ الله بح قَاعِدًَا. ..إلخ» 

أي عَليَّ يمينٌ الله «أبرخ»: أي لا أبرخ» فحُذِفت هنا كلمةٌ واحدةٌ» لكن مع 
الدليل» ف«أبرخ» من أخوات كان الملازمة للنفي؛ لأن معنى ١لا‏ أبرح أُفعلٌ كذا». 
3 عاط#ااع 8د ر. 3 . - 0 
أي لا أزال أفعل كذاء فهى من أفعال الاستمرار» وكذلك فَيَىَ» وَانْقَك. 

)١١‏ البيت في ديوان امرئ القيس (ص:77): والجَمّل المنسوب للخليل (ص:725).؛ والكتاب 
لسيبويه (”/ .)6١05‏ والشعر والشعراء (ص:75١).‏ والصناعتين (ص:185١)2‏ ورسالة 
العْفْران لأبي العلاء (ص:9؟30). واكَتّل السائر (؟/ 2557 الطَّراز (59/7: »)١١5‏ معاهد 


التنصيص (؟/8)» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (8/ 4: ه), :"/١ ٠(‏ 5ة). 
(1) ألفية ابن مالك (ص:4)» وشرح ابن عقيل على الألفية »)١7 /١(‏ وأوضح المسالك .)”7/١1(‏ 


علم المعاني (الباب السادس: في الإيجاز والإطناب والمساواة يَف 


الزن اس 2 سه سس سار هه اس سس 5 
وحَذْفَ الجملة كقوله تعال: #وَإن يُكَدَبوكَ فقذ كذبت رسلٌ من قبِْكَ * أي: 
فتَأسّ» واص!". 
كير .اشاس 8 م 2 ل عير مس د 4 هوا عه 
وحَذْفُ الأكثر, نحو قوله تعالى: اَرَسِلُونِ (ه) يوس ف أيَبَا ألصَِدَنُ 4 أي: 
> مل ب ءى همه عقنت وس د. + ع كع ساو 06س ِ 
أرسلوني إِلّ يوسف لأسْتَعيرَهُ الرّوْيَاء ففعلواء فأَنَاه وقال لَهُ: يَا يُوسُفَ!"ا. 


>> وو ذخ م ع 0ه 


4 ويثال حَذْف الجملة قوله تعالى: #إوَإن يُحَذَوُكَ معد كَدْبتْ سل من مََيكَ‎ ]١1 
[فاطر:4] أي فتأسّء واصبرٌ؛ لأنه معلوم أن الله -سبحانه وتعالى - ما قال للنبي ككل‎ 
هذا الكلام إلا لأجل أن يصبر» ويتسلى بمن سبقه. ويتأسّى بهم؛ فيهون عليه الصبر.‎ 

وهناك مِثِالُ أوضح من مثال المؤلف. وهو قوله تعالى: #وّمَن محَانَ مَوِيضًَا أَوْ 
عل سَمَرِمهِدَة نيا أحَرَ * [البقرة:18] والتقدير: «من كان مريضا أو على سفر 
َأَفَطَرَ فعليه عِدَّة من أيام أَخَر) ف«قأفطر) هذه حملةٌ و«فَعَلَيّه) جزءٌ جملة. 

[؟] ومثال حذفٍ الأكثر نحو قوله تعالى: أن أََبيُصَكُم ولو َأَرَسِلُونِ (ه) 
يُوسَتٌ أب ألصَدِيتٌُ4 [يرسف:ه:-1:5] فهل كان يوسف حاضِرًا؟ لاء إِذَنْ فلا بد أن 
هناك حَذْكًا يستقيمٌ به الكلام. 

والمعنى: فأرسلوه. فذهب إلى يوسف. فدخل عليه وقال: يا يوسف. أبها 
الصديق... كل هذه الكلمات. 

وهذا يقول المؤلفٌ -رحمه الله- في تقدير الحذف: «أي أرسلوني إلى يوسف 
لأستعيره الرؤياء ففعلواء فأتاه» وقال له: يا يوسف؛. كل هذا؛ لأنه مفهوم من 
السياق. 

وإِيجارٌ الَذفٍ كثيرًا ما يقع في قِصّص القرآن وغيرها؛ وذلك لأن القصة 
يُعلّم ما فيها من سياقهاء فيسهل أن يُحذّف منها ما دل عليه السياق. 
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أَفْسَامِ الإطْنّاب: 
0 ع2 
الإطْنابُ يُكون بأمور كثيرة: 
[منهًا] ذكرٌ الخاصٌ بعد العامٌ: نحوّ: «اجتهدّوا في دروسكم واللغةٍ 


العربيّة». وَفائدثّة: التنبيهُ علّ فضل الخاصٌ كأنَّهُ لرفعته جنسٌ آخرُ مغايرٌ ل 
05 1 
قبله . 


ذكرنا فيها سبق أن يكون اللفظٌ في الإطناب أكثر من المعنى» وهناك فَرْقٌ بين 
الإطناب المحمود والإطناب غير المحمود, فإذا كان للإطناب عَرَضُ صحيحٌ» فهذا 
محمودٌ وإذالم يكن له غرض فهذا غير المحمود, ويُسمّى: تطويلا أو حشوًا. 

والإطئاب يكون بأمور كثيرة: 

3 أولا: ذِكْرٌ الخاص بعد العام: وهذا كثير» مثل قوله تعالى: ا#حَافِظُوأ عَلَ 
الصََلواتِ والصّككرة الْوْسَطن # [البقرة:188] ف #حَلفِظوا عَلَ الصّكلوات »* هذا عام, 
أوَالصَككرةَ آلْوْسَطن # هذا خاصء فهذا ذِكر الخاص بعد العام. 

ومِئْلّه أيضًا قَوْلُ المؤلّف: «اجْتَهِدُوا في دُرُوسِكُمْ وَاللَعَة الْعرييّة. فاااجتهدوا 
فٍ دروسكم) هذا عام» «واللغة العربية» هذا خاص؛ لأن الموْلّتَ مؤلّفْ في 
البلاغة» وإِلّا فهناك أهجٌ من اللغة العربية» فتقول: «اجْتَهِدُوا في دُرُويِكُمْ وَعِلْم 
المَفْسِيرِ مثا أَوْ «علم الحديث أوْ علم الفقه, أ التَّوحيدء أو القرآن». 

يقول رحمه الله: اوفائدله التنبية على فَضْل الخاص» كأنه لرفعته جدسٌ آخر 
مُغايرٌ ما قّبله) كأنّه ما ذُكِرَ وأخرجٌ من العام جنسٌ آخر مُستقلٌ . 


َل اليك ده سم 


ومن أمثلة ذلك أيضًا: « تََرّلُ الملتهكه والروحُ فيا 4 [القدر:ة] فالمرادُ بالروح 


علم المعاني (الباب السادس: في الإيجاز والإطناب والمساواة كلف 


و[منهًا] ذكرٌ العام يَعْدَ الْخاضٌ: كفَوْلِهِ: رب أَغْفِرٌ لي وَلِوَنِدَفَ وَلِمَن 
دَحَنَ بي مُؤْصا ولِلْمُؤْمِينَ والْمُؤْمتتٍ ."١#‏ 
جبريل عَنلَكَه» فيكون عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام. 

وقد اختلف العلماءٌ رحمهم الله فيما إذا عَطَفْنا خاضًا على عامٌ» أيكون ذلك 
مُقتضيًا لكر الخاص مرتين: مَرّة بطريق العمومء ومرّة بطريق الخُصوصء أو أن 
التنصيص عليه يدل على أنه ل يُرَدْ دخولّه في العموم؟ اختلفوا في هذاء والظاهر أن 
هذا يقتضي ذكره مرتين» مّرة بطريق العموم» ومّرة بطريق الخصوص. 

]١[‏ ثانيًا: ذكرٌ العام بعد الخاص: وهو عَكس الأول يُذكّر العام بعد 


ال ا لل 70 


ا لخاصء مثل قوله تعالى عن نوح عَلهلتَكة: «رَّب أَغْفِدْ لي وَلوِدَقَوَلسَنه كل بيت 
مُؤْصنًا وَلِلْمُؤِْنينَ وَالْمُؤْمتِ 4 [نوح:18] «من دخل بيتي مُوْمنًا' أعم من قوله: هلي 
ولوالدي»» «وللمؤمنين والمؤمنات» أعم أيضاء فيشمل المؤمنين والمؤمنات الذين 
دخلوا بيته» والذين لم يدخلوا بيته» فهذا من باب عطف العام على الخاص. 

وفائدثّه مثل الأولء الاعتناء بذكر الخاصء ثم إرادة العموم. وقد يكون 
الممكلّم في الأول ما أراد إلا الخاصء ثم طرأ له أن يذكر العام» مثل أن يقول 
لإنسان: «اذهب فادعٌ لي الطلبة الذين في المسجد»» ثم يَطرأ عليه طارىئٌ فيقول: 
«ومَنْ في المسجد جميعًا» فيكون ذكرّه الخاصء كأنه أراد الاقتصار عليه؛ ثم بدا له 
أن يكون ذلك على سبيل العموم. 

وفي الآية الكريمة ذِكْرٌ الخاص ثم العامء أو الأعمء ذَكّر ذلك ابتداءً بالأهم 
فالأهم: «اغفر لي»» ثم تابع بقوله: «ولوالدي»؛ لأنها أحق الناس بالبنٌ ثم: لمن 
دخل بيتي مؤمنًا"» فيشمل بقية أهله وللمؤمنين وللمؤمنات» فيكون أعم. 


1" شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وَآمنهًا] الإيضاحٌ بعد الإبكام: : نحو: #أْمَدّوْ يِمَاعَلمُونَ (09) أَمَدم ملم 
2 ونين 1" 


وَمنَا] التكريرٌ لغرض: كطولٍ الفَصل في قَولِه: 


وَإِنَ اْرَآدَامَتُ مَوَائِيِقٌ عَهْدِهِ عَلَ مل مَذَا إِنَهُ لَكَرِيمْ (101"] 


هنا سُؤال: هل كان أَبوَا نوح مُوْمبَْن؟ 
الجواب: نعمء فكونه دعا لما فأقره الله كك فهذا دليل على أنه كانا 
مؤمتين. ولهذا قال إبراهيم عَلاتََمُ: 9 ربا أغفرٌ ل وَلِوَلِدَىَ وَلِلْمَوّمِنِينَ يوم يَقو 
الْحِسَابُ »* [إبراهيم 4]» لكن الله تعالى قال: 2 وَمَا كرت اسْيَعَفَادٌ هيم لِأَيِهِ 


لاعن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَاإِيَه تنا بي له أَكَدُ عدر ترمد نجعي لد جيه» 
[التوبة:4١١]‏ فدل هذا على أن أم إبراهيم كانت مؤمنة» أما أبوه فكان كافرًا. 

)5( ثالثا: الإيضاحٌ بعد الإبهام: كقوله: لوانَُوا الى مدي يما تَلمُونَ‎ ]١[ 
مده يامو وين 4 [الشعراء: 188-17 ]0 ##واتفوا الى أمَدم يما تعلمود 4 هذا مُبهَم» م‎ 
يكن ما الذي أمدّهم به ثم قال: « مده يأتعكم وبين * هذا تفصيل لقوله: «با‎ 
تعلمون»» والوبهام في 5 «بها تعلمون»؛ لأن «ما» اسم موصول مُبهُمء «أمدكم‎ 
بأنعام وبنين» هذا مُفصّلء فيكون هذا من باب الإيضاح بعد الإبهام.‎ 

["] رابعًا: التَكْرِير لعَرّض: حيث يُكرّر الكلام أو اجٌملة» لمَرَضء والأغراض 
كثيرة في باب التكرير» فمثلًا التأكيد» 7 تقول مثلا: 


000 بيك غير منسوب» انظر ديوان الىاسة (9/ تدك وعيونث الأخبار /1١١(‏ ؟هكاي والبديع 
(ص:71). والمثل السائر .)١37//(‏ 


علم المعاني (الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة ينض 


وَكزِيادةٍ التّغيبٍ في العفو في قولِه تعالى: #إإرك هنوكم ارركم 
عَُوَان تَأحَدَوُوه وإن تََغُوأوَتصْفَحُوأ وَتَفْضِوُوأ نت لله عَفُوديحٌ 14'. 

١هُمْ‏ كُمْ كُمْ قُمْ صَلُ»» فهذا تأكيتٌ أو تقول مثلا: «لا تفْعل كَذَا لا تفعَلُ 
ا تَفْعَلاء فهذا أيضًا من باب التأكيد» وهو إطناب. 

ومنه أيضًا طُول الفصل في قول الشاعر السابق: (وَإنَّ امرَأ دَامَت مَوَائِيقٌ 
...إل فالإطناب في لإنه؛ وإ لكان يقول: 'وإنّ مادا موائيُ عهده 
عَلَ مثلٍ هذًا لكَريم». 

ومثله أيضًا قوله تعالى: 9 لَاححْسَنَ ادن يفرَحوني مآ أوَأ وَححِبُونَ أن يحْسَدُوأ يا 
َم يَمْعَلُوأ ملا َحْسَبَتَهم يِسَمَارَوَ مّنَ لْمَدَابٍ 4 [آل عمران:188] أعاد الله كك الفعل: «فلا 
تحسبنهم» لطول الفصلء وإلا لو قِيلّ: «لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون 
أن تمحمدوا بم لم يفعلوا بمفازة من العذاب» لاستقام الكلام» لكنه لطول الفصل 
وللإيضاح أيضًا أعاد الفعلٌ؛ لأنه لو حذف «فلا تحسبنهم» لحدث التباسٌ في 
المعنى. 

فعلى هذا نقول: التمثيلٌ بالقرآن إذا أمكنّ أو بالسّئَّة خية من التمثيل بالشّغْر 
أو بكلام العَربء لكن المؤلفَ -رحمه الله- أحيانًا قد لا يُستحضرٌ عند كتابة المثال 
غيرَ ما كتبه من كلام العرب» أو من كلام الشعراء» والمقصود بالتمثيل الإيضاح» 
ولهذا إذا أعوزتنا الأمورٌ فلم نجد مثالا في القرآن والسنة نأتي بمثالٍ من عندناء 
ولامانع في هذاء فالمقصود هو إيضاح الكلام. 

]١[‏ وأيضًا يكون التكرير لزيادة الترغيب في العفو كقوله تعالى: #إركت 


و يي 0 3 عو م سي ب كر 0 


1 م : ةر 2ج ع يس 
من ركم ولد حكم عدوا لحكم فاحذروهم وإن تعقوأ وتصفحوأ وتَغْفِروا فإ 


514 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


فاه واوا ةوه فو هه ووو و و وو وو يه لقعو وه موه و ووه و و وهو وه ووو هو ووه ووه وو وو موه هوي ووو و ره جم وهاو وي و و م مويه دوه 


ل 


لَه حَهُوٌ يحِمِ ف © [التخابن:4١]:‏ #إرك مِنْ رويك وَأوَلدر حك عَدُوًا لَحكُمْ 4 ليس 
فيها شاهد. 

و«من»: ين أَرْوِمكُمَ 4 للتبعيض, أي بعض الأزواجء لا كلهم؛ وكذلك 
الأولاد. 

وقوله: #وإن تَمَفُوأ وتصفَحوأ وَتَفْفِرُوا فإ أله عَفُودٌ يحم »* هذا هو 
التكرار الذي ذهب إليه المؤلفٌ رحمه الله وهو الترغيب في العفو «تعفواء 
وتصفحواء وتغفرواء فإن الله غفور رحيم»» فظاهر كلام المؤلف أن الآية من باب 
التكرار» وأن الجمل الثلاث معناها واحدء لكن هذا ليس بصحيح. فالجمل 
الثلاث معناها متلفٌ: فالعفو: عدم المؤاخذة» وتصفحوا: أي تُعرضون عن هذا 
الذنب بالكلية 

بحيث لا تذكرونه ولو في نفوسكمء وتُولُونه صَنْحةَ عُنقِكم فصار أبلغ 
من ممرّد العفوه ومعنى تغفروا: السترء أي ألا تذكروه لأحد فتستروه ولا يبقى 
في قلوبكم شيءٌ فيكون هذا من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى . 

فالذي يعفو ربا يعفو لكن لا يصفح. ويذكر ذلك الذنب» ويكون قلبه 
متعلقًا به دائّاء وأيضًا الذي يصفح ربا يُخبر الناس به ويقول: فلان فَعَل فيّ كذا 
وكذاء أو زوجتي فَعَلت بي كذا وكذاء أو وَلَّدِي فعل بي كذا وكذاء فلا يُغفر. وعل 
هذاء وعلى ما قررناه لا يكون في الآية تكراٌ. إِذَّنْ في التمثيل بالآية السابقة نظرء 
ولا يصح. 

لكن التّكرار للترغيب كثيرٌ في كلام العرب» وفي كلام الناس أيضّاء يكرر 

لأجل زيادة الترغيب. 


علم المعاني ( الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة الف 


وكتأكيدٍ الإنذار: في قوله تعالى: #« علا سَوْفٌ تَعلَمُونَ (8) ذم كلا سَوقَ 
تك 1 


]١[‏ يقول المؤلف رحمه الله: وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: « علا سَوْوَ 
تعلمون (8) دملا سَوْقَ تَعَلَمُونَ © [التكاثر:*-5] هذا صحيحٌ» فإن قوله: « كلا مَوْقَ 
َمْلَمُونَ 4 كافٍ للوعيد» لكن قوله: «اثُعَ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © زيادةٌ في التوكيد 
تُوكيد الإنذار لحؤلاء المكذّبين الذين ألهاهم التكاثر عها يجب عليهم من طاعة الله 
سبحانه وتعالى. 

وتُذَكّرنا الآيتان السابقتان بلطيفة في قوله تعالى: # كَل لَوْتعَلَمُونَ عم لبقن 
رونك للَحِيم * التكائر:ه-1] فكثي من الناس يصل هذه مبذهء وهذا خطأ 
لسببين: 

أولا: لأنها آية مستقلة. 

وثانيًا: لأن المعنى يختلف اختلاقا بَيْنَاهِ لأنه إذا قال: «كلا لو تعلمون علم 
اليقين لترّون الجحيم» موصولة:؛ فمعناه أنهم لا يرون الجحيمّ إلا إذا علموا علم 
اليقين» وليس الأمر كذلك» فجواب «لو) محذوفء والتقدير: «لو تعلمون علم 
اليقين ما أمحاكم التكائر عن طاعة الله»» ثم استأنف» وقال: الَتَرَوٌنَ» والجملة هنا 
واقعة في جواب القَسَم أي : (وَالله لَتَرَوُن2. 

ومن تأكيد الإنذار أيضا قوله تعالى في سورة النبأ: مكلا يلون (يع) بكلا 
سَيَعَلمونَ# [النباً:غسه]. 
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7 ا 72 و و .0 راع ل ااظه - 
وآنهًا] الاعتراضٌ: وهُرَ توسّطٌ لفظٍ بينَ أجزاء ملق أو بين جملتين 
مُرِتبطتّنِ معنى لغرض» نحو: 
إن اشفلسكؤنينَ - وَبُلْغمَهَا- 


هذ خوج سَمْعِي إِلَ تَرْججانٍ!1" 


]1١[‏ خامسًا: الاعتراض: وهو توسّط لفظ بين أجزاء حملة» أو بين حملتين 
مرتبطتين معتى» وهذا يسمونه الاعتراض. 
وأجزاء الجملة مثل: المبتدأ والخبر» أو الفعل والفاعلء أو ما أشبه ذلك» أو 
بين جملتين مرتبط بعضهه| ببعض. فيأتي اسم أو فعل يُعترض بينهماء وهذا أيضًا 
من الإطناب على رأي المؤلف. والجملة المعترضة طا معنّى مستقل. 
وفي البيت السابق: رجل يُحَدَّتثْ خليفةً من الخلفاء؛ فكلا حدَّئه الخليفة قال 
الرجل: ماذا تقول؟ فيرفعٌ الخليفة صوته فيقول الرجل أيضًا: ماذا تقول؟ أنا 
لا أسمعء فقال له الخليفة: ما بالك؟! فقال الرجل البيت السابق: إن الَّانينَ 
7 يُلْعْتَهًا ...إلخ». 
فالأصم يحتاج إلى مترجم, وقد يحتاج إلى مل يرفع صوته ليسمع. وأيضًا 
ربها يدرك الأصمٌ بعضّ الأصوات دون بعضء وهذا شيء مُسِامَّدء فالأصوات 
التي ألِفها قد يدركها أكثر من غيرها. 
)١(‏ البيت لعَوْف بن مُلحم في فقه اللغة وسر العربية لابن الانباري (ص:7378)): والأمالي 
(ص:0١5)»‏ وشرح ديوان الحراسة (ص:١٠58.:‏ 485. .)171١5‏ والإعجاز والإيجاز للثعالبي 


(ص:؟077١).‏ والعمدة (؟/ 50)» وسر الفصاحة (ص:/27 »)١‏ والبديع (ص:١17).‏ وشرح 
ديوان المتنبي للعكبري :)5١17/5(‏ (590/5). 


علم المعاني (الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة ف 
سى سام 007 لم سرع سا تن رمه 0 2 
وَنحوّ قوله تعال: 9# وتعَلُونَ نه الست سم سْبْحَسَةولَهُم ماه شتهوت 1#". 


والمثال يقول: (إِنَّ الثانِينَ» هذه إِنَّ واسمهاء والخبر: قَدْ أَحْوّجَتْ سَمْعِي 
إِلَ ترجمان»؛ وجملة (وبُلتها؛ جملة خبرية دُعائية» أي إن القصود بها الدعاء؛ وهي 
بلفظ الخبر. 

يقول هذا الرجل لهذا الخليفة: (إِنَّ النَّانينَ - وأسأل الله أن يلمك إياها- قد 
أحوجت سمعي إلى ترجمان»» يعني أنه تقل سمعه لل بلغ الثهانين» واحتاج إلى 
ترجمان, أي إلى من يُبَلّْ؛ لأن ابل مُترجم. 

وصواتٌ التُطق: ويلغتها اابفتح التاء» لا بالضم؛؟ لأنه لما قال: إن 
الثمانين قد أحوجث سمعي إلى ترحمان. عَلِمَ أنه قد بَلَعَهاء وأيضًا هو يريد أن 
يدعو لهذا الخليفة» فيقول: «إن الثانين وبلغتها». أي: «أسأل الله أن يُبِلّكَك 
إياها)» أي كا نقول: «أطال الله عمرك). ولا ينبغي للإنسان أن يدعو بطول 
العمر إلا مُقِيدًَا 

[] ومثال الاعتراض أيضًا قوله تعالل: « وَحْمَلُونَ اكت سْبَحَة وَلَهْم م 
سْتَبُوتَ * [النحل:07] هذا اعتراض بين جملتين» «# وحَمَلُونَ ره ألَْتِ # هذه جملة» 
والجملة الثانية: #وَلّهُم مَا مَْتَبوتَ * وهي حملة أخرى مُستقلة» فجاء بينهما قوله 
تعالى: «سبحانه). 

والفائدة من الاعتراض أو الجملة الاعتراضية تكون حسب السياقء فالفائدة 
هنا من قوله تعالى: «سبِحائّه) المبادرة بتنزيهه -سبحانه وتعالى- عما اذَّعوا عليه 
من أن له البنات» فقالوا: الملائكة بنات الله وهم لا يُريدون إلا الأبناء الذكور 
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وآمنها] التَذْييلُّ: وهوّ تَعْقيبُ الجٌملةِ بأُخرّى تَشْتملٌ علّ معنّامًا تأكيدًا 
شاء وهُوَ إِما أن يكونٌ جَاريًا جَرَى الكل؛ لاستقلال مَعْناهُ واستغنائه عن قَبلَهُ 
كقوله تعل: « ولج اندعق انل لن اليل كن هونا 4. 

وإمّا أن يكونَ غير جَارٍ يَرَى الَل؛ لعَدَم استَحَِائه عا قَبْلَهُ كمَولِهِ تعال: 
« نك ركهم َاكمأوََل ضرع إلا الكثورٌ 14" 


سس ار بر ابر سن سس كل 


وَإِذَا در ََدُهْم يما عرب إِليَمنِ مك4 وهو الأنثى ظلّ مَحَهُهُ مُنَوَئا 
وم وَكظِيم 4 [الزخرف:17] والعياذ بالله» هم يكرهون البنات؛ ثم ينسبونها إلى الرب 
سبحانه وتعالى!. 

وكلمة «سبحانه» في هذا الموضع من الآية من أحسن ما تكونء كقوله 


ا ال ا 0 ةرم 


تعالى: «إإذَا جآَ1 الْمتَفِفُونَ فَالوأمَتَبَدُ إِنَكَ لرسول أله وله يمن لرَسُوله4 [المنافقون:١]‏ 
فالاحتراز هنا من أحسن ما يكون. 
]١[‏ سادسًا: التّذْييل: وهو مَأْحُودٌ من الذيل» وهو مُوْحَر الحيوانء اراد به 
#. ع #2 
تعقيبٌ الجُملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدًا للماء لكن هذه الجحملة التالية 
ليست هى الجملة الأولى؛ إذ لو كانت هى الجملة الأولى عينها لكان هذا من باب 
التأكيد» لكنها تشتمل على المعنى دون اللفظء تقوية لما. 
ثم ذكر المؤلفٌ -رحمه الله- أن التذييل قد يكون جاريًا تحرى المثّل 
لاستقلاله بنفسه واستغنائه عما قبله. وقد يكون غير جار حرى المَثّل لأنه لا بد أن 
1 هه 02 2 201 أ 
مثال ما جَرّى مَجرّى المثل: 9 


2 6س ل ع ساس سر رع و 
2 


قل جَاء ألْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَنَطِلُ # [الإسراء:١18].‏ في 


علم المعاني (الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة يفف 


هذه الآية إثبات أن الباطل قد زهقء ثم قال: لإإنَّالبِللكنَ يَهُوكا 4 فهذه جملةٌ 
كدت التي قبلهاء أكدت قوله: #وَرَمَقَ الْبَطِلُ © بلفظ غير اللفظ الأولء فكأنها 
تعليل لما قبلهاء لماذا زهق؟ لأنه كان زهوقًا. 

وهذه الجملة جارية مجرى اكَتَل؛ٍ لأنها لو فصلت عم سَبّقها لكانت جملةً تامةً 
مستغنية عنهاء فلو قُلنا: «إنَّ البَاطِلَ كَانَ رَهُوفَاكء بقطع النظر عما قبلها فسيستقيم 
الكلام. 

وهذا كا لو قُلت: «قُل الحقّ إِنَّ الحنّ وَاجِبُ الْقَوْلٍِ بهك» فهذا أيضًا تذيبلٌ 
جْملةٍ سابقة» تشتمل على معناهاء جارية مجرى امثل. 

وقد تكون الحملةٌ غير جارية مجرى المثل» مثل: ل ذَلِكَ برهم يمارو وهل 
ضر إِلَّا الْكَْورَ * [سبأ:17] ف وَعَلٌ رو إِلَا الْكَفُرَ 4 تأكيدٌ لما سبق» لكنها ليست 
جارية مجرى المثل؟ لأنه لو قيل: «وهل نجَازِي إلا الكفور» على وجه الاستقلال لما 
ظهر المعنى. 

فالحاصل الآن أن من أنواع الإطناب التذييل» وهو تعقيبٌ حُملةٍ بأخحرى 
تشتمل على معناها تأكيدًا هاء ثم إن كانت تستقل بنفسها وتستغني عما سبق فهي 
جارية مجرى المثل» وإن لم تكن كذلك لم تكن جارية تَجَرى المثل. 

والتذييل» والحاشية» وال مهامشء بينها فرق» فالهامش يكون عن اليمين أو 
اليسار من الورقة أو أعلاهاء والحاشية أسفلهاء والتذييل أن يُوْتَى بجملّة تعقب 
جملة لكن لها اتصالٌ بهاء ونوعٌ من التكميل. 
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و[منهًا] الاحتراس: وهو أن يُوْتَى في كلام يُوهمٌ خلافٌ المقصود ب 
يَدفْعَة نحو: 
(110] 


م هم يوي ِ 


فَنَقَىوِيَارَكعَرْرَ مُضِدِهَا ‏ صَوْبُ الرّبيع وَدِيمَة بي 


9 


[1] سابعًا: الاحتراس: أي أن يحترس الإنسانٌ عن معنى قد يَتوهَّمهِ المخاطب» 


0 مر مهل اج آعم خي أ ١‏ و له م 3ك ل ع مويه ليب اه 
فيحترس منه. مثل قوله تعالى: للا يسْبوى نكر مَنْ أنمىَ من قَبَلٍ الْمَنْح وَكَعْلَ أوْلَيِكَ 
طم مود ين اَعَد وَكنمَُو [الحديد:١٠]‏ أعقبها الله تعالى بقوله: (وَيها 


م 


وَعَدَ ألَّدُ لمي #* [الحديد:١٠1].‏ 

فلولا هذا الاحتراس لتومّم الإنسانٌ أن الذين تأخر إسلامُهم وإنفاقهم 
م منحطة زتبتهم» وليس هم وعد با لجسن 2 ولهذا قال تعالى: #وكلا وَعَدَ أله لْلْسَقَ 4. 

ومنه أيضًا قول الشاعر: «قَسََى دِيَارَك غَيْرَ مُفسِدِعًَا... إلخ1. 

الديمَةّ: السّحابة التي يستمر مطرٌهاء و١تَبْمي)»:‏ تَنِل بالمطر. و١صَوْبُ)»‏ 
فاعلٌ «سقى»» وقوله: «غيرَ مُفسدها» هذه حالء أي حالةً كَوْنِهِ غير مُفسدهاء 
ويجورٌ أن تكون استثناء. 

المهم أنه قال: «سقى ديارَك صَوبٌ الربيع»» أي المطرٌ النازل في زمن الربيع» 
وهذا قد يُسقي الديارٌ ولكنه يُفسدها بال هدم» وإغراق الزرع» وما أشبه ذلكء فلم) 
قال: «غير مفسدها» احترس. 
)١(‏ البيت لطَرّفة بن العبد البَكري» انظر البيان والتبيين »)١94 /١(‏ ونقد الشعر (ص:44)» 

والموشح (ص:٠351).»‏ والوساطة (ص:398)» والصناعتين (ص:0١379),‏ والعمدة (؟/ ))6١0‏ 


وسر الفصاحة (ص:774)., والبديع (ص:"ه). ومفتاح العلوم (ص:178)). والإيضاح 
.)5١9 /”(‏ والطراز (؟/ .)68/79(.)1١١٠١‏ 


علم المعاني (الباب السادس : في الإيجاز والإطناب والمساواة إعيفق 


وفي نظرنا أن هذا للحشو أقرب منه للإطناب؛ لأن كل إنسان يدعو لغيره 
بأن يسقي الله بلاده صوب الربيع» فلا أحدَّ يتوهم أنه يدعو لصَوْبٍ مُفسد. فهذا 
للحشو أقرب منه للإطئاب؛ لأن المقام لا يقتضي أن يقصد سقيًا مُسِدَاء ولكن إن 
عَلِمَ سُوء القصد من الداعيء وأنه إذا قال: «سقى ديارّك»» فالمرادٌ: أغرّقٌ ديارك 
فهنا يكون الاحتراس صحيحًا. 

ولفظ الإطناب هو الغالب في الدعاءء وقد يكون إِيجاراء مثل: ريس ءانا 
ف لديا حَسَئَةٌ ون الْآخْرَةَ حَسَةٌ وَقَنَا عَذَابَ ألئََارٍ * [البقرة:1١]‏ فهذا إيجاز 
يشمل ما لا يحصى. آ أما مثل: 

قوله يكِ: «اللهُمّ اغْفِرٌ بي جدّي وَهَرْلي وَحَطَئِي وَعَمْدِيء وَكُلَ ذِكَ عِنْدِي 
الهم اغْفِرْ ِْلي ما َدّْتُ وما َكَرْتُه وما أَسرَرْتٌ وَمَا علدت" أ» فهذا كله إطناب. 

وهناك إطناب غير محمود في الدعاء» كأن يقول: «اللهم اغفر لي؛ ولأبي» 
ولأمي. وخالي» ولعمي» ولجاري. ولصديقي». 

فإن قال قائل: الله -سبحانه وتعالى- يسمع من العبد كلامّه» ويعلم معناه 
ومقصده. ويعلم كل شيء. فا الفائدة من الإطناب في الدعاء؟ 


فالجواب: الفائدة هى: 
أولا: إظهار الفقر إلى الله كك وكلما كثر الدعاء فهذا يُكثر من إظهار الحاجة 
والفقر إلى الله كَبْكَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التَّعوّذ من شر ما عمل ومن 
شر مالم يعمل (5019؟). 


شف شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


انيَا: جرت العادة أن الحبيب مع حبيبه يحب التبسط معه والزيادة في المناجاة. 

ثالثًا: استحضار معنى كل شىء علل حِدَّة فمثلا: «اغفر لي ذنبي كلها 
١دِقَه)‏ وَاجِلَّة) فنحن إذن نستحضر جميع أنواع الذنوب: الدقيق» والجليل. 
والذي أسررته. والذي أعلنته. 

انتهى الكلام على علم المعاني» وعلم المعاني غالبه يعتمد على الذوق وال معنى» 
ولهذا -ى) تقدم- تجد المعاني تُستفاد من السياق. كمعاني الاستفهام» وحروف 
الجر وهناك أشياء تجدها للإطناب» وأخرى للإيجاز» وغيرهما للمساواة» وكل هذا 
يعتمد على الفهم» فليس هذا شيئًا ملموسًا؛ ولهذا يمكن النزاع فيه والمجادلة. 

أما علم البيان فإنه شائق في الحقيقة» وألذ من علم المعاني. 
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4 علمالبيان 


2 يدن 2 ٠‏ 14 3 .2 
البيّان عِلم يبحث فيه عن التشبيه» والمجاز, والكناية. 


والأمرٌ الأول يُسمّى المتبَّه والثاني المشبّة بوه والوصففُ وجةُ الشبه 
والأداةٌ الكاف أَوْ نحومَّاء نحوّ: «العلمٌ كالنور في الحداية»» ف(العلم»: مُسْبَّة 
و«النورٌ): مُسْبّة به و«الهدايةٌ» وَجهٌ الشَّهه و«الكاف» أداةٌ التشبيها". 

علمٌ المعاني يبحث في المعاني» وعلمُ البيان يبحث في الألفاظ» بمعنى أنه يتناول 
كيفية الإتيانٍ بمعنى واحدٍ على صُوّر مختلفة في الوضوح. والتشبيه من علم البيان. 

3 التشبية: إلحاقٌ أمر بأمر في وَصْفٍ بأداةٍ لغرض؛ والملحق هو المشبّه 
والملحق به هو المشبَهُ به. 

وللتشبيه أربعة أركان» مثل أركان القياس في الفقه, أو في أصول الفقه. 

و«إلحاق أمر): هو المشية البأمر): وهو المشسَة به «في وَصف): وهو وَجه 
الشّبَهه «لغرض»: الغرضٌ من التشبيه أي ما يَقصِدّه المشيّةُ بهذا التشبيه» مثل: 
التحسين. أو التقبيح» أو التحقير» أو التقريبء أو المدحء أو الذم, أو ما أشبة ذلك؛ 


"١‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
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00 َو 5 2 1 2 11 ؟ 5 م .0 , 
وَيَتعلق بالتشبيه ثلاثة مَباحث: الآول: فى أزركانه» والثانى: فى أقسَامه. 


والثالث: في العَرّض من" . 


تقول مَثْلًا: «فلان كَالْبحْر كَرَمّااء فالمرادٌ به المدح والثناء مثلاء «بأداة»: وهي أداةٌ 
التشبيه. 


إِذَنْ لابد في التشبيه من أربعة أشياء: مُسْبَّة» ومشبّه به» وأداة تشبيده ووجة الشبه. 

فإذا ذَُكِرتُ هذه الأربعةٌ فهو أضعف ما يكون من التشبيه» ولهذا قال رحمه الله: 
«الأمرٌ الأوَّلُ يُسمَّى المشبّه. والثاني المشبّه به. والوصف وَجْه الشبه» والأداة الكاف 
ونحوهاء نحو: «الْعِلَمُ كَالنُور في الهداية» . 

فلدينا الآن مُسْبّك ومُشْبّة بهه وأداةٌ التشبيه» ووجْه الشّبَّه. 

ثم قال: «فالعلمٌ مُشِيَةٌ والنورٌ مُشبَةٌ به والهداية وَجَْهُ الشَّبَه والكافُ أداةٌ 
التشبيه) . 

وقول المؤْلّف -رحمه الله تعالى-: «الكافٌ ونحوها» يَشْملٌ الحرف؛ والاسمء 
والفعلء فأداة التشبيه إما أن تكون حرقاء أو اسّاء أو فعلا. 

تقول: «الْعِلْمُ كَالنُورٍ في الدَايَةه» الأداةٌ هنا حرف وهي الكافء وتقول: 
56 الْعِلَمّ نور في الدَايّة» ف«كأن»: حرف تشبيه أيضًاء وتقول: «الْعِلْمُ 15 الثور 
في الهدَايَة»» «مثل» اسم وتقول: «العلم يُشبه النورٌ في الحداية»» فهنا الآداة (يشبه» 
وهو فعل. فأداة التشبيه -كى) ذكرنا- إما أن تكون فعلاء أو حرقاء أو اسًا. 

]١1[‏ يتعلق بالتشبيه ثلائةٌ مباحث: الأول يتعلق بأركانه» والثاني بأقسامه. 
والثالث بالغرض منه؛ والمبحث الأول في أركان التشبيه. 


علمالبيان ١‏ التشبيه ) مرف 


المبحث الأول: في أَركَان التّشبيه. 

أركان التَشْبيه أزبعة: المشبّه والمشبّهُ به «ويُسمَّيانٍ طرق التَشْبِيه)» ووّجْةُ 
اليه والأداةٌ. 

ووجة الشّبه: مُوّ الوَضْفٌ الَاصٌ الي قَصِدَ اشْيرَاكُ الطَرَفِِنِ فيه 
ك«الدَاية») في «الْعِلّم) و«الثور». 

و أداةٌ ة التَشبيه : : هيّ اللّفظ الْنِي يَسُُ عَلَ مَعْنَى ممع ب ك«الكّافٍ). و«كأن» 
ومّافى معنّاهمًا. و«الكَافٌ) يَلِيهَا المشبّة به» بخلاف كان فيَلِيهًا المشبّه نحوّ: 


22 و 00 02 و د 8 ار 000 و 1ه 6 0000 )110] 
نالثريا رَاحة تشير الدجًا لتنظر طال الليل أم قد تعرضا 


3 أركان التشبيه أربعةٌ: لشب والمشبُّ به ويُسمِّيان طَرَقّ التشبيه 
والثالث وجة السَّبّه والرابعٌ الأداة. إِذنْ فطرفا التشبيه: المشبّه والمشيّه به تقول: 
محَمَدٌ كَالْبَحْر في الْكرَما. طرفا التشبيه هما: «محمد. والبحر)ء وأداة التشبيه 
«الكاف)» ووجه الْصَّبّه «الكرم». 

يقول المؤلف رحمه الله: «وَجهُ الشَّبهِ هو الوصفُ الخاصٌ الذي قُصِدَّ اشتراكُ 
الطرفين فيه. ك«الحداية» في «العلم» و«النور. تقول: «الْعِلَمُ كَالنُورٍ في اهِدَايَة 1 
ف«الهداية» هي وَجِهُ السَّبّهء وتقول: «الطَئرَة كَالطرِ تَسْبَحُ في الحوّاء)» وَجِهُ الشّبّه: 
«تَسبحٌ في ال هواء»» و«كالطير» فيها أداة التشبيه وأحد الطرفين. 
(١)البيت‏ منسوب للسري الرقّاء» انظر غرائب التنبيهات لعلي بن ظافر الأزدي (ص:7): ونهاية 


الأرب (75/1)» ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص (285/1))» ورّمْر الأَكّم في 
الأمثال والحكم لنور الدين اليوسي (؟/ 80). 


ا شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


وَ«كَأَنْ): تَفِيلٌ التَشْبية إِذَا كَانَ خيرها جَامِدَاء والشّك إِذَا كان خبرهًا 
مشتقاء ”5 نَحوّ: هَ : «كأئلك فَاهِة)1". 


ويقول رحمه الله: «وأداةٌ التشبيه هي اللفظٌ الذي يدل على معنى المشابهة, 
ك«الكاف»» و«كأنَ). وما في معناهما. و«الكاف» يَلِيها المشبّه به» بخلاف «كأن» 
فيليها المشبه) 3 تقول: 36 للم ورا وتقول: «الْعِلْمُ كَالنُورِا ومثال ذلك قول 
الشاعر: اه لصي َاحَةٌ 20 تَشُود الدّجًا. إلخ» فالمشيّة: «الثريا»ء والمشيّه به: 
) رَاحَةٌ 3 تُشْم الدجاك وهالشيًان : عبار عن مجموعة من النجوم د تشبه الراحة. 

يقول الشاعر: كأن الثريا راحة تَسْبْر الدّجاء أي تُقَدّرهه لتنظر طال الليلٌ أم 
قد تَعرّضا. 

والشاهد من هذا قوله: «كأنَ ثريا راحّاء ف«كأنً)»: أداة تشبيف و«الثريًا»: 
مُشْبّك وارَاحَة): مُسَبّهِ به» ووجه الشبه: ١تَشْبّر‏ الدّجَاه. ويجوز أن يكون وجةٌ 
الشبه حَزُُوفًا تقديره: «في معرفة مقدَار الدّجّاهء أي: كأن الثريا راحةٌ تشير الدجا 
في معرفة المقدار. 

[] يقول رحمه الله: «وكأن تُفيد التشبية إذا كان ككرثها جَامِدّاء والشكّ إذا 
كان حَبئها مُشْتَقَا» فأفاد المؤلف -رحمه الله- أن «كأنَ) ها معنّى آخر غَيدُ التشبيف 
وهي أنها إن دخلت على جايلٍ فهي للتشبيه وإن دخلت على مُشْتَقٌ فهي للظن أو 
الشكء. إذا كان مُشتقًا سواء كان اسم فاعل» أو اسم مفعولء أو فِعَلّا مُضارعَاء أو 
ماضيّاء المهم أن يكون مُشتقّا فإنها تكون للظن. 

ومثال الشك أي الطن: «كَأَنَكَ تَمَهَمُاء أو: : «كَأَنَكَ فَاهِة) . أي أظبّك فاهماء 
وتقول: اكَأَنكَ قَد عَلِمْتَ هَذَا النَّيْءَ» فهذا أيضًا للظن. 


علمالبيان(التشبيه ) ضف 


ماس 8 ٠.‏ 1 هه 
رَذ يُذكرٌ فِعلّ يب عَنِ التشبيه نحو قوله تعال: طإذ رب حيبي لو 
س1" 


فالغرض من هذا أن أخبرّك بأني أظن أنك فاهمٌ لكن إذا قلت: «كَأنَتَ 
أَسَدٌ» ف«أسد» اسم جامد, فتكون للتشبيه» هذا على قول الف 

وفي القول السابق للمؤلف نظرٌ فإذا قصدتٌ من قولي: «كأَنْكَ قَايْعٌ1» أني 
أحسبٌ أنك قائمٌ أو أَظرنُ أَنّك قاء فهي للظَن. 

أمَا إذا قلتَ: «كَأَنَكَ ا تا لطول مَيْعة قُعودك» فبعضٌ الناس لقَرْط طُولِه 
يبدو واققًا وهو جالسء فتكون حينئذٍ للتشبيه» فقول المؤلف -رحمه الله- إنها إذا 
دخلت على مُشْمَقٌ فهي للشكُ أو للظن ليس على إطلاقه. بل على حسب ما 
يقتضيه السياقٌ» فقد تكون للتشبيه. كما في المثال الذي ذكرناه» «ك)ٌ نَكَ وَاقِفٌ). أي 


لطُول قامَتِك مع جلوسك. 
]١[‏ يقول رحمه الله: اوقد يُذكر فِعل يُْئُ عن التشبيه؛ نحو قوله تعالى: ذا 


محر م 


أب حسبدئه َوْلُوَامنمُورا 4 [الإنسان ادال على التشبيه احسبتهم) أي شبهتهم؛ ؛ لآأن 
معنى #حسبتهم لؤلوًا متثورًا»: 1 شَبَهْتهم باللؤلو المثور أو أن #حسبتهم» يعني 
ظننتهم تُلوًا مثورًا؛ لأنهم يُشابيُون الولو متشو ليكون الفعلٌ مُتضدُئًا للتشبيه: 
ع 72 7 و 5 5 
وليس من أدوات التشبيه الضَّريحَةِ» فالصّريحة كأن يقول: «فلان يشبه كذا». 


2 
09 


م مام 


فايشبه) أداة تشبيه صريحة. 

أفادنا المؤلف ح رحمه الله- بالمعنى الأخير أن من الأفعال ما يدل على التشبيه» 
وإنلم يكن بلفظه. مثل الآية السابقة. 

وإذا قُلتَ: «قُلَانٌ كَالْبَحْرِ كَرَمَاء فقد ذَكَرْت فيه الأركانَ الأربعة. 


غرف شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


و إذًا حُذِقَتْ أداةٌ اليه ووجهةء سُمّيَ تشبيهًا بَليَاء نحوّ: #وَجَمَلَ ابل 
ليَاسَا» أيْ كاللباس في السّترا'!. 

ويجوز حَذْفُ وَجِْ الشَّبَه فتقول: «قَلان كالبّحر)» وهذا أبلمْ مما إذا ذُكِر؛ 
لأنه إذا ذُكِر فقد فُيدَ التَهبِيه بأنه يُشْبهُه في الكرم فقطء لكن إذا أُطِلق وحُذِف 
وَجَهُ الشَّبّهِ فهو يُشْبّهُه بالبحر في كل شيء» في الكرم؛ والسّعَة» وغير ذلك. 

وإذا قُلْتَ: «فْلَانُ كَالْبَحْرِ)ء وحَذَفْتَ وجة الشَّبّه وأبقيتَ الأداة ثم قُلْتَ: 
«فلان تخد فمَولّك: «فلان بذ أبلغ؛ لأنك إذا قَلتّ: «فلان كَالْبَحْراء فوَاضحٌ 
أنَّ فلانًا مُلحَق بالبحر والبحرُ أعلى منه. أما إذا قُلتَّ: «فْلَانُ بَحْداء فقد صار 
معناه أنك جعلته هو البحر ذاته» فيكون هذا أبلغ. 

[1] وهذا يُسمَّى التشبيةٌ الذي خُذْقَتْ منه الأداقٌ ووَجْهُ السّبَه تَشبيهًا 


دم 


و نه 


سمي له لأن فيه مبالتة» تقول مثا دود برا فجعلت زينا هو 
البحرء فهذه مبالغةٌ لكن لو قُلتَ: «رَيْدٌ َلْبَحْرِكء فواضحٌ أن رُثبَة يد قل من 
البحرء ولو قلتّ: (رّيْدٌ بَحْرٌ في الْكَرّم) فقد قيّدته» ولم تجعله مُشْبِهَا للبحر في كل 
شيء» لكن لو قلت: ارَيْدٌبَمْ) لصار بليفًا. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وَجَعَلناَلَلَِاسَا4 [النبا:٠٠٠‏ المشبّة: الليلء والمشبّه به: 
اللْبَّاسُ . وأفادنا المؤلفٌُ -رحمه الله- في هذا المثال أنه ليس بشرط أن يكون التشبية 
مله تتكون من مبتدأ وخبرء حتى لو دخل عليها ناسح فهي تَبْقى على ما هي 
عليه» فأصل الآية: «النَيلُ لِباسٌ)» فقال الوك : «وَجَمَلَ َتَلَيَامَا4 أي كاللباس» 
قال: أي كاللباس في الشكل. 


علمالببان(التشبيه ) 0" 


انور 5 
المبحث الثاني : في أقسام التشبيد : 
5 2 3 ( )4 هم 0 
ينقسم التشبية باعتبار وَجْهِ الشبه إل عقيل وغير تَثِيل: 
2 و 
تمعز ٠‏ وا كاك خض تسديار * يرن »كذ ليلدك خا 0 
عر ته هه 
المنور. 


وغَْدُ التَمثِيل: ما ليس كَذلِكَء كَتَشِْيهِ النّجُم بالدَّوْهُم!'! 

وصَّدقٌ الله كبك وهو أَصدق القائلين» فذاتَ مَرّة رَكبنا في الطائرة بعدما 
غَرَبتِ الشمسٌ. فلا ارتفعنا رأينا الشمسّء لكننا رأينا الأرض من تحتنا كأنها 
مَكْسُوةٌ بعباءة سوداءء» ولم نر شيئًا سوى السواد. فسّبحان الله العظيم. 

فتين لنا ماهية قول الله كل: «وَبَعلَاأبلَ!َاسَاك وقوله: ليدْيى الْبَلَألبَارَ4 
[الأعراف:54] وما أشبه ذلك. 

سُبحان الله العظيم» كانت الأرض كأنها مفروش عليها عباءة سوداء» مع 
أننا نرى الشمس ونحن في الطائرة» مما يدل على أن الله كَكَ قد أخبر العباد بها هو 
مُطابق للواقع تمامّاء فصار هذا الليل لباسًا كاسيًا للأرض. 

فهذا التشبيه تُسمّيه بَلِيعَاءِ لآن الله جعلٌ الليلَ لباسّاء فكأنه جعل الُْشْبّهَ هو 
المشّه به مبالغةً. 

ولو قَلتَ: اَن بَدْره فهذا تشبيه بليغ» ولو قلت: ١عَلِدٌ‏ كَالْبَدْر في الْإضَاءَةٍ 
أؤفي الحُسْن)» لم يَصر بَليعَاء فإذا حَذَّفتَ الأداةً ووجة الشبه صار بليعًا. 

3] ينقسم التشبية باعتبار وَجْه الشبّه إلى تَثِيل وغير تَتِيل» وينقسم أيضًا 
إلى مفصل ومجمّل. 


أطف شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


واعوا هف ف ةف ووو هم و لوو و لوو ووم ولو ووو ووو م ووه ووو ووو يورو ووو و ووه و وواو و و وواروة وروا نه نوا عه ارو و مان يق هه 


فإن كان مُفردًا بمُفرد فهو غير مَثيل» وإن كان جمعَا بمُفرد فهو غير تُثيل» 
وإن كان مُفردًا بِجَمْع فهو تَثيلء أو كان جَمْعَا بِجَمُع فهو كذلك مُثيل. 

فالتّمثيل: ما كان وجهّه مُنترَعَا من مُتعدّد كتشبيه الثريًا بعُنقود العِتب الْنوّر. 

وغيرٌ التمثيل: ما ليس كذلكء كتشبيه النجم بالدرهم. 

وَجْهُ الشبه قد يكون مُنترّعَا من صورة مُتعدّدة» ومعنى ذلك أن المشبّة قَصَدَ 
أن يُشْبّهِ هذه الصورة بوجُوهِها لا أن يُشبّه كلّ فرد منها 

والمثال الأوضحٌ من مثال المؤلف -رحمه الله- في ذلك هو: لو أن رجلا وقف 
على حديقة» فإذا فيها أنواع من الأوراق» والزهور» صفراء». وحمراء» وبنفسجية» 
وخضراء. فقال: 3 هَلْهِ الحديقة بسَاطٌ مُوَشّى24 ومعنى مُوَشّى: أي مَنْقُوش. 

0-0 2 م 0-7 م 04 2 0-4 
فهذه صورة متعددة» كل شىء له لون. فأنا الآن لا أريد أن أشبه الزهرة 
- 5 5 1 03 ع 2 0 - 

الحمراءَ مثلا بهذا الوجه الأحمر في البساط» ولكئني أريد أن أشبه الصورة كاملة 
بالصورة كاملة. 

وهذا ما يسميه يُسمّيه أهل هذا الفن د+ تَشْبية التَمِْيل» وعكسّه التشبيه الفردي» وعبّر 
المؤلف -رحمه الله- عنه بقوله: كي التّمثيل» أي إنه يُشيّه قَرْهًا بَرْد. 

َي اليل كتفييه اَي بشُفُود انب الور والثريا ججموعةٌ من النجوم؛ 
فعُتقود العنْب حَبَاتّه مُتراصّة صَّةٌ بعضها إلى بعضء والثْريا كذلك نجوم جُتمعةٌ بعضّها 
إلى بعض تَتِبيّنُ كثرّها إذا كانت السماءٌ صافيةٌ وليس هنالك نورٌ لا من القمر ولا من 
الكهرباء وكان البصر أيضًا قويًا. أما إذا كان هناك نورٌ فلا تتين. 


علمالبيان(التشبيه ) ورف 


وهذا تَشْبِيهُ تَِيلٍ؛ لأنه مركب من الميّئة ومن ا حبّات التي في الهيئة. فالحيئة 
أجرام مُنضَمٌ بعضُها إلى بعض. وكذلك الحبّاتُ متعددة» فيُسمّى هذا تشبية قَثيل. 
2 د 
فالثريا مجموعة من النجوم؛ إذا شبّهها الإنسانٌ بعُنقود عنب فهذا تُشبيه 
بالصورة كاملة» وليس المقصود تَشْبيهَ كُلّ تَجمةٍ على حِدَةٍ بحب من العُنقود. ومن 
تشبيه التمثيل أيضا تشبيه حَصَى المّار بحب الباقلاء. 
وقد شبّه أحدٌ الشعراءٌ الثرياء والقمرُ قريبٌ منها حيث قال: 
َدْ آَدبَرَتْ دَوْلَةٌ الصّيَام وَكَدْ 2 يَشَرَسَقُمُ الِهِلَالٍ بِالْعِيدٍ 
7 ارماك اغر شَّرهِ 7 00 قَامُ لَه | م 00 
0 00 ءِ 8 ص مله 
والفاغر هو الذي فتح فمّهء يقول الشاعر: الهلال يتلو الثريا مثل مَنْ هو 
فاتِحٌ فَمَهِ يُرِيدُ أن يأكل عنقودًا؛ لأن الهلال مُتَعَوّسُء والثريًا أمامه. 
فهذا التشبية كَتِيلٌ؛ لأن المقصودّ تشبيةٌ هذه الصورة كُلّهاء مثل الصورة التى 
إِذَنْ إذا كان وجةٌ الشَّبّهِ مُنترّعَا مِن مُتعدَّد وبينهما قرقء فإنه يُسمّى تَشْبِية 
عَثيل» وإذا كان المقصوةٌ تشبية فَرْد بِفَرْد فهو يُسبّى غير تَثيل. وَأَقُواها في الخيال 
التشبيه التمثيلي» فهو أقوى بكثير من غير التمثيلي. 
)١(‏ البيتان لابن المعتز» انظر أشعار أولاد الخلفاء لأبي بكر الصولي (ص:87١)»‏ وأسرار البلاغة 


(ص:55)» ومحاضرات الأدباء (؟/057)) ونهاية الأرب /١(‏ 07): وخزانة الأدب وغاية 
الأرب للحموي /١(‏ 817 7)» ومعاهد التنصيص (؟/18). 
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يقول الشاعر: 
بَلِيثُ بل الأطْلَالٍ إِنْ آَم أقِف ينا وُقُوفَ ّبح ضَاعَ في التْبٍ حَاكمُة غ00 


فهو يدعو على نفسه بالبل والهلاك إذا لم يقف على أطلال تحبوبته كوقوف 
هذا الشحيح مع خائّه وهذه أيضًا صورة تمثيلية في الواقع؛ لأنها تُثّلةٌ من خاتم 
ضائع» ورجل شحيح يبحث عنه؛ فتجد أن الخيالٌ - لا شك - أقوى في التشبيه 
التمثيلي من غير التمثيلي. 

ويقول بشار: 

كَأنَ مَئَارَ القع كَوْقَّ رُوُويَِا 2 وَأَسْيَاَا ليل تجاوّى كَوَاي:9" 

هذا من أَبْرع ما يكون من التشبيه. فَبَسَّارُ بن بُرْد كان أعمى» فكيف له أن 
يأ بهذا التشبيه؟ كأنَّ مَثَارَ التَقع يعني في الكرٌّ والمَرٌ والعَزُو والقتال. فوق 
رؤوسناء حيث يُثارٌ غُبَارٌ عظيجٌ» كأنه ليل جماوى كواكبّه. فهذا تشبيه بليغ في 
التمثيل» وهو من أروع ما يكون. ظ 


(1) البيت لأبي الطيب المتنبي» انظر شرح ديوان المتنبي للعُكبري (/0074)» والصّبْح المنبي عن 
حيثية المتنبي ليوسف البديعي »)87//١(‏ وشرح ديوان المتنبي للبرقوقي (57/5)» والوساطة 
(ص:١57)»‏ والعمدة ))596/١(‏ وسمط اللآلئ في شرح أمالي القالي /١(‏ /977)» وخزانة 
الأدب وغاية الأرب (7/ 57/5). 

(6) البيت في ديوانه »)73١8/١(‏ والشعر والشعراء (؟//9/51)» وعيون الأخبار (؟/5017)) 
والحيوان (/ 55).: والصناعيتن (ص:١755).»‏ والعمدة »)791١7/1(‏ والوساطة (ص:71), 
ودلائل الإعجاز .)5١١ .945/١(‏ (075/5). (/507)» وأسرار البلاغة للجرجاني 
(ص:95١)»‏ وإعجاز القرآن 20١ /١(‏ وسر الفصاحة (ص:558)» ومفتاح العلوم 
(الكمى با 


علعالبيان ١‏ التشبيه ) أبارف 
وَينقسمٌ بهذا الاغتبار أيضًا إِلَ مُفصّلٍ وحجمل'': 


ويقولون إن هشام بن عبد الملك» كان عنده شاعر من الشعراء» فقال 
الشاعر: ش 


وكان هِشامٌ أحول. فأَمّر به فخجب عنه مُدَْق وقد كان قبل ذلك من 


, همه سير 


خاصته : يَسْمَرٌ عنده» ويازحه. 
1 م عه 5 م إن 

وهذا التشبية مَثِيلٌ؛ لأن لدينا أَفمَا يُقابله الجَمْنُء ولدينا عينُ الشمس تُقَابلُها 
سوداءٌ العين» والأحولٌ تجد سوا عينه مائلًا نحو الجَمْنَء وكان الخليفة أحول» 
يعد هذا تَعييرًا له. 

مع 

فهذا تشبية تمثيلٍ من أعلى أنواع التشبيه؟ حيث لدينا في هذا التشبيه أفق» 
ولدينا شمسٌء وعندنا جفن» وكذلك عين. 

وقال المؤلف -رحمه الله-: «أما غيدُ التمثيل ما ليس كذلك» أي ما قُصِد به 
أن يكون وجهُ الشبه مُنترّعَا من مُتعدّد كتشبيه النَّحُم بالدرهم, فالدرهم مُستديرٌ 
أبيض» والنجم مستدير أبيضء فهذا غير تمثيل؛ حيث شبّه شينًا واحدا وهو النجم 
بواحد وهو الدرهم؛ لكن لو قال: جوم في السَّمَاءِ كَدوَاِم ؛ شرت عَلَ بسَاطٍ 
أَزْرَقّ) فهذا تمثيل» أي إنه شبّه الصورةً مجتمعةٌ بالصورة مجتمعةً. 

]١1[‏ وينقسم بهذا الاعتبار -أي باعتبار وجه الشبه- إلى مُفصّل وحجْمَل. 


)١(‏ البيت لأبي النَّجُم العَجْلِء انظر الشعر والشعراء (7/ 089)» وعيون الأخبار (08/5)» العمدة 
.)7577/١(‏ خخزانة الأدب وغاية الأرب :)7١/١(‏ وكذلك القصة مذكورة هناك بكاملها. 
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[فالأول] مَا ذُكرَ فيه وَجْهُ السَّبِهِ تَحْوَ: 
وَتَفْرُْهِصَنَاءِ | وَأَدْمِْي كَاللي 110 


[] فالأول: وهو المْفصّل: وهو ما ذُكِر فيه وَجِهُ الشبه. 

إذَنْ نقول: التَشبيهُ المضّل: ما ذكر فيه وج الشبه؛ لأنك بَيّنت وجة الشبه 
وفَصَّلت وهذا يُسمّى تشبيها مُفضّلا: كا لو قُلتَ: «فلَانٌ بَحْرٌ في الْكَرَّم»» فهذا 
مُفصَّلٌ؛ لأنك ماألتَ» فلم تل: «ثُلَانٌ بَحْد؛ فقطء ولكن قُلتَ: ١‏ ديف 
الْكَرّم»» ففصَّلْت 

فإذا ذكِر وجةٌ الشبّه سمي سمّى التشبية مُفصَّلَاء مثاله قول الشاعر: 'وَنَْرُ في 
ضَفَا صَفاءٍ... إلخ) المشسّة «العغ) و«الدموع» والمشّه به «اللآلى»» ووّجة السّبّه (في 
صفاء». إِذَّنْ فقد ذَّكّر وجة الشّبّه فيكون مُفصّلًا 

يقول هذا الشاعر: إن ثغرّه في الصفاء كاللآلى» تُشبه اللؤلوٌ» فهو مُعتَمَدٌ 
على أسنانٍ بيضاءً صافية» كصفاء اللؤلؤء وأدمعي أيضًا كاللآلى» فالدمع عبارة 
عن هذه النقط التي تخرج من العين» فتسيل على الخد. فيقول: إن أدمعي كاللآلىئ. 
فقد جمع الشاعر بين تر محبوبه ودموعه في تشبيه واحدء في قوله: ١وثغره‏ في صفاء 
وأدمعي كاللآلى». 

إذّنْ ينقسمٌ التشبيةٌ باعتبار ذكْر وجه الشَّبه وحَذْفِهِ إلى قسمين: ْمَل 

َل فِالُجْمَلُ: ما حُذف فيه وَجْهُ السّبّهه والمفصَّلٌ: ما ذُكِر فيه وَجْهُ السّبه. 
)١(‏ البيت بلا نسبة في نهاية الأرب (5/ 4 5)؛ و معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ))4١/7(‏ 


والكشكول لبهاء الدّين محمد بن حسين الحارثي العاملٍ الهمذاني »)7557/1١(‏ والكليات معجم 
في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي (ص:717/7). 


علعمالبيان(التشبيه) أ 


وََالثاني] مَاليسّ كَذْلِكَء تَحوّ: «الَحْوُ في الْكَلام كَاخْلْح في الطّام)!'!. 


فتبينَ عندنا الآن: أن التشبية ينقسمٌ من حيث وجه الشبه إلى قسمين: تثبل 
وغير تمثيل» ومُجْمّل ومُفصّل. 

فإذا كان وَجِهُ الشّبَه مُتترّعَا من مُتعدّد فهو تشبيه تمثيلي» وإلا فغير تمثيل. 

وإذا كان وَجْهُ الشّبهِ متذكورًا فهو مُفصَّلء وإن كان غيرَ مَذكور فهو مُجْمَل. 

ولكن أيهما أقوى الْْجْمَل أم المْمَضَّل؟ الُْجْمَل أقوى؛ لأنّك شَبَّهت هذا بهذا 
تَشبِيًا مُطلقّاء ولو وُجِدّت الأداتٌ فإذا قلت مَئلًا: «رَيْدٌ كَالْبَحْراء فهو أبلغ من 
قولك: «رَيْدٌ كَالْبَحْر في الْكَرّم)؛ لأنك قَيّدت الشَّبّه في الأخير» وفي الأول أَطْلَقتّه. 
إِذّنْفامّجْمَل أبلغ من الممَصَّل. 

1] قال -رحمه الله- في مثال المجمّل: «والثاني -أي اُجْمَل- ما ليس كذلك. 
نحو: النّحْوُ في الْكَلَام كَاِْح في الطّعَام: فالملح في الطعام يُسّنهِ ويُشهّيهء كذلك 
النحو في الكلام محْسّنه ويُشهيه. 

فلو تكلّم إنسان بكلام يرفع فيه المنصوبٌ وجِجر فيه المرفوع» ويجزم المرفوع» 
وغير ذلك من الأخطاءء فمثلٌ هذا مهما كانت بلاغة كلامه» فإن الإنسان الذي 
يعرف النحو يكره كلامّه. 

وأما الإنسان الجيّد في النحو والتطبيق» لأنه ليس شَرْطًا في كلّ إنسانٍ تُجيد 
النحو أن يبيد التطبيقٌ» فالذي يتكلمٌ بكلام لا يرفعٌ فيه إلا المرفوع ولا ينصب 
إلا المنصوبه إلى آخره» فيكون هذا من حُسّن كلامه. 

ووَّجْهُ الشبه في قوله: «النَحْوُ في الْكَلام كالح في الطّعَام؛ التحسين» 
والتشهية» والتقويم» والتهذيب. والله أعلم. 0 ْ 
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وَيَنقَسمْ باعتبار أداته إل مُوْكَد: وهو ما حُذْقَتٌ أداثة نحو: ١هُوَ‏ بَحْرٌ في 
الجُود)ا". 
ومُرْسَلٍ: وهوّمَا ليس كذَلِكَ» نحو: «هُوَ كَالْبَحْرِ كرَما؟"". 


]١[‏ ينقسمٌ التشبية باعتبار الأداة إلى قسمين: مؤكّده ومٌُرسَل: 

فالمؤكّد: ما خُذْفتٌ منه الأداة ومثاله ىا قال المؤلف رحمه الله: «هُوَ يَحْرٌ فى 
الْجُوده, فأصلّها: «مُوَ كَالْبَحْر في الْجُودِاء فحُذفت الأداة» فصارت الجملة: 
«هُوَبَخْرٌ في الْجُودِ). 

ونُسمّى هذا مؤكّدًاء لأن قولّك: «هُوَ بَحْرٌ) أَؤْكّد من قولك: «هو كالبحر) 
لأنك اذّعيت 2 المثال الأول أنه هو البحر ذاته» لكن قولك «هو كالبحر» من 
الواضح أنك شَبّهت شيئًا بشيء. 

ومَعلومٌ أن اُشبّه ليس هو ابه به» فيكون حَذْفُ الأداة أبلمَ؛ وهذا سمي 
مُؤْكَدَاء والتشبيه في قوله: «هُوَبَحْرٌ في الْجُودِ)» مُفْصَّل لذكر وجه الشبه. 

ع و 

[] والقسمٌُ الثاني من قِسمّي التشبيه باعتبار الأداة هو الْمرسّل: وهو ما ليس 
كذلك» أي: ما ذُكِرت فيه الأداقء نحو: «هُوَ كَالْبَحْرِ كَرَمًاك» فالأداةٌ هنا الكاف. 
فيكون التشبيه مُرِسَلَا؛ لأنه م يَدلُ على بلاغة وتوكيد, فليس فيه مُقويّات. 

وقول المؤلف -رحمه الله-: ١كَرَمَا»‏ ليس شرطًا هنا؛ لأن ١كرمًا»‏ وَجْهُ الشبه» 
ونحن هنا تُريد التشبيه من حيث الأداة» فقولنا: «هُوَ كَالْبَحْر) صار مُرِسَلُا باعتبار 
الأداة» وحجَمَلَا باعتبار وَجْه الشبه. فإن قلنا: «هُوَ كَالْبَحْرِ كَرَمَا صار مُفَصَّلَا 
باعتبار وّجّْه الشبه» ومٌُرسلًا باعتبار الأداة. 


علمالبيان١التشبيه‏ ) اذى 
ام َ 0 .2 3 0-3 3 
وَمنَ لمك ما أُصيف فيه المشبّه به إل المشيّو نحوً؛ 
اك مهمه ؟ ىو 1 م8 سا سم مس في 2 0 4 مه 0 (110] 
والريح تعبّث بالغصون وقد جَرَى ذهب الصِيلٍ على لْجَيْنٍ الماء 


بَقِيت لنا حَالةٌ وهي: إذا حُذِفت الأداةٌ ووَجْهُ الشَّبَ فهنا يُسمّى التشبيه 
بليغّاء مثل أن نقول: «رَيْدٌ أسَدٌّ) أو «رَيْدٌ بَحْرٌاء أو (رَيْدٌ بَدْرٌك وما أشبه ذلك 
فصار عندنا الآن خمسة أقسام في الحقيقة: 

-١‏ بَلِيغْ: وهو ما حَُذِفت فيه الأداة ووجة الشبه. 

؟- مُرسَّل: وهو ما ذُكِرت فيه الأداة. 

"- مُؤْكّد: وهو ما حَُذِفت منه الأداةٌ بقطع النظر عن وجه الشبه. 

- مُجمّل: وهو ما ذف منه وجة الشبه. 

ه- مُفصّل: وهو ما ذَُكِر فيه وجةٌ الشبه. 

هذه أقسامٌ التشبيه» أما إذا كان وَجَْهُ الشبه مأخوذًا من مُتعدّد فهو تشبيه 
َيل وإذا كان تشبيه فَرْد بفرد فهو تشبيه غير تمثيلي. 

[1] قال المؤلفٌُ رحمه الله: «ومن المؤكّد ما ضيف فيه المُشبُّ به إلى المشيّف 
اكد ما حُذِفت منه الأداة كقوله: «وَالرّيحُ تَعْبَتُ بِالْْصُونِ وَكَدْ جَرَى... 
إلخ1. 

و«الريح»: أي الهواء» و«تعبث»: أي تلعب» «بالغصون»: أي غصون الأشجار» 
)١(‏ البيت لابن خفاجة الأندلسي؛ انظر اب في حل المغرب لابن سعيد (77/1/5)» وفضائل 


الأندلس وأهلها (ص:١5».‏ ونح الطيب :.)73١١/7(‏ ونهاية الأرب :)787/1١(‏ ومعاهد 
التنصيص (١؟/‏ 0 ). 
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ميلُها هكذا وهكذاء يمينا ويّسارّاء «وقد جرى»: الواو للحال» و«ذهب الأصيل»: 
أي آخر النهار؛ إذ يكونٌ أصفرٌ كالذهب. 

فقوله: «ذَّهَبُ الْأَصِيلٍ عَلََ لجَيْنِ لاع أي أصيلٌ كالدَّهَبِء على ماء 
كاللّجَينَ أي كالفضة. 

إِْ فمن المؤكّد ما أضيف فيه ابه به إلى ابه ودب به هنا الذَّبُ؛ 
وكذلك ١‏ اللّجِين الدب هو: الأصيل» وأيضًا الماء؛ لأن الأصيل تُصفرٌ به 
ماف كالفضة. فهنا أضيف المشبه به إلى المشبه فصا بلن.إذ من البليع 0 
يضاف فيه المشبه به إلى المشبه. 

وَالُْلاصّة أن أقسام التشبيه الخمسة هي: 
: ممَصَلٌ تابه مم 
" بَلِيعْ يُقابله الْرْسَلُ والصَّلُ؛ لأن التشبية البليعَ هو الذي حُذِفت أداته 


ووَّجْهُ شبهه. فبحذف الأداة يكون مُوْكَدَاء ويحذف وجه الشبّه يكون 


وره 


فإذا رأيت التشبيه مجمًا مُؤكَدا فهو بليغ. وليس معنى البليغ الفصيح؛ لأن 
التشبية اْرسَلَ أيضًا لا شك أنه فصبح في مكانه والتشبيه الُجملّ فصبحٌ في 
مكانه» والمفصَّلُ فصيحٌ في مكانه. 


علمالبيان(التشبيه ) 3 
لعا اليه 
تيوا: 

[إِما] يان كار لماكل نحو 
قَاذتئة العَاء كت ”مه ىَء 1 * (10] 
فإن تف قالانامَوَانت مِنهم قن اليك بَعْض دم الْعَرَالٍ 

]١1[‏ قد يختلف الناسٌ في الأغراضء فقد يتبادر لي أن الغرض من التشبيه 
كذاء ويتبادر لك أن غرض التشبيه كذا وكذا. 

ولهذا ما أكثر ما يقع سُوء التفاهم بين الطالب والمدرس؛ لآن الطالب يرى 


[7] قوله: 'بَيانٌ [ِمْكَانٍ المشيّد) كالتَّشْبِيهِ الصّمِنِيٌ» وهو تَسْبيهٌ لا يُدرَكُ فيه 
لمشبّهُ والمشبُّ به مِنْ صُورةٍ اللفظء وإنَّا يُلْمَحانِ بِالقَرَائنِ» ويُوتى به لبيانٍ أنَّ 


ابه به تمك نحو قَولٍ المتنبّي: 
مَنْيمْنْيَسْهلٍ الهَوَادُعََيو ‏ مالجرْح بميتٍإية" 
[] فأغراصضٌ التشبيه كثيرةٌ منها: بيان إمكان المشبّه كقول المتنبي: «فَإِنْ 
تمق الْأنَامَ... إلخ». 


)١(‏ ديوان المتنبي »)07١/(‏ وشرح ديوان المتنبي للعُكبري »)0780:41/١(‏ والوساطة 
(ص:79١).‏ والإعجاز والإيجاز (ص:87١)»‏ وأسرار البلاغة (ص:10-177١)»‏ والمثل 
السائر (7/ 5 7)» والطراز (ص:/ا/7١)»‏ ونباية الأرب (57/1). 

(7) البيت للمتنبي» انظر شرح ديوان المتنبي للعكبري /١(‏ 170) الصّبْح الي عن حيثية المتنبي 
(754/7)» والوساطة (ص:0١23).‏ البديع (ص:777)» وخزانة الأدب وغاية الأرب 
(1/©» ويقال: «لجرح. ولجرح' بضم ا حاء أو فتحها. 
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فإنَّهُ - اذَّعَى أن الوح مَباين لآَضْله و بخصائصٌ جَعَلتَةُ حَقيقةً مَتفرّدةٌ 
احتّجّ عل إمْكانٍ دَعْوَاهُ بتَشِْيِهِهِ بالمسكِ الَّذِي أَصْلَّهُ دمُ العَرّالٍ 1" 


]١[‏ قوله: «فإنه لما ادَّعى أنَّ الممدُوح... إلخ»» والمتنبي هنا يُخاطب سيف 
الدولة قائلا: «فإن نَم تق الأنام وأنت منهم»» وهذا شيءٌ مُستغرّب أن يفوقهم وهو 
منهم» فكيف يفوقهم وهو منهم؟ فقال: عندي دليلٌ على إمكان هذا الشيء؛ فإنَ 
المسك بعضٌ دم الغزال» فالمسك -وهو من أطيب الأشياء» ورائحته طيبة- بعض 
دم الغزال. 

وليس كل غزا يذب يخرج منه دمٌ يكون يسكا؛ حيث يقال: إن هناك غزلا 
مُعيّنة تسمى غزلانَ المسكء. لها وقت يُأخذ المسك منهاء ويُمرّنونها على رياضات 
مُعيَّق ثم ينفتح في بطنها سُرّة ويكِمُون عَزْل هذه السّرّة عن بقية البدن بخيطء 
يربطونها جيدًا حتى لا يصل إليها الدم» وبعد مد تمس وتصمَّر ثم تنفصل. 

وهذا الدم الذي فيها هو المسك؛ وهو من أطيب أنواع الطيب» فأصل هذا 
المسك هو الدم؛ ومع ذلك صار طِيبًا لا نظير له. 


فيقول الشاعر لسيف الدولة: أنت أيضًا من الأنام» من ثُراب» ثم من تُطقَة. 
ولكنك تفوقهم ى| يفوق المسكٌ دمَ الغزال» وهو منه. 

وهذا التشبيةٌ لم يأت على الصيغة المعهودة» فلم يقل: «كأنّكَ بين الأنام 
مِسْكُ من دم غَزال)» وهذا ب يُسمّى التشبية الصُمْنِيء وهو تشبيه لا يُدرّك فيه المشبة 
والمشبةٌ به من صورة اللفظء وإنا يلمّحان بالقرائن» ويَوْتّى به لبيان أن المشبه به 
ممكن» وهذا أيضًا كقول المتنبي أيضًا: «مَنْ يمن يَسْهُلٍ الهَوَانُ عَلَيْه... إلخ» فهذا 


علوالبيان (التشبيه ) وذ 


تَشبيةٌ ضمنيء فلم يؤت فيه بِالُشبّه والمشبه به على التركيب المعروف في اللفظء 
لكنهما يلمحّان من صورة اللفظ لمحًا. 

والغرضٌ من التشبيه الضّمْني خاصة بيان إمكانٍ الُشبّه. وفي البيت السابق: 
«مَن يَكْن) أي مَن ألِف الهوان وَالذُلَّه يَسهل الهوان عليه» مثل: (إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت»» فالذي لا يستحي يفعل أي شيء. 

كذلك الإنسان المهين الذي لا يمه هَوانُه يسهل الموان عليه؛ فهذا يَسْبَّه 
وذاك يُشتمه» فلا يبالي» وقد يخرج للناس» وهو على غير المروءة التي تنبغي» ولا 
مهمه هذا. 

يقول المتنبي: إن الذي يبون ويَذِل يَسهلٌ ال موانٌ والذَّلّة عليه وعندي لك 
دليل على هذاء وهو: «مَا لْجَرْح بِمَيِّتِ إِيلام». 

مه ًِ 05 0 20 2 6ن م 3 

والجَرْح ابفتح الجيم) الفعل. والجرح «بضمها») الشق ذاته وبرجح أن 
تكون التي وردت ف البيت «السجرح». «ما لجرج بِمَيِّتِ إِيلَامٌ», فالمّت 
لو قَطّعته تَقطيعًا لا يتأ وهكذا الإنسان اين -من المهانة» وليس ضد الشدة- 
لا مهمه. 

إذَنْ فبيتا المتنبى السابقان من هذا الباب؛ لأننا لا نرى صورةً التشبيه على 
الوجه المألوف, وإنا يُّحَثْ من التركيب لمكا وواضح أن الغرض من ذلك بيان 
إمكان المشبه. 
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وَإِمَا] بان حَالِه كا في قوله: 
> 0 0000 1 و 1س © رمب في ص سيوس ع (1[)0] 
كَأنْكَ شَمْسٌ وَالملُوك كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ ل يَبدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ 

]١[‏ وإما بيانٌ حالهء أي بيان حال الُشبّه التى هو عليهاء فيا قَصَد المشبّة 
إلا بيانَ الحال» ما قَصّد المقدارء ولا بيانَ الإمكان. ولا شيئاء فقط قَصَدَ بِيانَ 
الحال» كقوله: «كَأَنَكَ كََمْسٌ وَالملُوكُ كَوَاكِبُ... إلخ» 

ووّجْهُ السَّبّه مأخوذٌ من قوله: (إذَّا طَلَّحَتْ 1 يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ), أي كأنك 
في تحفاء الملوك أمامَ عُلوّك وظّهورك» كأنك شمسٌ وهم كواكبٌ» ووَجْهُ الشبه 
ليس في قوله: «إذا طَلَعَت) فقط» ولكنه مأخوذ من ذلك كله من (إِذَا طَلَعَتْ لَمْ 
يبد مِنْهُنَّ كَوْكَبُ)» فتجد النجوم النَيرْةَ الزاهرةً - مثل سُهيل- تتألق ليلا فإذا ما 
طلّعت الشمسٌ اختفت. 

يقول النابغةٌ: إن حالّك مع الملوك كحال الشمس مع النجوم, إذا طَلعتْ لم 
ءءء عر اال ات ردم : ' . 
يبد منهن كوكبٌء فهو يفوقهم. فالملوك لا تَظهر في حال وجوده في كل شيء. في 
الشجاعة؛ وفي الكرم وفي السماحة, وفي الحذُّق» وفي غير ذلك. 

وغالبٌ التشبيهات يراد بها بان الحال» فمثلًا لو أن رجلا قَدَّم لك شايّاء وكان 
وَرَقٌ الشاي كثيرًاء فسيصير تركيزه قوياء فتقول: «هذا الشاي كأنه حِبْر». فالغالبٌ 
أنك تقصد بالتشبيه بيانَ حاله. وهكذا غَالِبٌ التشبيهات يُرادُ مها يان الخال. 
(0) البيت للنابغة الذبياني» انظر ديوانه (ص:70)» وطبقات فحول الشعراء .)١١١7/1١(‏ و الحيوان 

(/48))» والشعر والشعراء ».)١17/١(‏ والكامل (57/5)» والعقد الفريد »)589/١(‏ 


(727/5)» ونقد الشعر »)755/١(‏ والعمدة (”/ :)١9/48 +١5٠‏ وسر الفصاحة (١/07؟).‏ 
وأسرار البلاغة /١(‏ » والبديع /١(‏ 797). 


علم البيسسان ( التشبيه ) 04 
وَإِمَا] بَيانْ مقدار حَالو!'' نحوّ: 

فِيهَاانكَانٍ وَأَرْبُونَ حَنُوبَةً ‏ سُودًا كَكَافِة اراب لحي 
شيّه الوق السّودَ بكَافية الغُراب بيانًا لمقدار سوادمًا. 


[1] يقول رحمه الله: «وإما بيان مقدّار حاله»؛ أي مقدار حال الُشبّه ومثاله 
قول عنترة: «فِيهًا ادتنَانِ وَأَرْبَعُونَ حَلُوبَة... إلخ». 
و«فيها»: أي في الديار. والغرض من هذا التشبيه بيانُ مقدار السَّرّادد مثل 
سُوَاد الغراب الأسحمء فهذا بان للواقع» فلا يوجد عراب أبيضء وهذا قال 
الشاعر: 
إَِعَات الْعُرَابُأَتَِتُ أَميل 2 وَطَارَ الَْارُ كَاللَبنِ الحَليبِ”) 


نعم» فالغرابٌ أسود. ولا يمكن أن يصير أبيّء ولا أشهبّ, ولو أن هناك 
شيئًا يُسمّى غُرابًا أشهب فليس بغرابٍ أصلا. 

إِذَنْ الغرض من التشبيه في بيت عنترة بيان مقدار سواده وهو شديذ؛ 
ولذلك قال المؤلف -رحه الله-: «شيّه النُوقٌ السُّودَ بكافِية العْرَاب». واخافيةٌ 
الغراب» هي ما دون القوادم» و«الأسحم»: الأسود؛ وهذا بيان لمقدار سوادها. 


)١(‏ البيت لعنترة بن شدّاد العَبّسى في معلقته» انظر ديوان عنترة (ص:/91١)»‏ وجمهرة أشعار العرب 
(ص:707)» وشرح المعلقات التسع (ص:777)» وشرح المعلقات السبع (ص:548): 
والحيوان (7/ 273١‏ وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (لا/ .)79٠‏ 

(1) بيت مجهول القاتل» انظر حلية الأولياء لأبي نعيم (17/ 789)» والفرج بعد الشدة لابن أب الدنيا 
(ص:/7/7)» والجليس الصالح الكافي لأبي الفرج النهرواني (ص:77)» وحياة الحيوان الكبرى 
(555/0)). 


للع شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


[وإمًا] تقريرُ حَالها'/ نَحْوَّ: 


ل ل يس قشع 5 الدجاحة 2د يا كبو( 
إِنّ القلوب إِذَا تَتَافرَ وُدهَا مثل الرجَاجَة كسَرَها لا جر 
ع 1 


شْبَهَ تَنَافْرَ القلوب بِكَنْم الْجَاجةٍ تثبيتا لتعذر عودتها إلى مَا كانت عليه 


موعو 


[1] قال رحمه الله: «وإما تقرير حاله»» ومثاله قول الشاعر «إنَّ الْقَُوبٌ إِذًا 
تَتَافَرَ وُدُمَا... إلخ». 

والودٌ: المحبةء أي إذا تَنافّر ود القلوب فلا يعود مَرَّة أخرى إلى ما كان عليه» 

5 

ولا تعودٌ القلوب إلى سابق عهدها من الألفة والمحبة» مثل الزجاجة كسرها لا تجبر. 

والحمد لله أن هذا البيت يكذبه الواقع» وكذلك الحال بالنسبة للزجاجء 
فالآن أصبح لدينا بفضل الله ما يجبر الزجاج. 

والحقيقة أن معنى هذا البيت خطأء فالقلوب قد يتنافر وذّهاء ثم تتآلف. 
ودليلُ ذلك قوله تبارك وتعالى: «وَلاسَنَكَوى لْلَسَئَةُولآألتيتقةآدم الى أَسَنُ 
َإِذَاادِى يَيَنَكَ وبينه عداوة َه وح حَمِيمرٌ #4 [فصلت:4"] وفي الحديث: «أخببٌ 
حَببَكَ هوْنًا ما فَحْسَى أَنْ يَكُونَ بَِيضَكَ يَوْمَا ما وَأَبْفِض بَغِيضَكَ َوْنا ما فَمسَى 
أنْ يَكَونَ حَبِيبَكَ يَوْمَا 01" 
)١(‏ هذا البيت لعله لصالح بن عبد القدوسء انظر اللطاتف والظرائف لأبي منصور الثعالبي 


(ص:157١)؛‏ وتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي (777/1)» ويجاني الأدب 


في حدائق العرب لرزق الله شيخو .)5١/5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة. باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض )١991/(‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسئاد إلا من هذا الوجه. وقد رُوَي هذا الحديث عن 


علمالبيسان (التشبيه ) 501١‏ 


وَإِما] تَزيينَهُ» نحو: 
من اه سيو سن . كٌِ 0-0 20010 5 2 
سَوْدَاء وَاضِحَةَ الجبي سن كَمُقَلَةٍ الظبى الْمَربٍِ (0 


به سوادَهًا بسواد مقلة الغلَّبى؛ تحسيئًا له1"!. 


وَالرْجَاجٍ الآن يتنافر ثم يتآلف. والحمد لله الذي أعطانا مادةً تَجْبره إذا انكسر. 

وعلى كل حال حتى لو فُرض أن الزجاج لا تبس فإن القلوب إذا تنافر ودّها 
قد يجمع الله بينهاء فهذا يقع كثيرّاء ومُشاهّد أيضًاء لكن على كل حال هذا الشاعر 
يريد أن يقرّر هذا الأمرء ولكننا نقول: في الحقيقة هذا التقرير ليس بواقع. 

ويقول المؤلف -رحمه الله-: «شبّه تنافرٌ القلوب بِكسْر الزجاجة تثبينًا لتعذّر 
عَودتها إلى ما كانت عليه من المودة» . 

[1] وإما تزييئه -أي تزيين المشبّه- كقول الشاعر: «سَوْدَاءٌ وَاضِحَةٌ 
الجتبين... إلخ». 

فشبّه سوادها بسواد مُقْلّة الظبى؛ تحسيئًا لهاء و الُْقْلّة العين» فهذا يخاف أن 
بهجوه الناس باحتيار السوداء امرأة له فبك أن سوادها كمُقلَة الظبى الغرير 
وهذا لا شك أنه تحسين لما. 

فالحقيقة أن شيئًا يُشْبّهُ بمقلة الظبي لا بد من أن تستسيغه النفس» ويزيّن في 


له 


القلب. فأراد أن يُزْيّنها بهذا العمل. 


أيوب» بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضاء بإسناد له عن عَلٌ» 
59 2 ايه 
عن النبي يَلِةّ» والصحيح عن عل موقوف. 
)١‏ البيت مجهول القائلء انظر المنهاج الواضح للبلاغة» لحامد عوني /١(‏ 857): (”/ /الا١).‏ 


30> شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


لَوَِمًا] تَقبِيحَة نحو: 
وَإِذَا أَكَارَم محَرنًا مَكَنَهُ قِرْدُيْفَهْقِهُ أو وَعَحجَورَ رُتَلْطِه 10 


[1] ومن أغراض التشبيه أيضًا تقبيح المشبّه» وهو أشدء ومثاله قوله: «وَإِذَا 
أَشَارَ مُحَدَنًا فَكَاَنهُ ... إلخ». 

أعوذ بالله» يقول في تقبيح أحد الناس: إنه إذا قام يتحدث فإنه يبدو مثلّ 
الْقرّد الذي يِعَهْقَه. 

فمهما أُوت الرجلُ من الفصاحة وحُسْن الأسلوبء فإن مَن يسمع هذا عنه 
فستكون صورثه في مخيلته قبيحة لاشك. 


0 
تَقُولُ هَدَاجحَاجُ النَحْلٍ تَمْدَحُهُ وَإِنْتَقَأقُلْتَ ذَاكَيْءٌ الزَتَابيرٍ 
مَدْحَا وَدْمَاوَمَا جَاوَرْتَ وَضْفَهُها وَالحَنٌ كد َعْترَيهِ و تَعبير 9 


وهذا صحيحء وهذا قال النبي بلِ: «إنَّ ِنَ الْبيَانِ لَسخْرًا0!"» أي إذا تكلّم 


انان القصيع لولبم عن شوء ليم انه قل رلك بفضاحه وبلاضة غته إلى أسفل 


)١(‏ البيت للمتنبى» انظر الوساطة (ص:١5١»)»‏ ومحاضرات الأدباء (57/5:*. 20771 ونهاية 
الأرب (/ 7/87)» والصبح لمحي عن حيثية المتنبي (1/ 197): 09/79 4). 

(؟) البيتان لابن الرومى» ديوانه (7/ )١9‏ باختلاف فيهاء وانظر: المثل السائر (؟/ 49)» وريحانة 
الكتاب ونجعة المنتاب للسان الدّين بن الخطيب (741//7): حياة الحيوان الكبرى (7/ .)١5‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الخُطْبة (20155. وأخرجه أيضا في كتاب الطب باب 
إن من البيان سحرًا (/01/51)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة 
والخطبة (859). 


علمالبيان(التشبيه) تزف 


وَقذَ يَعودُ العَرَضُ إِلَ المُشبّه يه إذَا عَكِس طَرَقَا اتبيه نحوّ: 
وََدَاالصَبَاحُ كَأَنَّعَْعَهُ وَجْهُ الخلِيقَةٍ جِينَ يُمْعَد 02 
وَمثل هدًا يُسمّى بالتشبيه المَْنُوِ!"! 


يقول الشاعر: «فكأنه قرد يُقَْقِهُ أو عَجُوز تَلْطُّم) العجورٌ لطم على حَدَّها 
أو على رأسهاء أو ما أشبه ذلك» هذا لا شك أنه يَقُبّح مهما كان الرجلُ في حُسْن 
إلقائه الخطبةٌ مثلاء أو الكلام؛ أو إشارته بيده» مع كونه يُصِيب الإشارة. وعلى كل 
حال فالأغراض لا تنحصر في هذه فقط» ولكن لها أغراض كثيرة. 
]١17‏ أي قد تعود الأغراض السابقة بق أو غَيدُها إلى المشّه به. فالأغراض 
لسابيقة مثل: بيان إمكان الشف أو تَقَبِيخُه أو تحسينه» أو بيان حاله. أو بيان 
مقدار حاله؛ أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ فقد يكون الأمرُ بالعكسء إذا عَكِسَ طَرَقَا التتشبيف 
لبه وليه بهء أي أن يجبعل الْشبّه به مُشبهك ومثاله قوله: «وَيَدَا الصَّبَاحٌ كن 
دنه ..إلخ». 
«بَدَا الصباحٌ» الصباح إذا بدا يبدو مُسفرًا كأنه وجق «كَأَنَّ عَرَّنه 
يَيَاضْهء «وجة هُ الَْلِيمَةِ حين يمتدَح» كان الأؤلى أن يقول: «كأنَّ وَجَهَ الخليفة حين 
يُمتدحٌ غَرّةٌ الصّباح»» لكنه عَكّس» فيكون الغرض هنا تحسين المشبّه به. 


سبحان الله أمهما بين بِياضُ الصبح أم وَجَْهُ الخليفة؟ بياض الصبح. لكنه 


29 


)١(‏ البيت لمحمد بن وهيبء انظر عيار الشعر (ص:88١)»‏ الصناعتين (ص:97». 500)) وسر ش 
الفصاحة (ص:559)» وأسرار البلاغة (ص:7؟١5),‏ وشرح ديوان المتني للعكبري 
وام مفتاح العلوم (ص:": 207 ونهاية الأرب (6/0غ» والطراز (ص:/1/ا١)»‏ 
/ )؛) معاهد التنصيص (51//75). 


ًظظ»> شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


عَكس فقال: «كأن غرَّتّه وَجَْهُ الخليفة حين يمتدح). 

كذلك يجوز أن يُكون الغرضُ من هذا التشبيه بيانَ حال المشبّه به. فإذا 
قَلَبَ التشبيه فجّعلّ المشيّه به مُشْبّهًا فإن الأغراض السابقة تنتقل من الُشبّه إلى 
الْشيّه به وهذا يُسمَّى التشبيه المقلوب. 

ومن التشبيه المقلوب أيضا قول الشاعر: 


كام انَارٌفِ ليها وَلْمَحْممِنْ تَْتِهَايُمَطََهَا 
نْحِةٌ سَبَكَتْ أناملهَا هِنَْوْقٍ تَارِنْجَة لِتْخْفِيهَا( 
هذا تشبيدٌ مقلوبٌ؛ إذ شَّبّهِ النارّ وهذه حالتُها بالزنجية التي شبّكت أناملها 
فوق تَارِنْجَة. والطبيعي أن تُشْبّه الزنجية بالنار» وليس العكسء وهو أيضاً تمثيل 
في الواقع» لكن التشبيه تمثيل في البيت الأول. 
21 2 


التيفاشى (ص:79))» معاهد التنصيص (7/ 3١7‏ )» الكشكول .)7”371/1١(‏ 


و 


جر ترص ١اجَيّ‏ 
هه حم ؛ اروم سحن 
علمالبيان(المجاز) »> 


7 المجازا'! 2 


[١]المجازٌ»‏ وما أدراكَ ما المجاز؟ اختلف الناس في وجوده في اللغة العربية 
وعدم وجوده. 

والذين قالوا إنه موجود في اللغة العربية اختلفوا في وجوده في القرآن وعدم 
وجوده. 

ومن أهل العلم المحققين من قال: إن المجاز لا يوجد في اللغة العربية؛ 
. واحتحٌ لذلك بأن الكلامَ حقيقةٌ ومعناه ما دَلَّ عليه لفظّه وسياقه ولا يُستفاد 
المعنى في الحقيقة من الكلمات وَحْدَها؛ لأنَّ الكلماتٍ ذائا لا يمكن أن يَظهر 
معناها إلا بالسياق وقرائن الأحوالء وأن الكلمات ذاتها ليس لما معنى ذاتي» بل 
هي بحسب التركيب» وإذا كانت بحسب التركيب صار ما يبن المعنى هو 
السياقٌ» وإذا تعيّنَ المعنى فهذا هو الحقيقي. 

فإذا قُلتَ: «رَآَيْتُ أَسَدًَا يحْوِلُ سَيْمَااء فهل يُمكِن لمن يسمع هذا الكلام أن 
تبه عليه الأسد الحقيقي بالأسد الشجاع؟ لا يُمكن. إِذَنْ هو حقيقة» فهذا 
اللفظ مُستعمَلٌ حقيقة في مَوضعه بقرينة الحال؛ لكن لو قلت: «رََيْت أُصَدَّااء فهنا 
لا يُمكِن أن يراد به الرجل الشجاء؛ لأنَّ الكلمةٌ موضوعة في الأصل للحيوان 
المفترس المعروف. فتُحمّل عند عدم القرينة على ما وُضِعَت له أولَا. 


0" شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


فا عيّنه السياقٌ حَينئذٍ فهو الحقيقة» ولذلك لا يصح أن تَنفيّه. وما لا يَدلُ 
عليه السياقٌ فليس بِاْرادٍ أصلًا حتى نقول إنه حقيقة أو جاز. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه «الإيهان»''' وتبعه 
فيه تلميذه ابن القيم رحمه الله» ونَصَرّه بأدلةٍ قوية في كتاب «الصواعقٍ المرسلّة»") 
وبين أن القولّ بالمجاز كَذِب على اللغة» وأنه ليس في اللغة مجاز. 

ومنهم من قال: إن المجاز مَوجُود في اللغة وني القرآن» ومنهم من قال: هو 
موجود في اللغة وليس في القرآن» كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فقد 
ألّف رسالةٌ تدل على أن المجاز ممنوع في القرآن, لكنه موجود في اللغة العربية", 
وحَُجنْهِ في ذلك قوله: «إن من علامات المجاز جوازٌ نميه ولا شيء في القرآن يجوز 
نفيّه فبَطل أن يكون في القرآن ججارٌ» ومثال ذلك لو قُلتَ: «رَأَيْتُ أَسَدَا يجْملُ 
سَيْقَااء يجوز لأي شخص أن يُعارض هذا القول» ويقول: ليس هذا بأسد. وإنما هو 
رجلٌ شجاعٌ» فمن علامات المجاز صِحةٌ نيه وليس في القرآن ما يَصحٌ نفيّه. 

ومنهم من قال: إن جميع ألفاظ اللغة مجاز. أي عكس كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أي إن كل اللغة يان فلو قلتَ: «هِرَيْتَ دَيُذَاك فهذا مجاز؟؛ 
لأنك ما صربت زيدّاء إن) هَريْتَ جُزءًا من بدنه» ولو قُلتَ: «أَكَلْتُ الطَّعَامَك 
فهذا مار لأنك ما أكلت الطعامً» وإن) أكلتَ بعضّ الطعامء وهكذا. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/1/ /41): كتاب الإيهان الكبير. 


(؟) كا في مختصر الصواعق المرسلة» اختصار ابن الموصلي (؟/ 0--5/ .)١ 6.٠‏ 
(*) منع جواز المجاز في المنزَّل للتعبّد والإعجاز (ص7-7) ط.عالم الفوائد. 


علهعالبيان:المجاز) زد 


والحاصلٌ أن هذا القولّ ضعيفٌ لا يُوْحَذ بهء ولا ينبغى أن يُعَدَّ قولاء إن) 
الأقوال هي الثلاثة المعروفة. 

وللمجار علامتان: 

العلامة الأولى: صِحة نفيه. 

العلامة الثانية: تَمَادُّر غير هذا المعنى لولا القرينة. 

أما صحة تفيه فيقولون: إنك لو قلت: ١رَأَيْتُ‏ أسَدَا مَعَهُ حَقِيبتَةُ)» فيصحٌ أن 
أقول: ليس هذا بأَسَّد حقاء لكن لو قلتّ: «رَأَيْتٌ أَسَدَا يَفئَرَسٌ شَاةًاء فلا يمكن 
ن تقول: ليس هذا بأسدء ولا نقول له مثِلًا: هذا ذِئب أو شىء آخرء لا يمكن؛ 
لأن أقوى علامات المجاز أن يصح تَفيّه. 

ولو قلتّ: بس تو الرّجُلُ صَوْتَ المدافع مَجعَلَ إضْبَعه في دوا فيمكن أن 
نقول: إنه لم يجعل إصبعه كله إنا جعل رأس الإصبع. فإذن عَلامة المجاز أن 
يصح تفيه. 

أما العلامة الثانية: فيقولون: تَبِادُر غَيرِه لولا القرينةٌ» والقرينة إما عقليةٌ أو 
لفظيةٌ» وستأتي إن شاء الله. 

ومن نّم فهل يمكن أن نقول: إن في القرآن ما يصح تََيُّه؟ مثل لو قال قائل في 
قوله تعالى: # وَسَحَلٍِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف:847] قال: لاء القرية لا تُسأل؛ فهذا لايصح. 

ولو قال في قوله تعالى عن الجدار: بريد أن ينقضّ » [الكهف:07] فقال: لاء 
الجدارٌ لا يُريد أن يَنقضٌء فهذا لا يصح؛ لأنه أثبته» فكيف يصح نفيه؟! 
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وهذا هو ما اعتمد عليه مَنْ منعوا المجاز في القرآن. وأجازوه في اللغة» 
قالوا: لأن تكذيبَ قائلٍ اللغةٍ لا يَضْرء لكنّ تكذيب القرآن لا يمكن. 

وعلى هذا التعليل ينبغي أن يُقَال: لا يُوجّد مجارٌ في القرآن ولا في السّنة 
أيضًا؛ لأنه لا يُمكن أن تنفي ما أثبته الرسول كَكِكِ لكنهم قالوا: إن الأحاديث 
بعضها منقول بالمعنى» ولكن هذا لا يمكن أن ينفك عن إلزام الذي نقول» حتى 
ولو تقل بالمعنى» فهذا معنى ما قاله الرسول يلك ولا يصح نفيه. 

والذي يتبينٌ لنا أنه ليس في اللغة جار لأنَّ الكلمةً التي يُدّعَى أمها مجارٌ هي في 
موضعها من السياق حقيقةٌ دَلّ عليها السياقٌ» وما دل السياقٌ إلا على هذا المعنى؛ 
لأنه لا يمكن الدلالة على المعنى إلا بالسياق» والكلمة يتحدد معناها بالسياق. 

مثال: يقول الله تعالى: #إإِنَا مَهَلِكوا أَهَلٍ م هَذِه الَْريّةِ 4 [العنكبوت:1] المراد 
بالقرية هنا المساكن؛ لأنه لا يُمكن أن يكون الْرادُ أهلّهاء وهو تعالى يقول: #أهل 
هَل الْمَرَيَةٍ 4؟ حيث يصير معناه أنه أضاف الشيء إلى نفسه. 

وأما قوله تعالى: « فَكَلينَ ين َرْيَةَ أَمْلَكنهًا ور ظَالِمَةٌ 4 [الحج:ه؛] 
فالمرادُ بالقرية أهلّها؛ لأن القرية لا يمكن أن تُوصَف بالظّلّم. 

فإذن دلّت «القَرية على معنى في سياق» ومعنى مغاير في سياق آخر. 

ولا يمكن أن يتبادر إلى ذهنٍ أحدٍ من الناس في قوله تعالى: وى 
ظَالِمَةٌ 4 أن المراد البنيان» ىا لا يمكن أبدًا أن يتبادر إلى ذهن أحد من الناس في 
قوله تعالى: #إإِنَامُهَدْكُوآملٍ مذ ِالَْرَة 4 أن المراد بالقرية هنا الأهلّ الساكنين. 
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فتبين بذلك أن الكلامٌَ يتعين معناه بسياقه» وظاهر حال اكلم به. 

وكذلك ظاهرٌ ما يُضافٌ إليه الخطابٌ يختلف به المعنى» فإذا قلتٌ: («أَهُدَيْتٌ 
إِلَ اكَلكِ مَدِيّ وَأَهْدَيْتُ إِلَ طِفْلٍ في السُّوقٍِ هَدِيّة». فهذه هديةٌ وتلك هدية, 
فهديتي إلى الطفل مثلًا خلوى. فيا هديتي إلى امّلك إِذَّنَ؟ أهي حَلْهَى أيضًا؟ لاء 
لا يمكنء فا الذي أَخلّف المعنى هنا؟ لا شك أن هذا بسبب اختلاف السياق 
والقرينة. 

فاختلف المعنى الآن بحسب ما أَضِيفَ إليه الكلام؛ واللفظ واحدٌء فِعل وفاعل 
ومفعول به» لم يتغير» ومع ذلك اختلف المعنى بحسب ما ضيف إليه الكلام. 
من بحَدِ صَعَفٍ َه شم جَعَلَ مِنْ بَحَد فو صَعَفًا وَسَّيْبَّةٌ 4 [الروم:04]» ونقرأً: ل إِنَّ أله هُوَ 
َلرَرَُ حالفو آلَْيِينُ 4 [الذاريات:58] فهل نفهم من القوة هنا ما فهمناه من القوة في| 
سبق؟ بالطبع لا. 

وكذلك: #إرك حَيْرَ مَنِ أسْتَعْجَرَتَ الْقَوَ الْأمِين4 [القصص:5١]‏ فهل نفهم من 
القوي هنا ما نفهمه من قوله تعالى: #إنَّ اله هو الرَرَافُ ذو الْمُوَوْ ألْمَيِينُ» لا يمكن 
أبدّاء وكذلك: #وامتصريك ألّهُ من م إِرَ الله لَقَووٌ عَرِية 4 [الحج ٠:‏ 4] 
لا نفهم من هذا ما فهمناه من ذاك. 

إِذَنْ فالكلام يختلف معناه بحسب السياق» وبحسب ما يُضاف إليه. وإذا 
أخذنا بهذا الرأي استرحنا من القول: هذا مجارٌء وهذا حقيقة. 
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ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء لم يظهر 
إلا في آخر القرن الثاني أو في الثالث. وأما القرون السابقة فكانوا يجعلون الكلام 
حقيقة في سياقه. بدون مجاز؟". 

قد يُقال: إن الكلام في هذا من باب فضول الجلم؛ وليس الأمر كذلك؛ 
فالمسألة ليست بِبَيّنة؛ لأن إثبات المجاز أدّى إلى نتائج كبيرة عظيمة, ؛ فنا أنكرت 
صفات الله وق إلا بسبب المجاز: ولا أنكير الإيهان باليوم الآخر إلا بسبب المجازء 
ولا أنكر الإيهان بوجود الرب إلا بسبب المجاز. 

فالفلاسفة يقولون: كل ما قالت الرسل مما أضافته إلى الله أو اليوم الآخر 
فإنه مجازء وهذا القول من أجل ألا يستقيم الناس» فليس من ربء ولا من يوم 
آخر -والعياذ بالله- ولا بَعْتث» ولا جَرَاء ولا آخره. 

وكذلك المعتزلة وَالجَهُوية في نيهم للصفات سَلكوا هذا المسلك. وكذلك 
مَن دوجم ممن أنكر بعضّ الصفات وأقرّ بعضًاء مثل: الأشاعرة. والَاتُرِيدِية 
كُلّهُم سَلكوا سبيلٌ المجاز. فالمسألة ليست بِهيّة 

وكذلك أيضًا ما حالف فيه بعضٌ الفقهاء ما دلّ عليه الكتاب والسِّنةء فإن 
سبيلّه هكذاء أن يقولوا بأن هذا مجاز عن كذا. 

والصواتبٌ في هذه المسألة أنه لا مجارٌ في اللغة العربية» لا لأننا نقول: إن 
ظهور معنى هذه الكلمة أو تلك في السياق أبلغ» فَكُلٌ يعرف أن الأسدّ لا يُطلّق 
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هوّ اللفظ المستعمّل في غير مّا وضع » لعلاقة 4 فممف اه ءء ةم ء م ة ةم ممم له 


إلا على الحيوان المفترس» لا شك وكلّ يعرف أيضًا أنه إذا در الأسد بين كلمات 
دل على أنه يرا به الرجلُ الشسجاع؛ أن الكلام ذائّه من حيث التركيب حقيقةٌ في 
معناه. ولا يتبادّر إلى الذهن أن الَْادَ به الأسد الحقيقي. 

وكذلك إذا أطلقتٌ لفظّ البَذْر على وجه امرأة تشبيهًا به» فلا أحدّ يتصور أنه 
للقمر الحقيقي. 

على كل حال نمشي على كلام المؤلف -رحمه الله- بناءً على ما مشى عليه 
ولكننا لا تقرّه. 

]١[‏ يقول - رحمه الله- عن المحاز: «هو اللفظ المستعمّل في غير ما وُضِع له) 
فخرج بذلك اللفظً المستعمّل فيها وضع له» فإذا استعملت «الأسد» في الحيوان 
المفترس فهو غير مجاز» وإذا استعملته في «الرجل الشجاع» فهو مجاز. 

وقوله: اهو اللفظ» يَسْملٌ الكلمة والحملة» وقوله: «امْمستعمّل في غير ما 
وضع له هذا باعتبار المتكلّم؛ لأن الذي يستعمله هوالمتكلّم. 

وقوله: «في غَيِرٍ ما وْضِع له) أي يمن واضع اللغة الذي وَضّعها أولاء ممن 
تكلّم باللغة من عَرَبِ أو عَم وفي الشرع نقول: الكلمة قد تكون حقيقة شرعية 
مجارًا لغويًا أو بالعكس. 

1 لكن لا بد في ذلك من قَيّد وهو «لعلاقة» أي لا بد أن يكون بين المعني 
الحقيقى والمعنى المجازي علاقة؛ ولذا لا نستعمل الخبز بدلاً من الثياب» فلو 
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قلت: «خذل هذه عشرة رياللات اشتر ثيانًا»)» فذهبيت واشتريت ها خبزاء واتيت إلى 
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ه 


مع قَرِينةٍ مَانِعةٍ مِنْ إرادةٍ المعتى السابق!"!, 0 


بكيس خُبْره وتقول: هذا مجاز» سنقول: لا يصح هذا المجاز؛ لأنه لا علاقة بين 
الخبز والثياب. 

فقوله: «لعلاقة» قة؛ أي الصلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي» فمثلا قوله 
تعالى: #يجعلُونٌ أسيعم » [البقرة:9١]‏ المرادث الأنامل» والعلاقة أن الأنامل جزءٌ من 
الأصابع» ومثل: ١أَعْيَقُ‏ رَقَبَةَ مُؤْمئة»» المرادُ بالرقبة الإنسان كاملاء والعلاقة أن 
الرقبة جزء منه» وهكذا. 

كذلك أيضًا قد تكون العلاقة «الصّلَّة) المشابيهة» مثل أن تقول: «هَذًَا البَجُلٌ 
َكَل بالذّوّر)ء أي : بكلات 5 تشبة الدررء فالعلاقة بين «الدرر» و«الكلمات» هى 
ا مشايهة في الحُسْن. 

[1] قوله: «مع قَريئَةٍ مانعة من إرادة المعنى السابق» أي مع قرينة من إرادة 
المعنى الحقيقي» فإن لم تُوجّد قرينةٌ تَنع من إرادة المعنى الحقيقي فليس بالمجازء 
ولا يجوز أن يُحمّل على المجاز إذا لم تكن قرينة. 

ولهذا نقول للذين حرّفوا آيات الصفات وأحاديثها: ليس عندكم قَرِينةٌ تمنع 
من إرادة المعنى الحقيقي» فإذا قالوا: اليد بمعنى النعمة» قُلنا: لماذا؟ قالوا: لأن هناك 
ما يمنع من إرادة المعنى الحقيقي -وهو عندهم العقل- فلا يُمكن أن يكون لله تعالى 
يد يقولون: لأن هذا يَلِزِمُ منه أن يكون حِسّاء وأن يكون تمائلا للمخلوقات, 
وهذا تمتنع» ولذلك صار ارتكاب المجاز ركيزةٌ يرتكز عليها المعطّلةّه ومشوا على 


هذا. 
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إِذَنْ شروط المجاز: 

الأول: أن يكون مُستعمّلا في غير ما وُضِع له. 

الثاني: أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. 

الثالث: أن يُوجَد قَرينة تَنع من إرادة المعنى الحقيقي. 

فلو قلتّ: (رَأَيِتٌ أسَدَا) فقطء فالكلام ليس بمجاز؛ لأنه ليس فيه قَرينةٌ 
ند على أن الراد بالأسد الرجل الشجاعء ولو قلتّ: «رَأَيْتٌ بَدْرَاة فهذا ليس 
بمجاز؛ لأنه ليس فيه قرينة. 

وعلى هذا فلا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي» والقرينة إما لفظية» 
وإما حالية» وإما عقلية» وسيأتي هذا في كلام المؤلف رحمه الله. 

إِذّنْ المجازٌ منقولٌ عن الأصلء وفيه علاقةٌ» وفيه قرينةٌ مَنَع من إرادة المعنى 

فلو قلنا مئلا عن بعض الناس: ١سَوِعُوا‏ أَصْوَاتَ المدَافِع فَجَعَلُوا سو قَهُمْ في 
آذَانِيِمُ»» و«سوق» جمْع «سَاق» فهذا ليس بمجاز؛ لأنه ليس هناك علاقة 
والصحيح: «جعلوا أصابعهم»؛ وليس «جعلوا سُوقَهِم). 

ولو قلتت: «أَغْيَقُ عتق ويا عن كقَارة يمين»» فهذا لا يصلح؛ لعدم وجود 
علاقة؛؟ لأن الثوب ينفصل عن صاحبه؛ فليس هنال علاقة» والثوب يكون على 
الخر والعَبّدء وعلى كل أحد» وهو منفصلء فليس بمّلازم للجسم. 

فإذن لا بد من علاقة» فإذا لم تكن علاقة فلا يمكن أن يكون مجارًا. 
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كالدرَّر المستعمّلة في الكليات الفصيحة في قولِكٌ: ١فلانٌ‏ يَكَلَّم بِالدَوَر) 
فإئها م 7 مَل في غَيرِ ما وُخِ ب له إذْ قَدْ وْضِعَتْ في الأصْل للآلي الحقيقية 
َم تقِلَثْ إِلَ الكَلِماتٍ المَصِبحة لعلاقةٍ المشابهة بها في الحُسنء والذِي يَمْنعُ 
ا المعتى الحقيقي َرِينة ١‏ ع اذا 


[1] يقول المؤلف رحمه الله: «كالدوَر المستعملة في الكلمات الفصيحة في 
قولك: «ثلَانٌيتكَلَّمُ بالدّرَره) فإئَّا مُستعمَلةٌ في غير ما وُضِعت له؛ إذ قد وضِعت 
في الأصل للآلئ الحقيقية» ثم تُقِلت إلى كلماتٍ فصيحة لعلاقةٍ الُشابّهة بينهها في 
الحسنء والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة «يتكلم». 

فهنا نرى وَجْه الخلاف بين من يقولون بالمجاز ومن لا يقولون به» فمن 
يقولون بالمجاز يَعدَُونَ الكلمة بدون سياق» فيقولون: «الدُّورَر) هي اللآلئ 
المعروفة» اراد بها هنا الكلمات التي تخرج من قَمه. 

فإذن استّعولت «الدّرّر في الكلمات ارا لأنها استُعولت في غير ما 
وَضِعت له فالذين يقولون: إنها مجاز» يقولون: إن الحقيقة ما تَبادّر من الكلام. 
وكلّ يعرف أنك إذا قُلت: «فلان يتكلم بالدّوّراء فليس المعنى أن فمه تُمَلوءٌ دُررًا 
كلما تكلم قفزت واحدة. 

إِذَنْ ما دُمنَا نعرف أن الكلام لا يمكن أن يَرِد على ذهن السامع أن المرَاد 
بالذّرر هنا الذّرّر التي هي اللآلى. إِذَّنْ فهو حقيقي في نظرنا؛ لأن هذا هو اباو 
ونحن اتفقنا جميعًا على أن الحقيقة هي التي تتبادّر إلى الذهن» وهذا هو المتبادر إلى 
الذهن» فإذن لا يحازء لكن هؤلاء يَعْذُونَ أصل الكلمة بقطع النظر عن سياقهاء 
وهذا خطأء فالكلمة بدون سياق ليست بشيء. فلا بد من سياقٍء أو لا بد من جملّة: 
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وَكالأصَابع الْسَعمَلةِ في الأنامل في قله تعالى: ؤَممَوه يتم ف ف 
م4 0 مُستعملة ف ع م ضعت د له ل قة أن الألملة جز من 
قاف لقا 

ولهذا فالكلام -عند النحويين- لفظ مفيدٌ: ١كَلَامنَا‏ لَفْظْ مُفِيلٌ) 7" 

يقول المؤلف - رحمه الله-: «الدّرَبُ) هنا ححادٌ؛ لأنها ليست هى الذّرر بمعنى: 
اللآلئ» فهم لا يتكلمون باللآلى» وإنما يتكلمون بكلمات تُشبه اللآلى في الحُسْنء 
فأطلق على هذه الكلمات ذُرَرَاء فلهذا كانت مجارًا. 

]١[‏ ويقول أيضًا: وكالأصابع المستعملة في الأنامل ني قوله تعالى: بعلو 
َصنِيعم تنوم » [البقرة:14]» فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يجعل الإنسان كَّ 
الإصبّع في الأَدُن؛ إذ إن المعروف أن تقب الأذن لا يمكن أن يدخل فيه الإصبع» 
لامن جهة السَّعَة ولا من جهة العمق. 

فعندنا الآن قرينة مانعة» وهي أن الأصابع لا يمكن أن تدخل كُلها في 
الآذان» فإنها مُستعمَلّة في غير ما وَضعت لهء لعلاقة أن الأنمّلة جَرْءٌ من 
الإصبع. 

والمقصود يجعلون أناملهم في آذا: نهم ولكنهم لقَرّة جمْلِهم وشِْدّة ضَفْطهم 


على الآذان صاروا كأنهم جعلوا الأصابع كلها داخلة في الأدن. 
فهنا استعملت الأصابع في الجّرء من الأصابع» أي : الكل في مكان الجزء. 


.)77/١( وأوضح المسالك‎ ؛)2١7‎ /١( ألفية ابن مالك (ص:9)» وشرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 


اف شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


وَالمجارٌ إِنْ كانت عِلاقنٌهُ الاي ينَ العتى المجازيٌ واَعْتَى المتقيقيّ كا 
في المثالٍ الأوّلٍ يُسمَّى استعارةً'! 2 0 

ِذَنْ فالكلمة مجاز؛ لأنها مُستعمّلة في غير ما رُْضِعت له لعلاقة أن الأنَمُلة 
جَزَءٌ من الإصبع. 

أما الذين يمنعون المجارّ فيقولون: من المعلوم عند كُلْ خاطّب أنك إذا 
قلتَ: «فلان جَعَل إصبعه في أذنه»» أن المرادَ جَعَل جُرْءًا منه» وليس المراد أنه 
أدخل الإصبع كله. فهو حقيقة؛ لكن أحيانًا يقصد بذلك المبالغة. وأنهم من شِدَّة 
مُبالغتهم لسَدَّ آذائهم يتكئون على الأصابع كثيراء حتى كأنهم أدخلوها كُلّها. 

]١[‏ الهلاقة بن المعنى الحقيقي والمجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غير 
المشايهة» فإذا قَلتَ: «رََبِتٌ بَحرًا ي: يَنْقَدٌ الدَّرَاهِمَ) فالعلاقة هنا المشاءهة. و ايْقد 
الدَرَاهمً) هي القرينة التي تدل على أنه ليس البحر الحقيقي؛ ولكنني أريد به 
الكريم؛ فالعلاقة هنا المشايهة: شَبَّهت هذا الرجلّ بالبحرء فاستعرت لفظ البحر 
له فقلت: «رَأَيْتٌ بحرا ب ينقد الدّرَاهِمَ)ء فالعلاقة المشامبهة. 

والعلاقة في قوله تعالى: #بَعَلُونَ بجَعلُونَ أَصبعم 3 ادام # [البقرة:9١]‏ علاقة 26 
المشابهة» فالأصابع هي الأصابع» لكنه عير بالكل عن الُرء؛ فالعلاقة إِذَنْ غير 
المشابهة» وهو المجاز الْْرسّل مثل إطلاق الكل على البعض» أو البعض على الكل؛ 
أو السبب على المسبّب» أو المسبّب على السبب. فتبين الآن أن العلاقة تنقسم إلى 
قسمين: 

" علاقة مُشابهة. 


# علاقة غير مُشَابهة 


علعمالبيان(المجاز) ذف 
لا فمجارٌ مر سا كا فى المثال الع ١1‏ 
وإلا فمجار مُرسّل كما في المثال الثاني . 


١11‏ ]يقول المؤلف رحمه الله: إن كانت العلاقة مُشَاحَةً بين المعنى المجازي 
والمعنى الحقيقي ىا في المثال الأول يسمّى استعارة والمثال الأول هو: «فلان 
يتَكَلّمُ ِالدّوَراء ف« الدّرَر؛ هذه هي التي فيها المجازء وإلا فمَجادٌ مُرسَّل كا في 
المثال الثاني» والمثال الثاني هو قوله تعاِلى: #تجَعَلونَ جَعَلُونَ أصبعم ف ذاعم #* فهذا مجاز 
مرسل. 


د 


عق | 
جل وي نوري 
شكس دجم وسعمييسى 
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8 الاستصارةٌ 0 


الاسْتِعَارَةُ: هي حَارٌ عَلاقنُهُ المشابهة» كَقَوْلِهِ تعالى: «حَحِتَابٌ أَنْرْلنَهُ 
لَيِكَ لمم آلَاسَ بِنَّ المت إِلَ نور 4 أيْ: مِنَ الضَّلالٍ إل امهدّى. قَقَد 
اسيّعمِلَتِ الظَّلَاتُ والنورٌ في غَيرِ مَعْنَاهمَا الحقيقيّ» والعلاقةٌ اللُشابهة بَينَّ 
الصّلالٍ والفلّلام» وامْدَى والنُورء والمَّرِينة ما كبلَ ذلِكَ!". 


]1١[‏ القاعدة عندنا: إذا كان المجازُ عَلاقته المشاءبة فهو استعارةٌ» وإذا كان 
عَلاقته غير المشامهة فهو مجارٌ مُرسَل؛ ولهذا قال المؤلف -رحمه الله- في الاستعارة: 
هي عحارٌ علاقته المشاممة» . 

وسّمِّيت استعارة من قولك: «اسْتَعَرْتٌ القَوْبَ»» فأنا مَثلّا رجل ففير» وثيابي 
مر فَحَة وغيرٌ نظيفة. فذهبت إلى رجلء فا ستعرت منه ثوبًا نظيفًا جميلاء لا يلبسه 
إلا الأغنياءً» فصار مظهري كالأغنياءء ولكن: أهذا حقيقة أم استعارة؟ هذا 
استعارة؛ حيث استعرت ثوبًا وارتديته» فصار كأني ذلك الرجل الغني نفسه. 

فهكذا الاستعارةٌ» تأخذ اللفظ المُستعارٌ وتضَعُّه على هذا المعنى. أو ذاك» 
فكأنك أَلْمَسْتَهِ ثوبًا غِرَ ثوبه» ثويًا مُستعارًا. 


فلو قَلتَ: (رََيِتٌ تَحَامَةٌ تَدسٌٌ رَأْسَهًا في الرَّمْل)ء فهذا حقيقة» لماذا نجعله 


2 و 
# آ 0 5 


6 > 
5-28 


507 و 7 م 0م : 507 م ركم فر 
حقيقة؟ لعدم وجود القرينة» فنقول: هذا حقيقة» ولو قلت: «رَيت 
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سَيْهَا لَاتَضْربُ بواء فهذا استعارة» والقرينة: «تَحْمِلٌ سَيْكًا لَا تَضْربُ به». 

كذلك: «فلانُ َكَل ِالدَرَرِ) هذا استعارة؛ حيث أخذنا الذُوّر الموضوع 
لنفائس الجواهرء ووضعناه على الكليات. 

فهذا وجه تَسوِيتَها استعارةً من قولك: «اسْبَحَدْ تُ العَوْبَ». أو: «اسْبَحدثُ 
المنَاعَ»» وما أشبه ذلك. فأنا استعرث لفظ المشبّه به لمعنى المشبّه فاستعرثٌ الأسدّ مثلًا 
في الرجل الشجاع؛ لمعنى في هذا الرجل وهو الشجاعة, ولهذا أسميناها استعارة. 

ومن هذا قوله تعالى: #الر حَحَبّبٌ رلته لك لدُخِْجَ لاس من المت إِكَ 
لنُورٍ * [إبراهيم:١]‏ الكتابٌُ هو القرآن» والخطابٌ للنبى- صل الله عليه وعلى آله 
وسلم - وأضيف الإخراخ إليه؛ لأنه هو السببٌ» وإلا فارج في الحقيقة هو الله 
د وقوله تعالى: من ألظَلْمي # أي: من ظلمات الجهلء وظإِكَ ألثُور * أي إلى 
نور العلم» وإحكتث أَنْرَلْنَه إنَيكَ » هو القرآن. للِدْْرجَ > اللام للتعليل» أي: 
لأجل أن تخرجهم من الظلات إلى النور. 

فهل المعنى تُحْرجُهم من الحجرة المظلمة مثلًا إلى الواحة البيضاء الْنِيرة؟ لا 
وإنما يخرجهم من ظلمات الجهل والشّركُ إلى نور العلم والإيهان» ل شك في ذلك. 

إِذّنْ فعندنا استعارةٌ في كلمة «الظّلّات»؛ حيث استّعِيرت للجهل والشرك؛ 
و«إلى النور» استعيرت «النور» للعلم والإيهان. 

يقول المؤلف رحمه الله: «أي من الضلال إلى المهدى»» والقريئة التي تمنع من 
إرادة الظلمة الحقيقية التى هى ضد النور الحسى قوله تعالى: #صكتاب أنرلنه 
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ِلَنكَ 4» فإن هذا يقتضي أن هذا الكتاب النازل هو الذي يهدي الناسء وَيِيّن لهم 
العلمَ والإيهان» والكّفر والشرك» فيخرجهم من الظلءات إلى النور. 

يقول المؤلف: «فقد استعملت الظلماتٌ والنورٌ في غير معناهما الحقيقي» 
والعلاقة المشابهة بين الضلال والظلام؛ والهدى والنور»؛ وذلك لأن الضالّ 
-والعياذ بالله- كالذي يعيش في ظلمة» لا يدري أين يذهب, يتخبط حَبْط 
عَشواءء أما مَن أعطاه الله عِلَّا وهُدَّى فمثلٌ الذي يعيش في النور: '#أوَمَنكانَ منِكًا 
حِيَِهُ وَجَعَلَنَا لَه ورا يَمْيْى يوء ف انا سكَمَن مَتَهُ فى الظُْمتٍ لَيْسَ بخارج ينبا * 
[الأنعام:77١1].‏ 

فإذن نقول العلاقةٌ واضحة بين الظلات المستعارة والمعنى المستعار له 
الجهل والضلالء وبين النور والهدى. 

وقوله: «والقرينة ما قبل ذلك»» أي قوله تعالىل: #كِتَابٌ أَنرْلْمَه إِلَتِقَ » 
فإن هذه هي القرينةٌ المانعةٌ من إرادة الظلمة الحسية والنور الحسي. 

وللاستعارةٌ إجراء» فيقال في إجراء الاستعارة السابقة: شبّهت الضلالة 
ِالظّلمة فعندنا مُشْبةٌ ومُشبّه به» والجامع بينهما قول المؤلف: بجامع عدم الاهتداء 
في كل. وإذا جاءت كلمة «جامع» في باب الإجراء فالمراد بها العلاقة. إذَّنْ فالعلاقة 
بينهما هي عدم الاهتداء في كل منهما. 

إذَنْ نقول في الإجراء : شت الضلالة بالظّلمة؛ وهنا مُشيةو مُشبَهٌ به بجامع 
عدم الاهتداء في كل واستعير اللفظٌ الدال عل امُشْئّه به وهو الظّلّمة للمشئّه وهو 
الضلالة على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية هذا هو الإجراء. 


علمالبيان(الاستعارة) عفن 


هافاو او و و م م للم ووو ولع ول عورم و و ولعو ووو ماوع ووو وو ووو عه ووو عو و مور وو وو مم ووه 


ويقال كذلك أيضًا في النور: شَّبّهِ الهدى أو العلم بالنور بجامع الاهتداء في 
كُلُء ثم استعير لفظ النور المشبّه به للمُسبّه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 

وكلمة «بجامع) توازي «علاقة»» وتُوازي «وجه الشبه) أيضًا. 

واللفظ الدال على الُْشبّه به «الظلمات». والُشيّه هو «الضلال» على سبيل 
الاستعارة التصريحية» ومعنى التصريحية هي: ما صُرّح فيها بلفظ الُْشبّه به» وعندنا 
الآن «الظليات» هى المشّه به. 

وقوله: «الأَصْلِية» احتراز من الاستعارة التَبَعِيّه والفرق بينهما أن الاستعارة 
إن كانت بِفِعْل أو مُشْبّق فهي تَبَعِية» وسّمّيت تبعية؛ لأنها جَرّت أولَا في المصدر ثم 
بالفعل أو بالمشتق» ووجه ذلك أنك استعرت ا معنق أولّا ثم حَوّلته إلى مشتقه: 
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كاسم الفاعل» أو اسم المفعول» أو الفعل المبني للفاعل» أو المبني لالم يسم فاعله. 

أما إذا كانت الاستعارة في اسم جامد كالأسدء أو في مصدر كالضّرْب» 
والأكل» وما أشبه ذلك» مثل قولنا لرجل يُتْلِف أموال اليتامى: «آلا تَعْجَبُ مِنْ 
أكل فْلَانٍ لجار اليتيم؟»؛ حيث وَجد ذاك الرجل حمارًا ليتيم فقتله» فقلنا تلك 
الجملة» والأكل هنا مجاز ومصدر. 

فالاستعارة إِذَنْ أصلية؛ لأنها أجريت بالمصدرء وكذلك أيضًا لو كانت في 
اسم جامد مثل: الأسد. 

وكلمة «الظلّات» التى 5 الآية جمع ظُلمق فهى مشتقة منهاء إِذَّنْ فهى 
مصدرء فإذا كانت مَصدرًا أو اسرًا جَامِدًا فالاستعارة فيها أَصَلِية لا تبعية. 
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وَآَضْلُّ الاستعارة تَشْبِيدٌ حُذْفَ أَحَدُ طَرقَيْه وَوَجْهُ شَبَهِهِ وأداثة". 

فإن قلت: «رَأَيْتٌ أَسًَا بحل كناب تُريد بالأسد الرجل الشجاع؛ فالاستعارة 
تصريحية؛ لآنك صََ حت بلفظ المشّه به وهو «الأسد). وأصلية لأن «الأسد» 
أسم جامد. 

]١[‏ تَقدَّم أن الاستعارة تحاز عِلاقتّه المشامبة» وكيفية ذلك كما قال المؤلفُ 
-رحمه الله- هنا: أن تأتي بِتَشبيه فْتَحذِفَ أحدّ طَرَفْيّه ووَّجْهَ شَّبّهه وأداته. فيبقى 
أحدٌ طرفي التشبيه» فتقول مثلا: «هَذَا الَجُلُ كابر في الْكَرَم)» ئم احذيف وَّجَة 
السب «في الكرم), واحذف أداة التشبيه «الكاف»» فتقول: «هَذَا الدج بحرا 
فبقي عندنا طرفا التشبيه: المشبّه والمشبّه به» احذف أحدهما «الرجل» وهو المشّه 
يبقى عندنا ابحر» وهو المَشبّه به. 

فإذا أردنا أن تكون الاستعارة تصريحية قي على المشبه به ا(بحر)» فنقول 
مثلًا: «رَأيْتُ بَْرًا يَتَلقَى الضُيُوف بِالْكرّم». وقولنا: «يتلقى الضيوف بالكرم؛ 
ليبس وجة الشبه؛ لأن هذا فِعُلّى وليس الكرم ذاته. فإننا لم نقل: نقل: «رَأَيْتُ رَجْلا 
كَالبَحْر في الكَرّم؛» وإنا قُلنَا: «رَأَيْتُ بَحرَا يََلقَى ليوف بالْكَرَم). 

وإذا أردنا أن نمدح شّخصًا بالعلم مثلا نقول: «عَنّ كَالْبَحْرٍ في الْسَّعَةِ) 
نحذف وجة السَّبَه فتصير: «عإيّ كَالْبَحْرٍاء ثم نحذف أداةً التشبيه» فتصير: ١ع‏ 
بحرا ثم نحذف المشبة وهو «علي»؛ فيبقى معنا كلمة «بحر) وهي كلمة مفردة» 
فلا بد أن نجعلها في حملة مُفيدة» فنقول مثلا: «رَأَيْتُ بَحْرًا يُعَلَّمُ النّاس2. 

وإذا أردنا أن نُستعير الأسدَّ للرجل الشجاعء نقول: «فَان كَالْأَسَد في 
السَّجَاعَةَاء نحذف وجة الشَّبه فتصير: «فْلَانٌ كَالْأَسَدِ)ء ثم نحذف أداة التشبيه. 
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والمشبة يسمّى مستّعارًا لَه» والمشية به يسمّى مُستعَارًا منة» ففى هذا المثال 


8 - 0 و 2 2 3 2 
الْمستَعارٌ لَهُ هُوَ الضَّلالُ والمدّىء والْسْتَعارٌ من هو معتى الظلام والنورء ولفظً 
. 3 0 1 

الظلماتٍ والنور يسمّى مستعارًا"''. 
فتصير: «فلانٌ أَسَدٌ), نحذف الُشبّه «فلان)» فيبقى عندنا المشبّه به «الأسد) فلا بد 
من أن نجعلها في جملة مفيدة» فنقول مثلا: «رَأَيْتُ أَسَدًَا يحْمِلٌ سَيْقًا». 

ولذلك قرّيها المؤلف -رحمه الله- فقال: «أصل الاستعارة تَشْبِيةٌ ذف أحدٌ 

8 هبي مس ع بي 1 

طرفيه. ووّجه شبهه. واداته». 

و«أحدٌ طَرَقَيّه؛ يعني إما الُْشبّه أو المُشبّه به والثاني وَجّْه الشَّبّهه والثالث 
الأداة هذا أصله. ثم يُوْتَى به في جملة مُفيدة؛ لأننا لو قلنا مثلًا: «بَحْرٌ» فقط لما 
حدثت فائدة» فلا بد أن نأتي به في جملة مُفيدة» فنجد أن هذه الجملة اشتملت على 
تَسْبِيهِ ذف أحد طرفيه» ووّجه شبهة» وأداثه. 

[1] والمشبّه يسمى مستعارًا له والمشبّه به ُسمى مُستعارًا منه» وقيل يسمّى 
مُستعارًا؛ لأنك استعرته للمشبّه. 

وحَسَب رأي المؤلف استعرت اللفظ الدال على الْمُشبّه به» ففى الآية: 
«حكدب أَنرَلْنَه إِلِتَكَ لِدْخْر آلنّاسَ مِنَ المت إِلَ الثور 4 [إبراهيم:1] المستعارٌ له 
هو الضلال والهدىء والمستعار منه هو معنى الظلام والنور. 

وحسب الرأي الثاني: المستعار هو الظلام والنور» فيقول: إن اللفظ الدال 
على المشبّه به استعير» ولفظ الظلمات والنوره يُسمّى مُستعارًا. 

إِذَنْ اراد بالظلمات الضلالء واراد بالنور الهٌدى والعلم فأصله أنه شب 


"> شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


وتنقسمٌ الاستعارةً إل تَصريحيّة: وهيّ ما ضَُء ‏ حَ فيه بلفظ المشبّه به» كا في 


3 َرَت لُوْلْوَا مِنْ تَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدَا وَعَضَتْ عَلَ الْعْنّاب بالْمد0) 


قد استعارٌ اللُوْلوٌ والنَرَجِسٌ والوَرْدَ والعُنَّابَ والبرَى للدموع والعيون 
والخدود والأنامل والأسنانل'ا 00 


الجهلٌ والضلالٌ بالظّلمات» وشّبّه العلمَ والمّدى بالنورء بجامع الاهتداء في كل 
وبجامع عدم الاهتداء في كل. 

ففي الأول حَدَّفنا أداةً التشبيه ووجة الشبه والمشبه» وهو الضلال» وفي 
الثاني: ال هدى» بقي معنا المشبه به» وهو «الظلمات» في الأول» و«النور» في الثاني» 


ويسمى هذا مستعارًا. 
[1] ّم إن الاستعارةً تنقسم إلى قسمين: تَضْرِيحيّة ومَكيّة: 
فالتصريحية: هي ما صُرّحَ فيها بلفظ المشبّه به» وهذا وَّجْه تسميتها بالتصريحية» 
فالاستعارة فيها ظاهرة. 


والَكُنِية: هي ما صُرّحَ فيها بلفظ المُشيّهِ وحُذِف الُشبّه به» وهذا تسم 
مَكُنية؛ أي ححفية. 

المُشْبّهُ به مئل: «البحرء والأسدء والظلمة؛ والنور» والشمس»». وما أشبه 
)١‏ البيت للوأواء الدمشقيء انظر شرح ديوان المتنبي للعكبري (08/4)» ومقامات الحريري 


(ص :010/7 والمثل السائر (”7/ )١‏ ونهاية الأرب (0/ ا -15). والطراز /١(‏ لح ان الك 
» والكشكول (5/ 23515» ونفح الطيب (8/ 099). 


عله البيسان (الاستعسارة) نيف 


ذلك, أي إذا وَجدت لفظ الُسْبّهِ به فهي استعارة تصريحية؛ لأنه صَوَّحَ فيها بِلَفْظ 
المشبه بهء فلو قُلتَ: «رَأَيْتٌ أَسَدًَا يَحْمِلٌ حَقِيبَة»» فمعنا الآن المشبّه به؛ لأن 
المقصود: ريت رَجَلَا كَالْةَسَدا فلهذا نُسمّي هذه الاستعارة تصريحية؛ لأن 
المُشيّه غيد موجود. وهو «رَجُلَّا) فالآن أنت تقول: «رَأَيْتُ أسَدًَا كَْملٌ حَقِيبَةًا. 
وم تقل: «رَكَيْتُ رَجْلَا كَالْأسَدا أي حَذفتٌ المشبة وذكرت المشبّهَ به» وهو 
«الأسد)ء وحينئذ صارت الاستعارة تصريحية. 

ومن أمثلة التصريحية قولك: «رَأَيتٌ بَحْرًا قد فَتَحبَابَهُ ِلضيُوفِ». أي رجلا 
كريً لأن المذكور معنا المشّه به. 
مُعلّقّ بيده» فالذي معنا أيضا المشبه به. 

ومثل رجل يُريد أن يشبه إنسانًا بالنجم لعلو مرتبته فيقول: «رَأَيْتٌ النَجْمَ 
يَْذُلُ الْأَمْوَالَ لِلْفْمَرَاءاء فهذه تصريحيةٌ أيضَاء كأنه في الأصل يقول: «رَأَيْتُ رَجلَا 
يُشْبَةُ النَّجْمَ ف الْعلوا» فحَدَّف «رجلا». وحَدّف (يشبه)» وحَدّف «في العلو» 
وأتى بالمشبّه به وهو (النجم»). 

ومثل قول الشاعر السابق: «فَأَمْطَرَتُ لُؤْلُوًا... إلخ». 

وهذا بيت عجيبٌء وإن كان فصِيحًَاء فقد تَسْدَّد قائله في الاستعارة» إلى 
جانب أن فيه لُيُونة» ىا تظهر فيه الصّنعة. 

فقوله: «تَأَمْطَرَتْ لُؤُْوًاا: هذه امرأة تبكيء تنهال دموعهاء فعبر عن ذلك 
بقوله: «فَأَنْطَرَثْ لَؤْلْوَا يعني بذلك الدموع» ومن تَرْجِسٍ) يريد بذلك العيون» 


شف شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


والتّرجس نوع من النبات»ء «وَسَقَتْ وَرُدَا» المراد بالورد الخدود, «(وَعَضََتٌ عَلَ 
الْعْنَّب» العناب: نوع من النبات يُميل إلى السواد والحمرة؛ لأن أطراف أناملها 
مخضبة بالحنّاء المشيهّة للعناب» «بالبرّد» أي: الأسنان. 

والمعنى: أمطرت دموعًا من عيونهاء على دٌودهاء وعَضّت على أناملها 
بأسنائها. 

وعلى كل حال فهذا البيت مَليء بالاستعارات التصريحية: 

-١‏ «تَأَمْطَرَتْ لُؤْلْوًا: أي دُموعًاء وأيضًا في «أمطرت» استعارة» لأن 
أصلها: أنزلت دمعًاء فشيه الدموع بالمطر. 

1- وَسَقَتْ وَرُدَا: أي خدًا كالوزد. 

*- «وَعَضَّتْ عَلَ الْعُنّابٍ»: أي على أناملها التي تُشبه العناب في لونه. 

:- «بِالبرد): أي بأسنان بيضصٍ مثل الرّد. 

تقول رحمه الله : «فقد استعار اللؤلوٌ والنرجس. والوردّ والعنات. والبردً». 
وهذا ترتيب على طريقة ة الت والتّشر اْرنب: فالدموعٌ تُشيه اللؤلو والعيون 
كالترجس» والخدودٌ تشابه الورد» والأنامل تائْل العناب؛ والأسنان تُشبه البَرَد. 

فلو قال قاتلّ: ذُكِر أن المجارٌء سواء أكان علاقته المشابهة أو غيرَ المشاببة» لا بد 
فيه من قرينة وعلاقة» فا القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي في البيت 
السابق؟ 


والجواب هو أنه لا يمكن أن مُطِر لؤلوًا من نرجس» وكذلك يقال في الباقي. 


علممالبيان(الاستصارة) ذف 


وَإِلَ مَكْنيّة: وَهِيَ مَا حَذِفَ فيهًا المشبّه بوه ورُمِرٌ إليه بشئء من لَوَازِميا'!. 

أما العلاقةٌ في كل هذه الكلمات فهي المشاهة» شَّبِّه دموعها باللؤلؤ مثلا. 
والغرضٌ من ذلك التحسين» وكذلك يقال في البواقي. 

والعلاقة بين العُنّابِ والأنامل هي: اللون المشترك بينهما؛ لأن العناب لونه 
أحمر. وهذه قد صَبّغت أنامّلها بالجنّاء. فصارت تُشبه العناب. 

]١1[‏ الاستعارة المكييّة: هي ما حَُذِفَ فيها المشبّه به» ورٌمز إليه بشىء من لوازمه. 
فيُحدّف فيها المشبّه به عكس التصريحية» لكن إذا حَذف المشبة به فلا بد أن يُرمّر 
إليه بشيء من لوازمه؛ لأنه لو لم يُرمَّز إليه نا صارت استعارةً لعدم وجود القرينة. 

مثال ذلك: # أوْلَيِكَ الَذِنَ شرو ألصَلَئلَبالْهُدَئ * [البقرة:17] الضلالة ليست 


ل 
َه 


ص عه كلم اله ل.ل ,ىه 2 - 
شيئًا يُسْترَىء لكنه شبّهها بسلعَة مَقصودة ومُرادّة تطلب وتشترى. وتختّار على 


غيرهاء وحَذِف المشبه به «السلعة» ورٌّمِز إليه بشيىء من لوازمه وهو «اشتروا». 
وقال الشاعر: 
وَإِذَا اليه آَنْصَبَتْ أَظْمَارَمَا أَلْمَيْتَ كُلَّ تَيِمَةٍ لا تَنْقَمُ © 
فهل للمَييّة أظفانٌ تُنشّب؟ لاء ولكنّه شبّه المنية بالوّحش الذي أَنْشّبِ 
أَظفارّه» وَحَدَّفَ «الوّحُْش» ورَمَز إليه بشيء من لَوَازْمه وهي الأظفار. 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الحذلي في عينيته الشهيرة؛ انظر المفضليات (ص:577)» وجمهرة أشعار العرب 
(ص:077)» والحماسة /١(‏ 27577.» والفاضل للميرد (ص:١‏ 6).» والكامل له أيضا ,)١71//7(‏ 
وقواعد الشعر (1//5؟١2)»‏ والبديع (ص:88)» وعيار الشعر (ص:85)» والعقد الفريد 
.)5١١ /9(‏ (4)584/6 (7"777/05)» ونقد الشعر (ص:59)» وأمالي القالي (؟/ 555)), 
والموازنة (ص:778))» والصناعتين (ص:2784» وسر الفصاحة (ص:70١))»‏ ونباية الأرب 
وذ الاك زلا مم /6١(‏ لسك ١٠/ا7)»‏ والطراز .)١145 /7( 0) /١(‏ 


ايفن شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


كفَولِهِ تعالى: « وَغْضَ لَمُمَاجسحَ لدّلِ نَمَو © فقد استّعارَ الطائرٌ للذلٌ» 
ثم حَذقَهُ ودلّ عليه بتَيْءِ من لَوَازمِهِ وهو الجن" 

]١1[‏ وكذلك أيضًا ىا قال المؤلف -رحمه الله- قوله تعالى: # وَآَخَفِض لَهمَا 
جَمَاحَ ذل ِنَّأليَحْمَةِ 4 [الإسراء:14] فقد استّعارٌ الطائر للذل» ثم حَدَّفه ورَمّر إليه 
بثيء من لوازمه وهو الجناح؛ ابناحَ أَلذّلّ 4. 

وهنا سؤال وهو: هل للذل جناح؟ لاء لكنه شَبّه اذل بالطائر» ورَمَز إليه 
بشىء من لوازمه وهو الجناح» فقال: ل وَأَخْفِض لَهُمَاجَناحَ اذل هن آليمْمَةٍ © فهو 
أبلغ من قولنا في غير القرآن: واخفض لما الذل؛ لأنه يَطلّب حََفْضٌ الجناح الذي 
يكون به الارتفاع» فإن الطائر يَطيرُ بجناحيه فيرتفع؛ فقال: «وَلَغيْض لَهسَاجَتاحَ 
ذل 4 ومع الذل يكون هذا أبلع. 

ونقول في إجراء الاستعارة السابقة: شَبّهِ الذل بطائر» واستعير لفظّ المشبّه به 
وهو «الطائر» للمُشْبّه وهو «الذل» ثم حَذّف الطائر» ورَمَز إليه بشىء من لَوَازْمه 
وهوالجناح» على طريق الاستعارة المكنية. 

وهنا سُؤال: كيف يرد على مَن يستدل ببذه الآية على أن في القرآن مجارًا؟ 
نقول: البَّدٌّ على هذا أن الحقيقة والمجارٌ ليستا باعتبار الكلمات مُفْرَدة فالكَلهاتٌ 
المَرَدة ليس لها معنى إلا باعتبار السياق» فباعتبار السياق يتبين المعنى» وقوله 
تعالل: لجَناحَ اذل من آَيَحْمَةٍ 4 هو تعبيدٌ معروفٌ عند العرب. فإذا قِيلَ 
-عندهم - اخفض جناح كذاء فالمعنى لا تََعَلّ من العلو والارتفاعء بل ذُلَّ ولو 
كُنتَ في مقام يقتضي أن تكون مُرتفعًا فلا بد أن َذُلّ هذا معنى هذا التركيب عند 
العرب» فا دام هذا معناه عند العرب فهو حقيقي. 


علسم البيسان (الاستعسارة) العف 
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وإِنْبَاتَ المتناح للذْل يسمُوتهُ استعارةً تخييائيًا'! 


ومن المعروف أن الذلّ ليس له جناح؛ لكن لما كان الإنسان إذا استكلى على 
غيره وتَكَبر عليه وارتفع صار كأنه طائرء فأَمِرَ أن يحْفِضٌ الجتناح الذي يكون به 
الطيران حتى ينزل» ويكون بالنسبة لوالديه ذليلًا. 

وحينئذ نقول: إن السياق يمنع تمامًا أن يكون اخُرادُ أن الذّلّ طائيٌ له أجنحة» 
وأن الله أَمَره أن يض له الجناح» فهذا شبيء معروف أنه لا يمكن. 

[1] يقول المؤلف رحمه الله: «وإثباثٌ الجّناح للذّل يُسحُونّه استعارة ييل 
فَوَجْهُ الشّبه هنا حَفِيٌ لكن يَتَحَيّل أن للذل جناكاء فيثبنُه له وإلا فمعلوم أن 
الذلّ خلافٌ الارتفاع» فهو ليس شبيهًا بالطائر في الواقع» لكن هذا من باب 
التخييل لا الحقيقة. 

وقوله تعالى: من َليَّحْمَةٍ * للتعليل والسببية» فيكون معنى الآية: ارحمهماء 
واخفض لم) جناح الذل» ولا تتعلٌ عليهم)؛ لأن الوالدين إذا بلغا الك فمعروف 
أن الإنسان قد يحتقرهماء ويضجّر منهماء وقد يسيء إليهماء ويتعنّت معهماء ولا 
ير حمهماء ولا يبالي ببهاء إلا مَن هّداه اللّه. 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: #قلا تَعّل لما أَفْ ولا تتهرهُمًا وقُل لَّهُمَا موك 
حكَرِيمًا 4 ثم قال: « وَعْفْض لَهُمَاجَنَحَ ذل بن آليهْمَةٍ 4 فلا تتعلّ عليهه| مثلما 
يفعل -والعياذ بالله- بعضٌ الشباب الآن في والديه الكبيرين» فيقول عن أبيه مثا 
بصورة غير لائقة: هذا الشايب العجوزهء أو غير ذلك مما لا يليق بمقام الوالدين؛ 
استحقارًا واستخفافًاء وهذا خلاف ما أمر الله به معهما. 


1" شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


دي و سس 
وَتَنقسم الاستعارة إلى: 


+ 


0 


أَصليّة: وهيّ مَا كانَ فيهًا المستَعارٌ اسًا غَيرَ مُشْتقٌ» كاشتعارة الظّلام 
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للضصَّلالِء والثو رللهُدَىا". 


حسمت 


ومن الاستعارات المكنية قوله تعالى: #وَلِيَاس لتقو ذَلِكَ خَيْتُ 4 [الأعراف:17] 
على رأي من يقول الاستعارة من هذا الباب. أنه تعالى شبّه التقوى بوب يُلبَسء 
ثم حاف ورَمَر إليه بشيىء من لوازمه وهو اللّباس؛ لأن التقوى شيء معنوي» 

والمخلاصّة : أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين: تَضْريحية ومَكْزِية» فإن كان 
لوجر ال لقي أب رجي بان ان اجو 
لكن إذا ذف المشُبّه به في الاستعارة المكنية فلا بد من أن يكون هناك شيء 
لوازمه. من أجل أن 3: تحقى الاستعارة؛ إذ لول يوجد شيء من لوازمه ما جددت 
المَر ينة» والقرينة شيء لا بد منه لتحقق المعنى المجازي. 

ومن يُِطِل المجارٌ من العلماء» فليس لديه تَضريحية» ولا مَكنبة» ويقول: كز 
هذا الكلام محمولٌ على الحقيقة» فلا يعترف بباب المجاز كله. 

3 تنقسمٌ الاستعارةٌ باعتبار الكلمة الْستَعَارَة إلى؛ 

أضلية: وهي ما كان فيها المستّعار اسم غيرَ 5 مُسْتَقَء كاستعارة الظلام للضلال» 
والنور للهدى. 


علمالبيان(الاستعارة) ين 
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وشعيه : وهيّ ما كان فِيهَا المستعارٌ فعلاء أو حَرفاء أو اس مشتقاء نحوّ: 


٠‏ سا مع 


2 0 م 7 0 ان اسدعييىه 5ج س١‏ 
(رَكِبَ فلان كَتِمَيْ غَرِيوِهاء أي لازمَة مُلَارّمةَ شَدِيدَه ل 0 


3 وتَبَعِيّة: وهي ما كان فيها المستعار فِعْلّاه أو حَرقَاء أو اش مُشتقًا. 

إِذّنْ تتقسم الاستعارة باعتبار الكلمة المستعارة إلى أَضْلِيّة» وتبَعِيّةه وسُمّيت 
تَبَعَِةَ لأن إجراءها بالفعل» أو بالمشتقٌ قَرْعٌ عن إجرائها بالاسم الجامد؛ لأن الفعل 
«اشتروا» مثلّا مأخوذ من الشَّراءه والشراء اسم جامد؛ لأن كل المصادر جامدة؛ 
فالشراء اسم جامد؛ و«اشتروا» مُشتق منه. 

وهذا تُسمَّى الاستعارةٌ تبعيةَ إذا كان المستعار فِعلَا؛ لأنها تجرى أولًا في 
المصدرء ثم في المشتق منه» وهو الفعلء أو الوصفء أو ال حرف. على رأي المؤلف. 

إِذّنْ فالاستعارة الأَضْلِية هي أن تكون الكلمةٌ التي وقعت فيها الاستعارة 
«(اسيًا) فيخرج بذلك الحرف والفعل» و«جامدًا» فيخرج بذلك المشتق. 

فإذا كان المُستّعار اس جامدّاء أي غير مشتقء فإنها تكون أصلية؛ لأن 
الاستعارة وقعت في هذا اللفظ ذاته» لا في شيء متفرّع عنه» ومثاله استعارة الظلام 
للضلالء والنور للهدىء في آبة سابقة» فالنبي كَلةِ من وَضّفِه أنه يخرج الناس من 
الظلمات إلى النورء والمراد بالظلمات: الضلال والجهلء إلى النور: أي نور العلم 
والإبهان» فعندنا كلمة «ظلمات» اسم غير مشتق؛ لأنه حْمْع «ظلمة» والظلمة غير 
مشتقة» فتكون الاستعارة هنا أصلية. 

ومثل ذلك أيضًا: 
تَأَمَطرَثْ لُوْلُوَامِنْ نجس وَسَقَثْ 2 وَرُدَا وَعَضَّسْعَلَ الْعنَابٍ بالرو0) 


)١(‏ البيت للوأواء الدمشقي» وقد سبق تخريجه (ص:77/4). 
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وهو بَيْتّ سابق» فكلمة ١لْؤُلُوّاه‏ الاستعارة فيها أَضْلِية؛ لأن اللفظ جَامِدٌ 
ومثلها «من نرجس»: أصلية» وكذلك «وردًا»: أصلية» و«العناب»: أصلية» 
و«البرّد»: أصلية؛ لآنها أساء جامدة. 

ولو قلتّ: «رَأَيْتٌ أَسَدًَا يمل حَقِيبَة)» ف«أسدًا» أصلية؛ لأن المستعار وهو 
الأسد اسم جامد غير مشتق. 

كما تنقسم الاستعارة من حيث الكلمة المستعارة أيضًا إلى: 

تبَعية: وهي ما كان فيها الُْستعار فِعلاء أو حَرْفَاء أو اسًْا مُشْمَقَاك مثل: 
«رَكِبَ فلن كَتِمَيْ غَرِيوه)» وغَريمُه أي مَدِينْهُ الذي له عليه دَيْنُ فهل ركب 
كَتمَيّهِ في الحقيقة؟ لاء في الحقيقة لم يركب كُتقَيْهه لكنّ المعنى اراد أنه لَارّمَد 
فيقول المؤْلّف -رحمه الله- في شّرحها: «أي لارَّمَهِ مُلارّمَة شَديدة» سَّبَّهَ اللزوم 
الشديد بالركوبء بجامع السَّلْطة وَالقَهْر؛ٍ لأن الراكب له سُّلطة على المركوب» 
وكذلك ا ملازم» واستُير لفظ السب به وهو «الركوب» للمُشْبّه وهو «اللزوم» ثم 
اشتق من الركوب بمعنى اللزوم «ركب» بمعنى «لَزِمَ» على طريق الاستعارة 
التصريحية التبعية. وهكذا إجراؤها واضح. 

وهناك مثانٌ أوضح من السابق» ولو أن المؤلف جاء به لكان أولى» وهو 
قوله تعالى: # وْلتيِكَ لذن أسَْروا َلصَّددلةَ بالْهُدَئ # [البقرة:5١]‏ فقبل قليل أجرينا 
الاستعارة في الضلالة» وقلمًا: شبّهت الضلالةٌ بالسّلْعَة. 

أما الآن فثريد أن تُجريها في «اشتروا» فنقول: شب اختيارهم للضلالة 
بالاشتراء بجامع الميل والرغبة في كل منهماء فالمختار يَميل إلى ما اختارّه» والمشتري 


علمالبيانالاستعارة) تذفن 


وقوله تعالى: « وليك عل هُدَى ين ريم 4 أيْ عَكَنُوا من اللحُصُولٍ عَلَ الدَاية 


يُميل إلى ما اشتراه. ثم اشتقّ من الاشتراء «اشتروا» بمعنى «اختاروا» على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية» وهذا الاشتقاق هو وجه كونها تبعية. 

إِذَنْ نقول: إذا كان المستَعار فعلّاء أو مُشتقاء أو حرق فهي تبعية. 

[1] ومثال الحرف قوله تعالى: # أوْلَبَكَ عَلّ هُدّى من رَيَهِمْ 4 [البقرة:ه] فلو 
نظرنا إلى كلمة «عَلَ) لوجدناها تدل على الاستعلاء» و«ال هدى» معنى من المعاني» 
فليس يركب عليه. 

لكن المؤْلُف - رحمه الله - يقول: «أي تَكّنوا من الحصول على الهداية التامة» 
فلتَمكَيهِم ومُلارّمتِهم للهدى صاروا كالراكب عليه» فاستعيرت اعَلَ) للدلالة 
على التّمكن. 

ومثل: #عَيِمًا مرب يبا عِبَادُ الَهِ بَجَرُويهَا تَفْجبرًا#* [الإنسان:1] على القول بأن 
«الباء) هنا بمعنى (مِن) فهنا استعير لفظا «الباء) بدلا عن لفظط «(من») على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية. 

وفي الحقيقة إن الاستعارة في الحرف لم يذكرها بعض العلماء؛ بناءً على أن 
الاستعارة هنا إما أن تكون من باب التضمين» فتكون الاستعارة مُتعلّقة 
ف«يشرب» بمعنى يروي» وحينئلٍ فليس هنا استعارة. 

وكُلُ استعارة َبَعيّة فإن قرينتها تكون استعارةً مكنيةٌ؛ بمعنى أنك إذا رأيت 
استعارة تبعية فلّكَ أن تُجَريّها في اللفظ ذاته» ولك أن مُجريها في القرينة» وتقول 
الاستعارة التبعية هذه من لوازم المشبّه به» فتكون مكنية. 


اذا 
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لكن إذا أَجْريتها مكنية فليس لك أن تُريها تَبَعِيةَ في آنٍ واحد؛ لأن هذا 
تناقضٌء فالقاعدة: أن كل تَبّعية قَرينتها مَكْنية» وإذا أَجْرّيتها في إحداهما امتنع 
إجراؤها في الأخرى؛ لثلا يلزم أن تكون العبارة مُستعارة من وَجهين. 

فمثلا قوله تعالى: # وَلَما لَمَا سكت عن مُومى الْحَضَك # [الأعراف :]إن أجرينا 
الاستعارة في «سكت» صارت تصربحية تبعية» والقرينة أن «سكت» لا يراد مها 
السكوتء وإنما يَرادٌ مها اللهدوء أو الانتهاء. 

ونقول أيضًا: يجوز أن نُجري استعارة في «الغضب» فنقول شه الغضتٌ 
بإنسان وحُذِف المتبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو: اسكت». 

وإذا قُلنَا مثلا: «لا تأكل مَالَ الْيَتِيم». لرجل يحرق مال اليتيم» فالفعل 
«تأكل» فيه استعارة تصريحية تبعية» تصريحية؛ لأن «الأكل» مُشْبّه بهه وتبِية لأن 
«تأكل» فِعْلء فهذا رجل رأيته يحرق مال اليتيم» فقلت له: «يا أخي, لا تَأَكُلُ مَالَ 
اليتِيم»؛ أي لا تُذْهِبْه فشَِّّه الإحراقٌ بالأكل بجامع الإتلاف في كل منههماء ثم 
اشتق من الأكل «تأكل» على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 

وقد نقول: شَبَّه المال بالطعام. وَحَدّف المشيّه به «الطعام) وجاء بشىء من 
لوازمه وهو«تأكل» على سبيل الاستعارة المكنية. 

[1] ومن الاستعارة التبعية أيضًا قول الشاعر: 


علعالبيان الاستعسارة) 46> 


وافام ا مه م ووو ممم م ووو وو عع عع عو ومو و و ووو وه ووم وهم هه ووه و معو وو و مهيعوو ول معدل موود موه 


ل 


وَلَئِنْ نَطَفَتُ بشْكْر برك مُفْصِحًا َلِسَانُ حَالي الشّكَابَة يد مرك 00 

«تَطّقتُ) هنا مُستعمّلة في معناها الحقيقي» فلسانٌ حالي بالشّكاية أنطق 
ولسان الحالٍ لا يَنطقٌ؛ لأن لسان الحال معناه دلالة الحال على الشيء. ولهذا 
فتسبيح الكافرين لله تسبيحٌ بلسان ال حالء يعني أن حالم تدل على خالقهم 
سبحانه وتعالى. فهنا معنى لسان ال حال دلالةٌ الحال» وإلّا فالحال ليس لما لسان. 

يقول: إن إن نطقتٌ بشكر برّك مُفصِحًا وقلتٌ أشكرلء على برك فإن لسان 
حالي أنطقٌ من لسان مَقَالي. 

فمَئلًا لو أن أميرًا أحْسَنَ إلى رَجِلٍ وأعطاه» ثم حَضّر إليه ذلك الرجل في 
لياس جميل, ومرْكَبٌ فَخْم ويّسكنٌ في قضر مُريّن بجميع ما تُريُّ به القُصونُ 
وهو ليس لديه بيع أوشراء؛ وليس بتاجرء إِذَنْ فهذا يَدلَّ على بِرٌ الأمير به حفَاء 
وعَطْفه عليه؛ فلسان الحال ل أل من لسان القال.. 


آ 03 عو 


شيف عله لن إصلغي احا لذ اناس سيقواون. لو أن الأميرَ بَدّه ا 
صارت فياه رن مقع مُشققةء ويأتي على حمار أعرج؛ ولأن حَالِي تَدلْ على أني 
أَشْكُوكَ إلا أشكذك فلسان الخال أل من لسانٍ المقال. 

)١(‏ البيت لأبي نصر العتبي» انظر يتيمة الدهر (5777/54)» وثمر القلوب في المضاف والمنسوب 
(ص:77). ولباب الآداب (ضص:7١7))‏ وخخاص الخاص (ص: »25٠١‏ والإعجاز والإيجاز 
(ص:١186)‏ كل ذلك للتعالبي» ومعاهد التنصيص (؟/١17).‏ وروض الأخيار المتتخب من 
ربيع الأبرار» لمحي الدّين محمد بن قاسم الخطيب (ص:١١7).‏ 
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وتْقسمٌ الاشيعارة إلى مر رَشَحَةٍ: وه مَا ذُكِرَ فيهًا مُلائِمُ المشّه بوه نَحو: 
« أُوْكَيِكَ الْذِنَ أشَروأ الصَّكَلَةيالْهُدَئ هَمَا يحت جَحْرَمُهُمْ 4 فالاشْتراءٌ مُسْتَعارٌ 
للاشتبدال» وذِكْرٌ الرُبْح وَالتَّجَارَة تَرَشِيع!". 

فهذا الرَّجْل في المثال الثاني حاله كحال الشاعر الذي يقول: أنا 
لساني بشّكْر برّكء فإن لسان حالي أنطنٌ بالشّكاية نك لا بِالشّكْر أي 
عَدَّمِ برك بي من لسان المقال. 


فهنا استعار لفظ (أَنْطنٌ» ل«أدل» وأَنطقٌ مُشتقٌ مُشْتقٌ من النطق؛ فهو 


تفضيل. وعلى هذا فالاستعارة تكون َي ييف تببة لان اللفظ الذي جر 
فيه مُشْينٌّ وتصريحيةٌ لأنه كر فيها لفظ المشيّه به. 


نطق 
دل عل 


13 تسم الاستعارة إلى: مُرَسَّحَق جرد ومُطْلقَة. 

و 2 
«رشّحت فلانًا ليكون إمامًا» مَئلّا أي: 57 جانبّه؛ ليكون إمامّاء فالترشيخ 
بمعنى التقوية» والاستعارة مَبيّة على ادعاء أن المشيّه هو المشبّه به. 

فإذا وجِدَ في السياق شيء يُلائّم جانب المُشبّه به صار في ذلك ترشيحٌ» أي 
تقويةٌ لهذا الادعاء. 

يقول تعالى: ١‏ أُوْكيِكَ آلَذِنَ ) أشْتروا الصَّكلةَ بالْهُدَئ هَمَا رَحْت جَحْرَنُهُمْ # 
[البقرة:7١]‏ لنا أن تُجِرِيّ الاستعارة هنا في «اشترو!» لتكون استعارةً تصريحيةٌ تبعية 
ولنا أن نُجريها في «الضلالة» لتكون استعارةً مكنية قريتتها «اشتروا». 


وقوله تعالى: ل#همَارْحَت جَحْرَنْحُمْ 4 فهذه الجملة توي ادعاء أن الضلالة 


علمالبيسان الاستعارة) ا" 


وَإِلَ ُرّدةِ: وه هي التي ذَكر فِيها ملا مُلائمٌ المشبّى تَحوّ: #قأدفها أَنَّهُ ياس 
الجوع وَالْحَوْفٍ * استعيد اللْبَاسٌُ لا غَيِيَ الإنْسانَ عِندَ جوع 00 
والإدّاقة تَجْرِيدٌ لذليكَ!". 


سلْعة؛ لأن الذي يُتحدَّتُ عنه بالربح والممسارة هو الشّراء الحقيقي» والتّجارة 
تناب الشراء؛ لآن المرء يشتري الثيء ليربح فيه أو ليتستعيله في بيته مثلا. 

فهذه الحملة إِذَّنْ تُعَلَ نه تَقَوِية» فنسمّي هذه الاستعارة مُرشحَة سواء قَلتَ: 
إنما مَكْنية» أو قَلتَ: إنها صر يحية» إنم| ملة لهْمَايْحت جحْرَُهُمَ 4 ثُلايم المشْمّه به 
لا المُشّه فتسمَّى إِذَنْ مُرشّحة أي مُقوَّاة. 

3] وأمًا المجَرّدَة: فهي عَكسٌ الْرسَحَة وهي ما كر فيها ما يلاثم المشبّه. 

1 صكى. إن سن اه كرمم إكويك بر امه الى : 7 وي 

ومتعلوم أنه إذا ذكر فيها ما يلام المشبه فإنها تضعف؛ وهذا سموها جردة, 
ليس عليها ثياتٌ تسترهاء بل هي مُعرَّاة وليس فيها ما يقويها. 

ومثالما: طتَأَدمَهَا أنَهُ لياس الجوع وَأَلْحَوَفِ » [النحل:؟١1]‏ يقول المؤلفٌ 
رحمه الله -: (استجير اللباس لََا غَيِىَ الإنسان عند ا جوع والخوف»». فا جوع 
يس له لياس وكذلك الخوفء لكن شَّبّه ما يعتري الإنسانٌ عند ققد الطعام من 
الجوع باللباس» وكذلك ما يحصل له من الخوف شَبَّه باللباس» فهنا نقول: سب شُ 
الجوع والحنوف بشيء أو بإنسانء وخذف ورُمِرٌ إليه بئيء من لَوازِمِه وهو اللباس 
على سبيل الاستعارة المكنية. 

وقوله تعالى: ادها أنه 4 يقول رحمه الله : «الإذاقة ةَ تريدٌ لذلك» فالإذاقة 
ثُلائم المشبّه؛ لأن الذي يُذَاقٌ وله طَعْم هو الجوح» وكذلك الخوف» وليس 
الإنسان الذي شَبّهِ به الخوف والجوع ورّمِز إليه بشيء من لوازمه. 
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وإِلّ مُطلقةٍ وهي: التي 4 يُذكرٌ معَهًا ملائمٌ نحوّ: #َنَفْصُونَ حَهَدَاطهِ #!'. 


كذلك أيضًا لو قلتّ: «رَأَيْتٌ أَسَذَا تمل حَقيبة وَعَلَ رَأْسهِ عِقَالٌ» 
فقولك: (وَعَلَ رَأَسِهِ عَِالُ) يُعذٌَ تَرِيدَا؛ لأنه يلائم الإنسان الذي شه بالأسد 
إذّنْ فهو يّلائم المشبّه» ولذلك سُمّي تجريدًا. 

لكن لو قلتّ: «رَأَيْتْ أَسَدًا يَحْوِلُ حَتِيبَةً لَهُ لبد وَأَظْمَارُهُ لَن تُمَلَّمْك 
فَ«رَأيتَ أسدًا تحمل حَقيبةً) نعرف منها من هو الأسد إنه رجل شجاع. و«له لِيَدُ 
وأَظْفَارُُ ( تُقلّم) فهذا يُناسب الأسدء إِذَنْ فهو يُلائم المشبّه به» فيكون ترشيحًا. 

وأيضًا إذا قلتّ: «رَأَيْتٌ أَسَدَا يَحْمِلُ حَقِيبَةَ وَيَكْتّبُ بِقَلُم). فهذا تجريد؛ 
لأن قوله: «ويكتبْ بِقَلَما ينايب الُشبّ فإذن فهي مجردة. 0 

وإذا قُلتَّ: «رَأَيْتُ أَسَدَا يحْمِلُ حَقِيبةَ وَيَفْرِسٌ أَقْرَائَة فهذا تَرْشِيٌ؛ لأنه 
يلاثم ال مشيّه به. أما إذا قلتّ: «رَأَيْتٌ أَسَدَا يمل حَقِيبَةَ فهذه مُطْلَقَةٌ. 

فالخلاصةٌ: أنه إذا ذُكر في الاستعارة ما يلاثم الُشبّه به شمّيت مُرشَحَقٌ 
والترشيحٌ يعني التّقَوية. وإذا ذَُكِر ما يُلائِم الُْشبّه فهي مُرّدَة أي كأنك بعد أن 
ادَعَيْتَ أنَّ هذا المُستعارَ له هوالمستعار, جَرَدْنّهِ بذكر ما يُلاتِم الْمستعار له. وإذا ل 
يُذكّر هذا ولااهذا فهي مُطلّقة. 

]١1[‏ وتنقسمٌ الاستعارة أيضًا إلى مُطلّقة: وهي التي لم يُذكّر معها مُلائِْمٌ 
نحو: #يِتَمّصُونَ عَهْدَاشََ 4 [البقرة:17] لم يُذْكر فيها مُلائمٌ للمُسْبّه 0 
بهء فتيَّى مُطْلَّقَةَء من الإطلاق؛ لأننا ما أَضَفْنَا إليها شيئًا آخرء لا ثر 
ولا كيدا وكذلك مُسمّى مُطلقة إذا كر فيها ما يلام ايه والدئة به 
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وَلَا يُعتبرٌ الترشيحٌ والتجريدٌ إلا بعدَ تمام الاستعارة بالقرينةا". 


> يد راءه ع #ر اس ر. يم لي لك كير وررعة الى,؟يروع + وى ربو 

مثل أن تقول: «رَأَيْت أَسَدَا يمل حَقِيبَة» لَه لبذ وَأَطْمَارَه 1 تَقَلْمْء وَلَهُ 

سَيَارَةٌ فَحْمَةا فقولك: «له سيارة فخمة» يلام المشبّه» و«له لِيَدُ وأَظفارٌه ل تُقَلّم) 
يلائم المشبه بهء فالآن نُسَمْهَا مُطلقة. 

إِذَنْ فترِيدٌ على كلام المؤلف - رحمه الله- فنقول: إذا ذُكِر فيها ما يُلائُم الطرفين: 
المشيّه والشيّه به» فهى مُطْلَقَة. 

ف لجيه وك الا علس الى ى. واه دويةه 

ولكن لاذا لا نقول هى مرشحة مجرّدّة؟ لا يمكن؛ لأن معنى مرشحة مقواة» 
ولا يوجد هنا تَقُوية؛ لأنه ذَكَر ما يُلائِم الُشبّه» ولا مْرّدة أيضًاء لأنه ذّكر ما يُلائِم 
المشبّه به إِذّنْ تقابَلا مَتساقَطاء فتُسمَّى إِذَنْ مُطلقة. 

[1] يقول رحمه الله: «ولا يُعتبَر الترشيح والتجريدٌ إلا بعد تمام الاستعارة 
بالقرينة» فالترشيحٌ والتتجريدٌ لا يكونان إلا إذا وُجدت القرينة المانعة من إرادة 
المعنى الحقيقى» ولهذا لا تُسمّى القرينة تَرْشِيحًا ولا تجْريداء فَمَثْلًا: « أَوَلَيِكَ الَذِنَ 
أَشْكَروا آَلصَلَرََبالْهُدَئ 4 [البقرة:17] فإذا قُلنا: إن الاستعارة في كلمة «اشتروا» فهل 
نقول إن «الضلالة» ترشيح؟ فالجواب: لاء ف«الضلالة» لا تايب الُْشبّه به 
فلا نقول: إنها تَجْريد؛ لأن الاستعارة لم تستوف قرينتهاء والذي منع من إرادة 

5 7 5 4 2 مه 2 0-4 م 
المعنى التقيقي «الضلالة»» فهذه القرينة فلا نَعدها تَرَشِيحَاء ولا تجريدا. 

كذلك أيضًا: «رَأَيْتٌ أَسَدَا ْمل حَقِيبَة2» فلا نقول إن قوله: «تحمل حقيبةً) 
تجريدٌ لأنه يُلاتِم المُشبّهء بل نقول: هذه هي القرينة. 

وعلى هذا فلا يكون ذلك التجريد أو الترشيح إلا بعد وجود القريئة. 


لحفلا شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 

فلو قال قائل في قوله تعالى: #أشْتَروًا آلصَكََة بلْهُدَئ 4 شبّهت الضلالة 
ِالسّلْعَة وحُذف المشبّه به ورُمِرٌ إليه بشىء من لوازمه وهو الاشتراءء ثم استعير 
من الاشتراء «اشتروا». 

فلو قال قائل: سوف أجعل «اشتروا» ثُلائِم المشبّهِ به» وهو السَّلْعَةَ» فأريد 
أن أجعلّها تَرْشِيحَاء فنا له: هذا لا يصلح؛ لأنه قَبْل استكال القريئة. 

فإذن لا يُعتبر الترشيحٌ والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة ووجودها بقرينتهاء 
والله أعلم. 


د 6د 


رقن 
جى ويج ١جرلَيّ‏ 
كس 2 ؛ رويس 


عل عمالبيان(المجازالمرسل) الحا 


المجازرالمرسل 


29 0# و 85 52 
هو يجار علاقتة غير المشامبةا'!. 
رع ووه 


١‏ - كالسببيّة: في قولِكٌ: ١عَظّْمَتُ‏ يَد فلانٍ عِنْدِي)) أيْ نِعْمِبَهُ التي سَبِبْهًا 
اليذا"ا. ظ 


و 000 2 0 2 
[] المجاز المرسَّل: هو مجاز عَلاكَتْهِ غيدٌ الْسَابهَة أي لا يوجد مُشَامهة بين 
امعنى الحقيقي والمعنى المجازي؛ ولكن هناك عَلاقة أخرى غير لَب فالعلاقة 
إن كانت المسَايبَة يه فهي استعارقٌ وتقَدّمت أقسامها. 
أما المجَادٌ الْْرسَل فعلافته غيث * المسَايبَة ويكون الجامع بينه وبين المعنى 
الحقيقي أو الصّلة التي بينه وبين المعنى الحقيقي غَيرَ الْشَابَبَةِ لأن العلاقة معناها 
الصلة. 
0 4 0 00 - 3 
وضابطٌ المبجاز المرسَل: هو ما تُجُوّرٌ به عن غَيرِه بعَلاقّة غير الشَّبَه. 
وعَلاقَات المجاز الْْرسَل مُتعدّدة: 
[؟] أولا: السَّبَبيّة: كما في قولك: «عَظّمَتْ يد فَلَانٍ عِنْدِي)» فهل المراد باليد 
اليد الحقيقية وأن هذه اليد مثلّا صارت مثل الجبل في العظم؟ بالطبع لا؛ لأن مثل 
٠.‏ رةه .ع هام 3 0-0 
هذا يعَدَ ذمّاء وعَيبّاء ولك المرادَ باليد هنا النعمّة. 
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ولو أن المؤلف أتى بمثال أحسن من هذا لكان أولى» فلو قال مثلًا: ١عَمَرَنٍ‏ 
لان بيّدِِ)» أي بنِعْمَتِه لكان أَؤْلى» إلا إذا كان عَدُوّا لك» فقد يمرك بيده الحقيقية 
ليُهلِككء إِذَّنْ عبر باليد في المثال عن النعمّة؛ لأنها سبب النعمة. 

وهناك فَرْقٌ بين المجّاز الْْرسَل السّبّبَي وما يُسمّى بالمجاز العقلي» فهناك مَن 
لا يستطيع التميرٌ بين المجازين» فإشكاضه| عظيم عند كثير من الدارسينء مع أن 
الفرقٌّ بينهما ظاهرٌء فالمجازٌ المُرسَّل السببي الَتَجَوَ لنََجَوّز فيه يكون في «الكلمة» لافي 
(الإسناد). 

فمثلا: ١عَظّْمَتْ‏ يَدُ فَلَانٍ عِنْدِي) إسناذ العِظّم إلى اليد بمعنى النْعْمّة ممكن» 
لكن لو قلنا: ١بنَى‏ عَمْرُو بْنُ العَاصٍ مَدِيَةَ الفُسْطاطِ) فستّجِدٌ هنا أن ١عمرو)‏ 
يراد به المعنى الحقيقي ويُراد ب«بتى) المعنى الحقيقي أيضًاء لكنّ إسنادَ البناء إلى 
«عمرو) فهذا ما يُسمُوئه بالمجاز العقلي» فإذا كان التّجَوّز في «الإسناد» فهو مجاز 
عقلي. وإذا كان التّجِوّز في «الكلمة» فهو ججاز مُرسَل. 

وفي الحقيقة السببية موجودة فيههما جميعّاء ف«ابنى عمرو بن العاص» أي أمر 
بالبناء» فهو السببٌ فيه» لكن إسناد البناء إلى «عمرو» هذا هو المجاز العقلي. 

والسّيّبية في قوله: ١عَظّمَتْ‏ يَدّ فلَانٍ عِنْدِي)ء فالنّجِوّز الآن باليده والمراد 
باليد -حسب كلام المؤلّف- التمْمَة» فنقول: فهذا محارٌ مُرسَلٌ علاقته السببية. 

ومَعنى السَّببية أن يعم يحب بابب عن السب فهنا عير بالسبب وهو «اليد» 
عن المسَبّبء وهو النّممة. 
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-١‏ وَالمُسَبْبِيَه: في قَولِكٌ: ١أُمْطَرَتِ‏ السََّءُ نَبَانا»» أي مَطرًا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ 
تاثا" 000 


]١[‏ ثانيا: المسبَريهُ: كما في قولك: ١أْمْطرَتٍ‏ السّمَاءُ بان فالسما لا عُطِرِ 
اس و 0 و 
تََانَّاه ولكنها تطر ماء يُكون به النبات. وقد يُعَبَر مبذا الإنسان المتسَّدَقٌ. 

والتعبير هنا بالمسبّبٍ عن السّبَبِء بِالمُْسبِّبِ وهو «النبات»» عن السَّببِ وهو 
«الماء»» وهذا عكس الأول. 

فإذا عبرا بالسبب عن الُْسَبِّب فعلاقته السّببية» وإذا عَيَرَنا بالْميّبِ عن 


عو عور 


السبب فالعلاقة المسببية . 


وهنا «أَمْطَرَتِ السََّاءٌ نَبَانَا) أي مطرًا يتسبب عنه النبات» فعبّر عن السبب 
بالمسَبّبء عَبّر عن السبب وهو «الماء») بالممسيّب وهو«النبات». 


ويقول الله تعالى: #وبترّلت لك مِنَالسَمَآءِ رِرّهًا 4 اغافر:17] قالوا: إن هذا مار 

مُرَسَلٌ؛ لأن الله لا يُنْزّل الرَّرْقّء ولكن يُنرّل ماءً يكون به الرزق» فهو حجَارٌ عَلاقنُه 

وسبق أن قُلنا: إِنَّ هناك رأيّا يقول: ليس في القرآن ولا في اللغة العربية محانٌ 

وعلى هذا نقول في قوله تعالى: #وَبُترَك لم يِنَالَمَآِ رقا 4 إن المطر ذاته رزقٌ» 

اس يذريون مه وتخرب من آمهم وتشرب م زوه فو ا وق 
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ديأ من ن بركته الرّزْق كما في قوله تعالى: « وََرَلَا من ليمك مك مبِترَك فََْبَشَنَا يه 


5ك شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


*- وَالجُرْئيِّ: في قَولِكَ: «أَرْسَلْتُ العيُونَ لِتَطْلِمَ عَلَ أَحْوَالٍ الْعَدُرٌ. 
]١[ - 02‏ 
ي الْحَوَاسيس : 


ا 


]١[‏ ثالثا: الجُرئيّة: كا في قولك: «أَرْسَلْتٌ العْيُونَ لِتَطُلِمَ عَلَ أَحْوَالٍ 
الْعَدُوٌك يَقُولُون: «يَثّ الك عُيُوئَهُ في الْبلاد». هذا مثال كتاب «البَلاغَةٌ 
الوَاضِحَةٌ؛ وهو أوضه. فلا أحد يّفهم أن اكلك حَلَمَ عيوئه وجعلّها مَنْى. 

إِذَنْ المرادٌ ب«العيون» الجواسيس الذين يتجؤّلون في البلاد. فينظرون» 

1 1 34 2 و 0-8 
ويجمعون الأخبار» ويّعرفون أخبار العدو. 

وإرسال العيون ثابت أيضًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» فقد كان 
-عليه الصلاة والسلام- يبعث العيون؛ ليعرف أخبار العدو» وهذا داخل في قوله 
تعالى: #وَأعِدُوأ هم ما آسْتَطْعَشّم من فُوَوَ 4 [الأنفال:10]. 

لكن كلمة «العيون» يرَادُ مها «الجواسيس» فهل الجاسوس عينٌ تمشى؟ 
الجواب: لاء لكنّ العينَ جر منه» فعيّر هنا بالجرُء عن الكلء فإذا عَير بالجزء عن 
الكُلّ فهو مجاز عَلاقَنُه الجٌرتية. 

ومثله حسب رأمهم: #قِمَا هيت يريك »4 [الشورى:١”7]‏ أي با كسبتم» 
فعَير تعالى باليد عن الكلء» فهو مجاز علاقته الجزئية. 
ومثله أيضا قَولّنا: «أَعْيِقْ رَكَبَةه. فقد عبر بِالجّزء عن الكلء؛ فهو مجاز مُرسَل 
عَلاقته الجُزئية» وكذلك قوله تعالى: لواوْكمُوأ مَعَ أليكدِينَ © [البقرة:47] فقد عَبّر تعالى 
أيضًا بِالرّء عن الكُل؛ لأن اراد الصلاةٌ والركوعٌ جُرْءٌ منها. 
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قيل: لأنه بها يرى؛ فمثلًا لو رأى شخص سبحا يأتي من بعيد» فسيُحدّر 
القوم من عدو قادم. 

ويقال: إن رَرْقَاء اليَّامَة -وكانت حادَّة النظرء وفيها أشعار- لا أراد 
الأعداء أن يغزوا قبيلتها قالوا: سوف ترانا زرقاء اليامة» ولن ننجو من بصرها 
إلا إذا وضعنا شَّجِرًا فوق رؤوسنا ونحن نمشي» وإلا فسوف ترانا وتحَذَّر قَومَهاء 
فجعلوا على كل واحد شجرةً يمشي بها. 

فلم) رأت الشجر يمشي من بعيد» من مسيرة ثلاثة أيام قالت لقومها: والله 
إني لأرى الشجرٌ يمشي, ولا يمشي الشجر إلا برجال» فاحذروا: إن العدو قادم؛ 
فلم يصدقوهاء وتركوهاء وقد تحمّق ما رأته في صّبيحة اليوم الثالث» وإذا بالعدو 
فوق رؤوسهم. ظ ٠‏ 

ويروى أنهم قتلوهاء وأنهم -والعياذ بالله- خلعوا عينيهاء ونظروا في العروق» 
فإذا بالعروق سوداء من الإنْمِد وهو نوع من الكُخْل". 

إِذَنْ فالجاسوس ينظر بعينه. أما لو أن إنسانًا قال: «أرسلت آذاني في البلد». 
فهل يصلح التعبير بالآذان عن الجواسيس؟ لاء لا يصلح. ول يُعَير به العربٌ؛ لأن 
الآذانَ يُمكِن أن تكون جاسوسًا في حال معيّنة. 

فمثلاً إذا قيل لك عن بّيت: إِنَّ فيه اشتباماء وأرسلت إليه شخصًا بالليل» 
فهنا يمكن أن نقول: «أرسلتٌ آذاني إلى بيته ليلًا»» ومع ذلك فلابّد من قرينة. 
)١(‏ انظر القصة في المعارف. لابن قتيبة الدينوري (ص:2577. والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك» 


لأبي الفرج بن الجوزي »20١/7(‏ ونشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» لابن سعيد 
الأندلسي (ص:١25).‏ 
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5 - والحُلَيّهة: في قَولِهِ تعا لى: ليجعَلونَ أسَِحهُمٌ ؤة ددعم 4 أيْ نامك !". 


قال الله تعالى: 9 وهم لذ يِؤْدُونَ أَلتَىّ ويقوا رح هو أذن # [العوبة:31] أي 
دن يتسمعٌ كُلّ شيء والعياذ بالله. ظ 

ِذَنْ قد خصّت العيون بالجواسيس؛ لأن الغالب أن الجاسوس يتوصل إلى 
معرفة العدو بالرؤية بعينه. 

ولهذا فالإنسان الذكي يعرف حال الإنسان من ملامح وَجْهه وعَيْدَيه فمثلا 
تقابل إنسانًا فتعرف أن عَيْنِيه عَاضبتان» أو راضيتان, فالإنسان الذكي يعرف هذا. 

]١[‏ رابعا: الكُلكهُ: : كما في قوله تعالى: 'أيجَعَلُونَ أصَبْعَهُمْ ي: ءَادَانهِم 4 [البقرة:19]» 
وقال في سورة نوح: لاجَعَلْوَ مم مادام 4 [نوح:1 فعَبر هنا بالأصابع» فهل 
يُدخل الإنسانٌ كُلّ أصابعه الخمسة في أَذُنه؟ بالطبع لا يُدخَلُها. إِذَنْ عَبَرَ بالكل 
عن الرءء أو عن البعض أيضًا عن الُرْء باعتبار كلّ إصبع» وعن البعض باعتبار 
الأصابع كُلَّهِا؛ لأنه لا يُدِخل إلا واحدًا من خمسة:. ثم إن هذا الواحد لا يدخل منه 
إلا الأنّجُلة العليًا فقطء. فَعَبّر هنا بالكل عن الدُرْءء فهذا يُسمُونه حجارًا علاقته 
الكلية. 

والقومٌ في آبة البقرة مُدِحَلُون أَنَاملّهم يَقينَا وعلى وجه الحقيقة» أما في قصة 

توح فيّمكن أن ن يكون ذلك استكبارًا منهم. أي كأئَّهم يقولون: لسنا بسامعين. 

وقد ذكرنا -فيها سبق- أن حقيقة الكلام ما دلّ عليه السياقٌ باعتبار 
القرائن» هذه هي الحقيقة» ؛ فكلّ يُعرّف أن اخُراد بالأصابع في: (جَتَلة لينم © 
و «اجعلوًا محم صَعهم 4 أطراف الأصابع؛ فلا يمكن أن د يُسبق إلى الذهن أن المراد ئٌُُ 
الإصبع حتى تقول: هذا كيد 


علمالبيان(المجارالمرسل) باب 
- وَاعتبار مَا كَانَ في قَولِه تعالى: 9# وَءَاثوا لنت نوكين » أي البَالخين!". 


وقد يقول قائلٌ: ما دام الأمرٌ هكذاء وأن العلاء يقولون: إنه لا مجاز في 
القرآن ولا في اللغة العربية» فها الفائدة إِذَنْ من دراسة المجاز؟ 


5 57 5 00 م ً 001 ا 0 
والجواب: هو قول خذيفة بن اليمان ويَيَعَنة: كان الناس يَسْألُون النبيّ كلا 


روه ى 2 ره هه 8 


عن الخَيْرء وَكنت أسأله عن الشَّيِ ححَافَة أن يذ ركيت" 


ويقول الشاعر أيضًا: 


أ م 3 1 3 0 . أذ 
عَرَفِتَ الشر لاللشرٌ “ككتا؟ "لكتتكل 
وَمَنْلايَثْرِفٍالشرٌ ‏ هِنَالنَاسِيَقَعْفِيوا" 

فنحن نتعلم؛ لآن هذا شيء مَشهور عند أهل العلم» أي إن القائلين بإنكار 
المجاز قليلون» فلا بد أن نعرفه وإن لم نقره في قلوبنا. 

]١[‏ خامسًا: اعتبارٌ ما كان: كى) في قوله تعالمى: 9# واوا الستتمج أَموليم 4 [النساء:؟] 
«وآتوا» أي أَعطُوا اليتامى أمواهم. والمرادُ باليتامى هنا البالغين؟؛ لأن اليتيم قبل 
البلوخ لا يُحطى مالّه؛ لقوله تعالى: وَأت لبي عه إدا موا الاح كن اهنم ينه 
ُسْدَا لوطع © [انساء:] إِذّنْ فاليتيم لا يُعطَى ماله حتى يبلعٌ» فإذا بَلَّغْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (77557), وأخرجه أيضًا في 
كتاب الفتن» باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ))7١85(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر 
بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر .)١8151/(‏ 

(0) البيت لأبي الفراس الحمداني» ديوانه (ص:2707)): وانظر يتمية الدهر /١(‏ 84)» والحماسة 
المغربية (؟/ .)١107‏ وأعيان العصر وأعوان النصر »)54١/7(‏ والوافي بالوافيات 
.)١584/9(‏ 


ل شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
*- وَاعْتِبَارٍمَايَكونٌ: في قَولِهِ تعالى: اف أرب أَمَصِرٌ حَدَرا #4 أي عِيَبًا'!. 


يَرولٌ ينمه لأن اليتيم م مَن ل يبلْعْ وقد مات أبوه. فإذا بلغ فليس بيتيم» والقرآن 


يدل على أنه لا يُعطى المال حتى يبلغ. 
إِذْنْ فقوله تعالى: # وَءَانُوا لتم آموَكبةِ» [النساء:؟] أي الذين كانوا يتامى» وأما 
الآن فهم بالغون. 


والحكمة من التعبير باليتامى عن البالغين: زيادة التو والشفقة عليهم؛ 
لأن الحنو على اليتيم أكثر. ومن أجل استعطاف الأولياء» واسترحامهم» حتى 
يُؤدوا الأموال إلى أهلهاء فكأنه قال: «اذكروا يُنَمَهم وأعطوهم أمواهم». 

3 سادسًا: اعتبار ما يكون: كم] في قوله تعالى: «إِفِّ أَردنٍ أَعَوِرٌ حَمرا * 
[يوسف:5*] أي عِنَباء فَالحَمرٌ لا يَعصّرء الخمرٌ معصورء ولكنً المرادَ به العنبٌ الذي 
يكون منه الخمر» فعّر عن شىء باعتبار ما يكون. 

وهذا أيضًا كثيرٌ؛ مثل: #! أو أَتْرَ الله 4 [النحل:١]‏ فقد عبّر بالماضى عن 
الستقبل» وله أمئة في القراا وغير القران. 


والذي قال: (إية ري أقير ل 14 قال 
أحدهماإق رين أَعَصِرٌ ع حَمََ وَقَالَ الْكمّد رد لني أَحْمِلٌ فُوقَرَأمى حيرا َكل مِنَهُ 4 


[يوسف:5"] سبحان الله العظيم» هذه الرؤيا عَبَرّها يوسف عَكآتَاةِ فقال: 0 
أَحَدُكُمَا سق ريه خَمْرا © [يوسف:١4]‏ (فيّسقي ربّها أي سيد «حمرًا) لأنه رآه 
يعصر حرا وهو خادمٌ ملوك ليس أهلًا لأن يشربّ الخمر فالخمرٌ وَقْتَها كان 
لا يَشربها إلا أَهلٌ الرّفْعَة فقال: إنك تّسقي ربّك مرا تعصرها له» ويشربها. 
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و 


- والمحليّة: في قَولِكَ: «قَرّرَ المخلس ذَلِكَ). أي أهلة. 
8- واخَاليّة: في قَولهِ تعَالّ: فى رَحْمَةِ أَّهَهُمْ با حَنِدُونَ # أ جيه ١1‏ 


# وما الآخر فِِضَدَبُ فتأصكل الطير من رَأسِد * [يوسف:١4]‏ مع أنه يحل 


حبرا فالطير تأكل من رأسهء من جلدَتِه أو من عّه. 

والذي يُعضصّر هو العنب؛ وعَصيرُه يتحول إلى خمرء فلو قلت مثلًا: (إفْ 
سَأَعْصِمْ لَكُمْ عَصِيرًااء فهنا أيضًا مجاز مُرسَل باعتبار ما يكون؛ لأن العصيَ لا 
يعصّرء بل الشيء يُعصّر فيتحول إلى عصير. 

وكذلك قوله: #إِفِّ أربق أَعْوِرٌ حَمْرَا © باعتبار ما يكون» يعني سأعصر 
ناه فيبقَّى حتى يتخمرهء ثم يكون كمرًا. والقرينة على أنه لا يُريد الخمرٌ الحقيقي 
قوله: «أعصر»؛ لآن الخمر الحقيقي لا يَعصَّر. 

[3] سابعاء وثامنًا: الملّية والحالَيّة: المحلَّيّة: أن يُعبر بالمحَلٌ عن الال 
والحالَيّة: أن يُعبر بالحانٌ عن الَحلٌ. 

ومثال المحلية: «قَرَّرَ مجلس الْوُرَّرَاءِ كَذَا وَكَذَاا فكُينا يعرف أن قرار مجلس 
الوزراء لا يُعتّى بالمجلس هنا الخدران والأثاث. وإننا المقصودٌ بالمجلس هنا 
الوزراء أنفسهم. 

ولكن لما كان القرار إجماعيًا صار كأنَّ الَحلّ ذائّه بمن فيه قرّره فَعبَرَ باكَحَلٌ 
عن الخَالٌ. ومنه ما يُدنْدِنُون به كثيرًا وهو قوله تعالى: 8 وَسْكَلٍ الْمَرْيَةَ © 
[يوسف:؟8] قيل المرادٌ: اسأل أهلّ القرية» فعبر بالّحلٌ عن الحالٌ. 

وقال رحمه الله: والحالَيةٌ في قوله تعالى: ل وَأمَا ان أيِضصَّتْوْجُوهَهُْ مف رَنمَةِ لَه 


هْمْفِبَاخَِدُوتَ 4 [آل عمران:10] فليس المُرادُ ب١رحمة‏ الله) في الآية صِفته تعالى؛ 


6 شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


لأن صِفةً الله لا يحل فيهاء فالمراد بها الجنة؛ لأن الله قال كما في الحديث الشريف: 
١أَنْتِ‏ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَصَائ"2 وهي حَُ رَحمتّه) فعتّر بالحال وهو الرحمة 
عن المحل وهو مكان الرحمة» فالجنة مَكانُ الرحمة» فعَيّر بالرحمة عن المكان» وهذا 
تعبيدٌ با حالٌ عن لمحل . 

وهذه الآية لنا عليها كلام وهو أن المانع من أن تكون «رحمةٌ الله» في الآية 
صفته - تعالى - السياق» فا دام في السياق هو ما يدل على المعنى فهو حقيقة. 

والذين يقولون بعدم وجود المجاز لا يقولون إن معنى هذا أنه لا يعبر بشيء 
عن شيء» لكن يقولون: إن المعنى الذي دلّ عليه السياق هو الحقيقة. 

إِذّن: حَقيقةٌ الكلام ما دلَّ عليه يسياقه. على أننا نقول: إنه من الجحائز أن يكون 
امْادُ بالرحمة هنا صِفْةٌ الله» أي إن الله يرحمهم؛ كما إذا قلتّ: ١يِرْ‏ في أَمَانٍ الله»» أو 
(يرٌ في رعاية اللها» أو (يرٌ في عِنَايَة الله». أو ١«هَذًَا‏ البَجُلٌ في رعايتي» امثلا 
و«رعايتي» صفة من صفاتي» وليس هذا الرجل فيهاء لكن المعنى: تحت رعايتي. 

وعلى هذا قد ينازع مُنازعٌ في معنى الآية: لهتى رَحْمَةَ أله 4 ويقول: إن المراد: 
تحت رحمته, أي إنهم مرحومون برحمة الله فلا يكون المراد بها الجنة ذاتها. 

وإن أَرِيدَ بها الجنة ذاتها فنقول: إن المانع هو أن الصفةً التي هي صفة الله 
لا يُمكن أن يكونوا حَالَّينَ فيها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ورَعُولُ هَلْ من مَزبير © [ق: ]"٠‏ (586)) 


ومسلم في كتاب الجنة وصفة تعيمهاء باب النار يدخلها الحبارون واللبنة يدخلها الضعفاء 
(650)). 


١ علمالبيان(المجازالمرسل)‎ 


ثم إنه جاء في السّنة ما يدل عليه» أي لو تَرَّانا إلى آخر تَنَزّل قُلنَا في السّنّة ما 
يدل عليه» وهو قوله تعالى ىا في الحديث: «أَنْتِ رَحْمَتَي أَرْحَمْ بك مَنْ أَشَاء). 
ونحن نقول: إِنَّ صَرْفَ اللفظِ عن ظاهره لِدَلِيلٍ من الشرع جائرٌ» ولا مانع في 
هذا. أما الكلامٌ الممنوع فهو صَرّْفه عن ظاهره بغير دليل. 

والأصل عدم تقدير محذوف. فهذه قاعدة: (إذا دار الكلام بين الحذفٍ 
وعَدمهء فالأصلٌ عَدمٌ الحذف». 
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عيى روي «عقيئ 
وشكس «دين «رو مس ى 


جم ل أت امت نماك حا كو . روا اميد 


ذفان شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


المجارًالمركَب 


الْرَكبُ إن استُعمل في غَيرِ مَا وْضِعٌَ لهُ لعلاقةٍ غير المشَاببَة سمي يجَارًا 
مُرَكَبا كاجُمَل الخبرية إِذَا استعوات في الإنشاء» نحو قوله: 


| هَوَايَ مَعَ الرّكْبٍ الََْانِينَ مصعد جَنِيبٌ وَحد | بمكة م 00 


عر 


تا اللاي لالز ال ولع ؛ ون 
كانث عَلاقَنُْ الما سمي استعًا ستعارةٌ كَثيليَة ٠‏ كا يُقالُ للمترَدةِ في أمر: «أَرَاكَ 
ُقدَمْ جلا وَتوَخَرُ أخرَى»!" 

يكون المجاز في اللفظ مُفردًا ومُركَبًاء أي يكون في اللفظ المفرد» ويكون في 
الجملة. 

]١1[‏ المجارٌ المركّبُ: هو استعمال جُملة مكان جُملة؛ ولهذا قال رحمه الله: 
«الْركّبِ إن استُعمل في غير ما وضع له لعلاقة غَير الَْاببَقَه سمي جارًا مركب 
كالجمل الخبرية إذا استُعملت في الإنشاء» فيكون المجارٌ مُرَكَبّاك أي جملة خيرية 


كه 71 م » 0 


استعملت بمعنى الإنشاء» مثل قوله تعالى: # وَالْمَطلَقَدت يربص بِأْنسهنَ تمه 


)١(‏ البيت تعفر + بن علبة الحارئي» انظر الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص :) وشرح 
ديوان الحماسة /١(‏ 4 4): ومفتاح العلوم دص » والإيضاح (7/ 4 7)؛ ومعاهد التنصيص 
7١ /1(‏ 13). 


علمالبيان/المجازالمركب) اك 


رو 4 [البقرة:18؟] فهذا حبر لكن معناه الأمر» أي: ليتربصن. 

إِذّنْ فهو عنده مجارٌ مركب مُرَسَلَّ. وكذلك العكس كأن يُستعمّل الأمرٌ في 
مكان الخبر» مثل: ل وَوَالَ الزن حك روأ ليست امنأ أمعوأم لولحل حطليك 4 
[العتكبوت:١١]‏ أي: ونحن تحول خطاياكم؛ فهذا أيضًا حجار مُرصَلٌ مُركبٌ وليس 
مُفردًا. 

فالمجاز ليس في الكلمة» ولكنّه في التزكيب كُلَّهء فالمجاز إن كان في الكلمة 
فهو جَارٌ مُرِسَلْء وإن كان في التركيب - أي في الجملة - فهو مجاز مركب. 

ومن المركب أيضًا قول الشاعر السابق: ١هَوَايَ‏ مَعَ الركب... إلخ» 

فهذا رَجِلٌّ مسكين» له صاحب أو صاحبة مع «الركب اليانين») أي الراحلين 
لليمن» (مصعد جنيب») أي إلى جَنْبِهم) يُمثى معهم» ومنه ما جاء 5 الحديث: 
«لا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ)!". ويقول: ١وججساني‏ بمكة مُونّق) أي محبوس. 

ويقول المؤلفٌ -رحمه الله-: «ليس الغرض من هذا البيت الإخبار» بل 
إظهار التَحرّْن والتّحسّر)» فهو لا يُريد أن يُعلمنا أنه مُونّقَ بمكة» وأن هواه مع 
الراحلين لليمن» لكن مقصده هو التحسرء فهذا مجارٌ مُركّبٌ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب أين تصدق الأموال .)١097 »21691١(‏ وأخرجه أيضا في 
كتاب الجهاد. باب في الجَلَبٍ على الخيل في السباق »275058١(‏ والترمذي في أبواب النكاح» 
باب ما جاء في النهي عن نكاح الشّغار »)3١7‏ والنسائي في كتاب التكاح» باب الشّغار 
(00 077085 وأخرجه أيضا في كتاب الخيل» باب الْجلّبٍ (2090. وفي باب الجنب 
(اؤه؟). 


ان ْ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


#اهاو وو ووو ووو وو لودو ووو وه وهو ووه وم وه له و ةده ه5555 و وو وو دده 


بسء. ب محسيمظ وج سرت عاض الم شياع 
وإن كانت عَلاقَتَه الْمسَاَبَةَ سَمّى استعارةً تَثيلية» ى! يُقال للمُتردّد في أمر: 


َك تدم لوحو أخرَى». 

فلو أن رجلا قال له زميلّه: «أتريد أن تأتي معي إلى مكة لنؤدي عمْرة؟» 
فتَرَدّد أي لم يجزم بهذا ولا ذاك» فيقول: «عَرضتٌ عليه أن نُسافر للعمرة» فجعل 
يقد رَجِلا ويؤخر أخرى». فالمعنى أنه مُتردّد. فاستعير هذا التركيب للتردد في 
الأمر؛ لأن من يُقدِّم رجلا ويُوحُر أخرى يبقى في مكانه حائرًا لا يتقدم؛ كما أن من 
يجزم بشيء يُقدّم الكل» ومن لم يجزم يكون مترددًا. 
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جى «تعري_ ١س‏ 
هنك حم روميت 


علمالبيان(المجاز العقلي ) ٠.0‏ 


المجَارٌالقَفا!'! 


سوه .6 ء. ٠.‏ هه ام ذل عي رلب 
هوّ إِسْنادُ الفعْل أَوْ مَافي معتاهُ إِلَ غير مَا هوّ لهُ عند المتكلب !"ا ل 


]١1[‏ المجازٌ هنا مجارٌ عمَلٌ» وهو لا يكون في الألفاظء لا مُفْرّدة ولا مُرَكَبة 
إنما يكون في الإسناد أي التركيب. 

وسُمّي عََليا؛ لآن مُستنده العقل» وليس لفظًا استُعمل في غير ما وضع له» 
وإنما الألفاظ كلها مستعملة في معناهاء لكنّ الفعل يُسنّد فيه إلى غير ما هو له 
فمثلا: «بتى الْأَميد * المديئة»» فالمرادُ بكلمة «بنى» أنه أمر بالبناء» والبناء معروف» 
وَالرادُ ب«الأميك» المعنى الحقيقى» لكر إسناد البناء إليه يجار عقلى؛ لأنه عَقَلَ 
لا يُمكِن أن يبنيها بنفسه. أو يُباشرهاء إذَنْ فالمعنى أنه أمر ببناتها. 

وهذا بخلاف إسناد السبب في المجاز الْرسل؛ حيث تهد اللفظ ذاته في غير ١‏ 
معناه» فمثلا ما تقدم في الْمسيية قولك: «أَمْطَوَتٍ السَرَّاءٌ تبان فالسماء لا تمطر 
نبانًا» ولكن تمطر ماءً يكون سببًا للنبات. 

أما (بَنَى الْأَمِيُ) فالمراد بابنى» حقيقته» والمراد ب«الأمير» الأمير نفسه» ولكن 
إسناد البناء إليه هنا هو المجاز؛ لأن العقل يَأَبى عادةً أن يكون الأميئ مُباشرَ ا للبناء. 


[1] وهذا قال رحمه الله: المجَازٌ العقلى: «هو إسنادٌ الفعل أو ما في معناه» مثل: 


امن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


اسم الفاعل» أو اسم المفعولء أو المصدرء إلى غير ما هو له عند المتكلم في 
الظاهر» أي الذي يَظهّر ويتبادر من العادة والعرف» وما أشبه ذلك», أن هذا 
لا يمكن أن يقع» لكن ربا يقع» وإن كان بعيدًا. 

وإذا قُلنا مثئلًا: «بَتَى اكَلِكُ مَكْتبَة». فهل هذا حقيقي أم مجاز؟ فهل أحضر 
الملكُ آلاتٍ البناء» وأخذ الفأس ليكسر الحخصىء وأخذ يبني بنفسه؟ كلاء لم يفعل 
هذا. إِذَنْ ليس هذا حقيقة» وإنا هو مجاز؛ إذ إن الملك هو السبب في بناء المكتبة 
التي أمر ببنائهاء وليس هو الباني الحقيقي. 

ومنه المثالُ المشهورٌ عند البلاغيين: ابَنَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ مَدِيئةَ الْمُسْطَاطٍ) 
فهذا أيضًا جارٌ؛ لأن «عمرو» ما بناها بنفسه بل أمر ببناتها. 

ونلاحظ أن قولّه: «لعلاقة» تكرر في المجاز كله» أي لا بد من وجود هذه 
العلاقة» أي لو جاء إنسان بمجاز ليس فيه علاقة كَا قبل منه» فلو قال مثلا: 
اشْتَريْتُ خبْرٌاه وقال: أردثُ بالخبز العَنّم فلا يُقبَل كَلامُه؛ِ لعدم وجود العلاقة 
بين الخبز والغنم» فلو قال مئلًا: العلاقةٌ الأَكُلُ فالكلٌ يُؤْكلء فنقول: هذا 
لا يصح. لأنه لا بد أن يكون هناك علاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازيء وإلا فلا يصح. 

إِذَنْ لا بد من العلاقة» ولا بد أيضًا من القرينة» هذان أمران لا بد منهماء 
العلاقة ليصحّ التعبيدٌ بهذا عن هذاء والقرينة لتمتنعٌ إرادةٌ الحقيقة. 


عليمالبيان( ال مجاز العفلي ) لا “و 


أَعَابَ الصَّغِرَ 51 الْكَبِيرَ كد الْمَدَاوَوَمَةٌ الْمَفِ 1)02"] 


[1] وقول المؤلف -رحمه الله تعالى -: في الظاهر مُتعلّقَ بقوله: «لغير ما هو 
له) , بمعنى أنه في الظاهر لغير ما هو له عند المتكلم. ٠»‏ نحو قول الشاعر: «أشاب 
الصغير... إلخ" 

]١[‏ و«أشاب الصغير»: أي جَعَلَّه شَائياء «وأفتى الكبير»: أهلكه. والفاعل: 
«كزّ) أى رجوعها مرة بعل مرة. 

والظاهر أنه قال: كر العَدَاة) أولا؛ لآن «الغداة» لا تأتي إلا بعد نوم أي 
«وَفَاةً صُعْرَّى»» بخلاف «العَثى» فهو يأ بعد اليقظة. 

وهذا مثل ما يقولّه العامةٌ: «أفناه السبت والأحد»», وهذا يقال بعد الشباب» 
والقوة» والنَضْرةء واللون الجميلء إذا صار الإنسان شيحًاء فيقال: ماذا بلاك؟ 
فيقول: «بلاني السب والأحد). ومعنى السبت والأحدء أي: تكرار السبت والأحد. 

وفي مثال المولّف: «كَرٌ الكّداة ومرٌ الععى» لَيْسَا هُمَا مَنْ أشاب الصغيرٌ وأفنى 
)١(‏ البيت للصَّلْتَان العبّديء انظر الحيوان للجاحظ (/ »)77١‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة 

»)597/١(‏ ومٌُعجم الشعراء للمرزباني »)594/١(‏ وعيون الأخبار :)١7/(‏ والكامل 
للمبرّد ("/ ,.)١70‏ والعقد الفريد (7/ ,)١78‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي »)859/١(‏ 
والتمثيل والمحاضرة (ص:4 4 7)» وأسرار البلاغة (ص:١/1,‏ 7289)» وشرح ديوان الحماسة 
للتبريزي 25/0 والتذكرة الحمدونية /1١(‏ )2 ومفتاح العلوم (ص :”201797 ونهاية 


الأرب (90/8١)ء‏ والإيضاح 2»)88/١(‏ والطراز (١/94:47؟١)2‏ ولباب الآداب 
(ص:70١)»‏ ومعاهد التنصيص /١(‏ 77)» وخزانة الأدب للبغدادي (؟/ 187). 


انا شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


2 إِسْنادَ «الإشَابَة والإفتَاء إِلَ «كَرٌ العَدَاةٍ ومُرُورٍ العَنِيٌ إِسَْادُ إلى غير 
مَا هو لَه إذ المشِيتُ وَالمْني في الحقيقة هو وَ الله تعالى!'!. 

ومن المجاز العقلّ إِسْنَادُ مَا د بنِيَ للقاعلٍ إِلّ المفعول» نحوّ: #عِيسَة 
72 !"ا 
رصيو 2 ل ا ا 0 


الكبي حقيقة» لكن «كرٌ الغداة» مُرادٌ به المعنى الحقيقى؛ و«أشاب» أيضًا مُرادٌُ به 
المعنى الحقيقي» وكذلك «أفنى». 

]١1[‏ ولكن المجاز في إسناد «الإشابة والإفناء» إلى «كرٌ الغداة ومرٌ العثى». 
قال: فإن إسناد «الإسَابَةِ والإفتاء» إلى «كرّ الغداة ومرور العثبى» إسناد إلى غير ما 
هو له؛ إذ الُشِيبُ وني في الحقيقة هو الله عز وجل. 

إِذَنْ هناك فَرْق بين المجاز العقلى» والمجاز غير العقلى» فالمجازٌ غير العقل 
يكون في الألفاظء والمجاز العقلى يكون في الإسناد. 

ويقول الله تعالى: ديك يسَامَدمَت ادي [آل عمران:187] فهذا كحاز مُرسَل؛ 
لأنه عير بالبعض عن الكل؛ لأن المعنى با كَدَمِتم فإذا قلتَ: «بَنَثْ يَدْ بي هذا 
لبيك فهذا يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز» فإن كان الأب ممن يباشر البناء بيده 
فهو حقيقي» وإن كان ممن لا يباشرون البناء بأيديهم فإنه مجاز عقلي. 

وإذا نظرت إلى الكلمة في المجاز العقلى من حيث هي وجدتٌ أنها مستعمّلة 
في المعنى الأصلىء لكن المجاز في إسناد الفعل أو ما أشبه ذلك إلى غير ما هو له. 

11] يقول المؤلف -رحمه الله-: ومن المجاز العقلي إسنادُ ما ني للفاعل إلى 
المفعول نحو: 0 َأَمَاصَ كَقَلَتَ مَوزِيِمُه, 00 5 هوف عِيسَةٍ َاضِيِةَ #4 [القارعة :5 م7ا] 


علمالبيان(المجازالعقلي) ا 


وأواوا هش ووو وو وو ووو و ووو وو ووو و و ووو ووو وو ووه ووه ب ووو وو و ووو و و ارو و وهو و وو هو و ونه وو ورونث ووه 


فالعيشة ذاتها لا تَرْمَىه ولكنها تكون مَرضِيّة -أي يُرَْى عنها- وليست رَاضِية؛ 
ولكن أُسيد اسم الفاعل؛ أو نقول: سند ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له على 
سبيل المجاز العقلي» وإلا فالواقع «في عِيسَّةٍ مَرْضِيَّة). 

لكن بعض أهل العلم يقول إنها راضية حم لأن هذا ظاهر القرآن؛ ألم يقل 
لنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن أَحٍُ: «أُحْدٌ جَبَلٌ ييا وَنْحِنه!''. فهذه 
العِيسّة رَاضِية عَمَّن يأكلها؛ لأنهم يأكلون منها بحق؛ لأها جزاء لهم بعملهم؛ فهي 
راضية» بخلاف العيشة إذا أكلها الكافر» فلن تكون راضية عنه؛ لأن الكافر لا يرفع 
لقمةٌ إلا عُذّب بهاء ولا يشرب جرْعةٌ من ماء إلا عُذَّب بهاء ولا يكن من بَْد 
بوب إلا علب به. 

والدليلٌ على ما ذَكَرْنا القرآن الكريم في قوله تعالى: # ليس َمل أت اموأ 
وَعمِلُوا ألصَّلِحَاتِ جتاح فيما طَهِموأ *# [المائدة:97] فمفهوم ذلك أن غير ا 
وعملوا الصالحات عليهم جناح فيها طعموا #قَلْمَنْحَرَم زِيكَة َّلَج لد اده 4 
هذا بالنسبة للبّاس #وَالطَيبتِ مِنَ الرَرْقٍ قل هى لِلَدينَ “امنوا في الْحَيَؤة الدَنيَا حَالِصَةٌ يوم 
َلْقِينمَقٍ © [الأعراف:7"]. 

وقوله: للَِِنَ امنا أي: ليست مُباحة لغير المؤمنين: #حَالِصَه يَوْم الِْيمَقٍ » 
لا يُعذّبون مهاء والكُمار يُعذَّيُون مها لأنهم استعانوا بِئِعَم الله على مَعصِية الله 
فصاروا مُعدَّبِين بها يأكلون» ويشربون. ويلبسون. ويَكْتنونَ. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب تَحرْص الثَمَر (447١)؛‏ وأخرجه أيضًا في كتاب اَعَاِي 


وى ررف وعم 


477 ») ومسلم في كتاب الحج» باب أَُحُدٌ جبَلُ تحبا وتحِيّه (1897). 


لضن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


و و تحو: «سَيْلَ و لد 


هذا قال شيخ الإسلام رجه لله في نكاح العا كه كتكاح المسلمين 
ليس على سبيل الإطلاق» بل نكاح السلمين حلال للمسلمين؛ ي يتمتعون به تمتعًا 
حَلالٌاء والكّمّار حرام عليهم» يتمتعون به تمتعًا ُُرّمًا. 

وقال: إن قَولّنا: كمه كيكّاح المسلمين من كل وجه ليس بصحيح؛ فهو 
من وجه دون وجه» فمن جهة تَرنّب آثاره عليه: كالإحصانء والطلاق ونحوه 
كنكاح المسلمين» ومن جهة أنه حلالٌ يُبيح لهم التصرفء أي هذه العقود تُبيح لهم 
التصرف كا تيح للمسلم فليس كذلك"". وما قاله -رحمه الله- صحيح؛ لأن 
التمة بالنساء كالتمتع بالطعام والشراب واللباس. 

والخلاصة إِدَنْ أن الذين قالوا في قوله تعالى: #عِيسَةٍ رَضِيَةَ»# بإسناد 
الرضا إلى المعيشة قالوا: هذا من باب المجاز أبلغ من قولنا: ١عيشّة‏ مَرْضِيّة)؛ لأن 
العِيسَّة مَعطِيّة» والعطاءٌ مع الرضا يكون أبلغ» وأكثرٌ في السخاءء» بخلاف الَْرَضِي 

فمئلا إذا أعطاني شخصٌ عشرةً دراهم رَضِيتء فأنا مَرضِء لكن إذا 
أعطاني هوء وهو راض فقد يُعطيني مئة؛ لأنه راض. فهناك فَرْقٌ بين العطاء مع 
الرضاء وبين العطاء مرضي عنه» فالتعبير القرآني بالعٌ بلاغةَ عظيمة» وهي أن 
العيشة ذاتها راضيةٌ» ويُسنّد إليها الفعل على سبيل الحقيقة» لاعلى سبيل المجاز. 

]١[‏ وعَكسّه إسنادٌ ما بُنِيَ للمجهول إلى الفاعل» مثل: «سَيْلٌ مُفْعَمٌ) أي: 
كثير) وامُفَعَم) اسم مفعولء والمرادٌ به اسم الفاعل» أي: مُفَعِم» ومعناه: مالئٌ 
لمجراه» فهنا اسَيْلُ مُفْحٌَ أي مُفْعِبٌ فهو من باب إسناد اسم المفعول إلى اسم 


.)555/6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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والإسناد إِلَّ الُصْدر نحو: «جل ل جِدم! 0 وَإِلَّ الزَّمانٍ نحو: : «قاره 


الفاعل» فالمراد به اسم الفاعل. 

وهناك أَفعالٌ تبن للمجهول» أو إن شئت فقل: لا لم د سم فاعله دا مثل: 
التَجَتِ البهيمة) بمعنى أنتجت. وقد الفا في ذلك رسالة صغيرةً عليها سرح 
وأمثلةٌ لَعلّ الله يأجرني عليها» وهي: «إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل 
في اللغة العربية»؛ فهي ألفاظٌ لايُمكن أن تبتَى إلا للمفعولء فلا يُنَى للفاعل. 

[] كذلك أيضًا الإسناد إلى المصدرء نحو: جد جده) واجدَّه) هو 
الاجتهاد أي إنه أسندَ الْجَدَ -أي الاجتهاد- إلى الجدٌ. 

والواقع أن الذي يد هو الإنسانٌ الجاد. وليس الحدٌ -أي الاجتهاد- 
الذي يجتهد, لكنه أضاف الفعل إلى مصدره؛ من باب إسناد الفعل إلى غير ما هو 
له فهو مجاز عقلي. 

وقال النحويون: إن هذا من باب البالغة» مثل: «مُوَ رَجُلُ عَذُلُ», فقالوا: 
إن كلمة ١عَذُلُ»‏ وَضْفتٌ بالمصدر مبالغةً. وفي مثالنا الذي كلمة «جِدّ) في الحقيقة 
هي الفاعل ذاته فأضيف الجَدٌ إلى حِدّه للمُبالغة في الجده فيصير كأنه جد مرتين. 
وعلى كل حال فالذين يقولون بالمجاز يقولون: إن هذا من باب المجاز العقلي. 

["] ومن المجاز العقلي أيضًا الإسناد إلى الزمان» مثل: ١تبَارَه‏ صَائِمٌ)» برفع 
«نهارٌه»» أما بالنصب فليس فيه مجاز؛ لآن معناه سيكون: «هوَّ صَائِمْ تم جَارَهُ)» ولكن 
إذا قَلَا: بار صَايَةٌ)» فالنهار لا يصوم, ولكنه أسنّد ما في معنى الفعل إلى 
الزمان» والمجاز هنا مجاز عقلي» علاقته الزمانية. 


ف شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


وإلَّ الَكَانِ تَحوّ: «كيرٌ جارِ'". وإِلَ السَّببٍ نّحوَ: «يتى المي المديئةً!". 


ويُعلَمُ مم سَبقٌ أن المجارٌ اللخويّ يكونٌ في اللفظه والمجارٌ العقلي يكونُ 
ف الإسنادا"!. 


]١1[‏ كذلك الإسناد إلى المكان» نحو: ١كَبْر‏ جَارٍ)؛ ف(تز»: مبتدأء و(جَار»: 
خب البتدأ مرفوع بضمة مُقذّرة على اليا المحذوفة» و" النهر» هو ال الموجود في 
الأرضء ويُسمَّى أيضًا ججَرَى» لكن الشق لا يجري» وإنا الماء الموجود فيه هو 
الذي يجري. 

وهنا أسندنا الفعل إلى المكان على سبيل المجاز العقلي؛ لأن حقيقة الأمر أن 
المراد بالنهر معناه الحقيقي» و«جارا مُرادٌُ به أيضًا المعنى ا حقيقي» لكن إسناد 
الجريان إلى النهر إنما هو على سبيل المجاز العقلي. 

ومن الإسناد إلى المكان أيضًا قولنا: «سَارَتِ السّيّارَةٌ»» فالسيارة لا تسير 
وحدها وإنا يُسبّرها السائق 

[1]كذلك الإسنادٌ إلى السبب» نحو: (يَنَى الْأَمِينُ للَِيئََ)» فبيُراد بابَنَى) المعنى 
الحقيقي» وكذلك «الأمير» وأيضًا «المدينة»» فكل كلمة يراد بها المعنى الحقيقي» لكنّ 
إسناده البناءة إلى الأمير هذا هو المجاز هنا؛ لأن الأمير في الحقيقة لم يبنها بيده» وعقلًا 
لا يمتنع هذاء فقد يُشارك في عملية البناء» لكنّ هذا عَادةً يَمتَنمٌ» فالأميُ أَمَّر فقط 
ببنائه» فكان هو السببٌ في البناء» فنقول: هذا مجازٌ عقليٌ علاقته السببية. 

[] يُعلّم ما سبق أن المجارٌ اللغوي يكون في اللفظ والمجارٌ العمل يكون 
في الإسناد» فالكلات في المجاز العقلي يُراد بها حقيقتهاء لكن التَّجِوّز يكون في 
الإسناد. وأما المجارٌ الْْرسَلُ فيكون في الكلمات مُفردةٌ كانت أو مُركبة. 


ملمالبيان المجازالعقلي ) ب 


إِذْنْ فالمجاز العقلي يكون في الإسناد. يقول الله تعالى: #وَجَاء رَيّكَ * 
[الفجر:؟؟] فعلى مذهب أهل السنة والحاعة أنه حقيقة» وليمس فيه يجاز. لا عقل. 
ولا لغوي. 

وأما حسب رأي أهل التحريف ففيه مجارٌ عقلي؛ لأن المجيء عَقَلٌّا عندهم 
لا يُسئّد إلى الربء ويمتنع عققلا. 

وهذا هو السّر في أن شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم جر حمها الله- 
وأمثالهما شدّدوا ف إنكار المجاز؛ لأنه صار سُلَّا إلى تحريف نصوص الكتاب 
والسِّنَّ بناءَ على إثبات المجاز بنوعيه: سواء ما كانت علاقتّه المتَاَةَ و 
الاستعارة. أو ما كانت علاقتّه غيرَ المسَّامبَة وهو المجارٌ الْرسَلء وكل متها يكو 
مجارًا في اللفظ فإن كانت الألفاظ يراد بها الحقيقة» لكنّ إسنادَ هذا إلى هذا يمتنع 
عقا فهو المجاز العقلي. 


21 غ2 
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هي لفط ريد به لازم مغْتاهُ مع جوازٍ إِرَادِ ذلك المغتى» كن نَحْوّ: «طويل 
النّجَادِ) أي طَويلٌ القَامة!". 


]١[‏ الكناية: عِبارةٌ عن كلمة أو جملة تَدل على معنّى مُرَانٍ مُلازِم لهاء أو هي 
لفظ أريد به لازم معنا مع جواز إرادة ذلك المعنى. 

وإرادةٌ المعنى الحقيقي في المجاز لا تجوزء ولا يكون مجارًا أصلا. لكن في 
الكناية يجوز أن تُريد المعنى الحقيقي. 

فمن نَظَر إلى هذا قال: إن الكناية ليست من المجاز, ومن نظر إلى أنه لا يُراد 
ها حقيقتها وإنم| يُراد بها لارّم ذلك المعنى قال: إنها من المجازء وهي من إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم» وإطلاق الملزوم وإرادة اللازم من المجاز اسل . 

وعلى هذا نقول: الكناية بْنَّ بين فلا تستطيع أن تجعلها من الحقيقة» ولا 
تستطيع أن تجعلها من المجاز. 

والذي يمنع أن نجعلها من المجاز أنه يصح فيها إرادةٌ المعنى الحقيقي» وهذا 
بخلاف المجازء والذي يمنع أن تكون من الحقيقة أن المرادً بها غالبا لازمٌ المعنى. 

ومثال ذلك: «فْلَانٌ طَوِيلٌ النْجَادِ)ء ود«التّجَادُ): عِلَاقةٌ السّيفء فإذا كانت 
طويلة لَزِم من هذا أن يكون البَّدَنُ طويلا؛ لأن البَدَنْ الطويل لو عُلّق فيه عِلاقَةٌ 


عله البيان(الكناية ) غلذن 


صغيرةٌ فلن تصلح وستكون غير وافية. 

وهذا مثل: «فلان لا تَحْفِيه الْغْثرَةٌ الصَّخِيرَةٌ»» فهذا كناية عن طول الرقبة. ولو 
قلنا: «فْلَان لا تَكْفِيه الطَّاقِيةٌ الصّغِيرَةٌ أو الْعَِالُ الصَّخِيئاء فهذا كناية عن كِبّر الرأس. 

وإذا قلت: «فَلَانٌ عِقَالُهُ وَاسِعٌ») فهذا كناية أيضًا عن كِبَر الرأس. ويجوز هنا 
إرادة المعنى الحقيقي» فيكون المعنى أن له عقالًا واسعًا على وجه الحقيقة. 

و«طويل النجاد» ربا يجوز أن يُقصّد به المعنى الحقيقي» فيكون هذا الرجل 
حَامِلًا للسلاح» وعلاقته طويلة» ويجوز أنه لا يحمل السلاح, لكنه طويل. فإذن 
المراد بها لازم المعنى. 

كذلك نقول: «فْلَانٌ كَثِبُ الدَمَادِاء فقد كان الناسٌ قدي يَطبّخون بالخطب» 
وقوهم: افْلَانٌ كير الرّمَادِا كناية عن كَرَّمِه؛ لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الوّقود» 
وكثرة الوقود تدل على كثرة الطبخ» وكثرة الطبخ تدل على كثرة الآكلين» وكثرة 
الآكلين تدل على كثرة الضيوف. وكثرة الضيوف تدل على الكرم؛ لأنه لا يكثر 
ضيوف الإنسان إلا لأنه كريم» فالبخيل لا يأتيه الناس» ولو أتوه ما وجدوا شيئًا. 

وأيضًا «كنيث الرماد» يصح أن يراد به المعنى الحقيقيء أي إنه كُلّ يوم يحرج 
من بيته رَمادٌ كثير. وتلك هي الكناية. ١‏ 

وإذا قَلنَا: «فَْانُ لا يَمْنِي إِلَّا بتظَارَق فهذا كِنايةٌ عن ضَعف بَصره» وإذا قلنا: 
«فلانٌ في أَذْنهِ سَيَاعَةٌ)» فهذا كناية عن يقل سَمعِه. وقد يراد بذلك الحقيقة أيضًا. 

فعلى كل حال الكناية لفظ أُرِيد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى» 
نحو: «طَوِيلٌ النّجّادِ أي: طويل القامّة. 
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الأول : كناية يَكون الكنِيٌ عَنْهُ يها صِفَةٌ كقولٍ الخنساء: 
طَوِيلٌ النْجَادٍ رَفِيِعٌ الْهَِدٍ كي الرَّمَاد إِذَامَا م( 
تُرِيدُ أنَهُ طَويلٌ القامةء سَيٌ كَرِيو!'!. 


]1١[‏ وتنقسمٌ الكناية باعتبار المكُني عنه إلى ثلاثة أقسام: 
و 
الأول: كناية يكون المكنى عنه فيها صفة» أي تكون الكناية عن صفة» كقول 
الخنساء في أخيها صخر: «طويل النجاد رفيع العاد... إلخ) 
تُريد أنه طويل القامة» سَيّدّ كَرِيعٌ» و١طويلٌ‏ القامّة» تأخذ من قوها «طويل 
النجاد»؛ لأنه لو كان قصيرًا ولبس نجادًا طويلًا فهذا يصعب عليه. 
وقوها: «رفيع العاداء والعادٌ هو عاد الخّيمة» و(رَفِيعٌ العادا كناية عن أنه 
سَيّد؛ِ لأن عادةً العرب إذا كانوا في حي ميّم يكون سَيّدُ القوم أرفتهم عمودّاء 
فتبرز مُه حتى يَقصِدّه الوافدون والزائرون. إِذَّنْ هو سَيّدٌ وهذا تأخدّه من 
(رفيع العاد). 
ويُمكن أن يراد بها المعنى الحقيقى» وهذا هو الأغلب», لكن يمكن ألا يراد 
)١‏ البيت في ديوان الخنساء برواية أبو العباس تَعْلَبِء دار عمار» بتحقيق د. أنور أبو سُويلم 
(ص:”57١).‏ وكذلك ف نسخة الديوان. دار المعرفة» بعناية حمدو طماسء» (ص:١")»؛‏ ولكن 
برواية: طُويل النجاد رفيع الْعِّاد... سَاد عشيرته أمرداء وكذلك هو في الكامل للمُبرّد 
(57/5)» والتذكرة الحمدونية (؟:/577)» والحاسة المغربية (609/5)» والحاسة البصرية 


(214/1) وهو بالرواية التي معنا في البلاغة العربية» لعبد الرحمن بن حسن حيبكة 
(9/ "653 1). 
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بهاء فقد يكون مُتواضِعَاء فيقول: لا تنصبوا خيمتي إلا مثل خيامكم؛ وربها يكون 
له بيت وليس خيمة. 

إِذْنْ إذا قلت: (رفي فيع العماد»ء فهو كناية عن أنه سَيّدٌ في قومه. 

وقوطا: ١كَثيرٌ‏ الرماد») أي إن رماده كثيتء وقوطا: (إذا ما شتا» ف«ما» هنا 
زائدة» وهناك بيت فيه فائدة» وهو: 


ره اس 


يَاطَلِئَا خذَقَائِدَهْ مَابَعْدَإِدَا :1" 

أي إذا شنا وفي القرآن لوَإدًا ما عَضْبْوأ هم يَعْفْرونَ 4 [الشورى:57] أي ي إذا عَضبوا. 

فالشَاعِرة تقول: هو كثير الرماد في الشتاءء وهذا يدل على الكرم. وقصدت 
الشتاء؛ لأن الغالب على الشتاء ألا يكون عند الناس إلا القليل» فليست مثل الرييع» 
فلا يكون عندهم في الشتاء المال الكافيء ىا تكون الملابس قليلة» والطعام قليل. 

فإذا كان هذا الرجل كريًا في الشتاء» فهو من باب أولى في الربيع أكرم؛ مع 
أنه يجوز أن يكون المرادٌ المعنى الحقيقي لكثرة الرماد. 

و(كثير الرماد» قول يأتي في سياقه عند العرب؛ ليدل على الكرم؛ لكن لو أن 
رجلا سمع «فلانٌ كي الرمادٍ» فقال: كثير الرماد» أهو صاحب محصّة؟ والخصّة 
يُستخرّج منها الجصٌّء والحصٌ معروف أنه يوقد عليه بالنار. حتى يلين ويَدِق» 
ويكون صا ًا للاستعمال» فقال: ما أكثرٌ رمادَ أهل احص !» فلا يكون هذا كناية 


زدنق بيت مجهول القائل» وهو موجود في. تفسير الفانحة وسورة البقرة لابن عثيمين ف 54 
والشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين أيضًا /١65(‏ ؟). 
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#سم اكش سكف شاه 2 وس 0ه ل ب وهسه لأس 
والثاني: كناية يكون ا كني عنْهُ فيهًا د ِسْبَةَ تَحْوَ: «المَجَدَ بين تَوْبَيْه والْكَرَمُ 
00 2 ع ع اه آذه 0 
نحت ردائه) تريد نسبة المجلٍ والكرّم ليوا" 


عن كرمهم؛ لأن العرب لا يأتون به في مثل سياق الخنساء إلا بقصد الكرم. أما 
: ل عه 

رمادٌ الحجص فليس بشيء. وعلى كل حال فالسياق يعيّن. 

]١[‏ والثاني: كناية يكون المكني عنه فيها نسبة» نحو: (اللْجِد يبن نويه 
وَالْكَرَمٌ نَحَتَ رِدَائه) تُريد نسبةً الَجْدِء والكَرّم إليه 

وهذا لا يعنى حقا أن هناك جَحَدًّا ما بين تَوبَيُه» لكنّ هذا الرجلّ مَوصوفٌ 
بأنه ذو بحدء وجسمه بين تّوبيه. ونقول: هذا كناية عن قوته. وشجاعته. 

وكذلك «وَالْكَرَمْ تَحْتَ رِدَايْه) كناية عن كرمه؛ وتُسمَّى هذه كناية نسبة» 
وهى-كا قال المؤلف رحمه الله- تختلف عن المجاز بأنه قد يراد مها المعنى الحقيقى. 

لكن لو قال قائل: هل يُمكن أن يكون الَجْدُ الحقيقي هو ما بين تَوبَيْه؟ 
نقول: مادام الَجَد وَضْفًَا موصوف». والموصوف بين ثوبيه» صح أن يقال: إن 
المجدَ ذاتّه بين ثوبيه؛ لأن الصفة معئّى في الملوصوف. 

وإذا قلتَ: «المجِدُ يَبنَّ تَوْيَيْهك أو «الْكَرَمُ ف يدا أو: «السَّجَاعَةٌ في 
سلاحِه»» وما أشبة ذلك ففيها كنايةٌ» لكن البلاغيين يسمونها كناية نسبة» أي إني 
تَسبتٌ إليه المجدّء أو نسبت إليه الكرمّ» أو نسبتٌ إليه الشجاعة فكنَيْت بالألفاظ: 
اين ثوبيه)» و (في تأر في سلاحه)»» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَالْكَوَمٌ ‏ تحت ردَائِهِ) فلو قال: الْكَرَمُ في رَحْلِهِ لكان أحسن. فقوله: 
«تحتٌ ردّائه» فليست مُناسبة» فقد تدل على أنه نائم مثلّا تحت الرداء؛ وإذا كان 
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والثالث: كناية يكون المكنٌ عَنْهُ فِيهًا غَيرَ صِفَةَ وَلَا نسبة» كقؤْله: 
الضَارِيينَ بِكُل أَنِيضَ مِخْدمٍ ١‏ وَالطَعِنِنَ مَجَايِعَ الأضْعَانِ" 
نه كَتى بمجامع الأضغانٍ عنٍ القلوب'" 


نائا فليس عنده كَرَم أو بُخلء فإن قَصّد بالرداء الثوبّ فالمثال صحيحء مثل: 
«المجد بين ثوبيه». 

]١[‏ والثالث: كناية يكون الَكُنينٌّ عنه فيها غير صِفة» ولا نسُبة» وهى الكناية 
عن مَوصوف؛ لكن المؤلف قال: «غير صفة» ولا نسبة»؛ ليكون أوسع. والقول بأنه 
كناية عن موصوف أحسنء كقول الشاعر: «الضَارِيينَ بِكُلُ أبيَضٌ... إلخ». 

والكناية هنا في قوله: «تجامع الأَضْعْانٍ). ويََامعٌ الأضغان هي مجامع الحب. 
ومجامع البغضاء. وهى هي القلوب؛ أن الْضَِعْنَ» والحقد. والكراهية» والمحبة. كلها 
محلها القلب. 

وهو هنا يمدحهم فيقول: «الضَارِبِينَ بكُلٌ أب مدّم» أي بالسيوف» 
«وَالطَاعِننَ يجَايمِع الأَضْعَان) أي يطعنون بالرماح مجامع الأضغان وهي القلوب. 

وهذه أيضًا تُسمَّى كناية» ليست عن صفة» ولاعن نسبة» لكن يُكنى بها عن 
موصوف. ويمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي؛ لآن القلوبّ مجامع الأضغان» 
فيمكن أن يراد بها المعنى الحقيقي» أو أن تكون كناية عن القلوب. والله أعلم. 

:)19/7”/5( البيت لعمرو بن مَعْدِيكّرب» انظر سر الفصاحة (ص:717)» ومعاهد التنصيص‎ )١( 


وهو في كل من الموازنة (ص:77). والصناعتين (ص:775). ومحاضرات الأدياء 
307/7 » ... أبيض مُرْمَِ بدلا من أبيض مِحُدَّم 
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وَالكناية إِنْ كَثْرَتْ فيهًا الوَسَائطٌ سمِّيّث تلويحاء نحوّ: «هَوَ كَثِث الدَّمَادِ) 
أي كَرِيجٌ» فإن كَثْرةً الرّمادِ تَستَلْمُ كثْرةَ الإخراق, وكَثْرةَ الإحراقٍ تَستَلزِمُ كثْرةٌ 
الطبْخ والخبز» وكثرَءه| تَسْتَلزِمُ كثرةً الآكلِينَ» وهِي تَسَلِزِمُ كثرة الضَيمَانِء 
ع 2ك تممه ج- ]١[-‏ 
وكثرة الضيفانٍ تستلزم الكرم .. 

]١[‏ يقول رحمه الله: «الكناية إن كثْرت فيها فيها الوّسائط سمت سمّيت تَلْويحًا2. 

1 2 00 0-8 

ومعروف أن الكنايةً لفظٌ أريد به لازم معناهه وهذا اللّازْم قد يكون قرياء وقد 
يكون بعيدّاء فإذا كان بعيدًا فالكناية تلويح؛ لأن الإنسان لا يفهم المعنى إلا من 
بَعْب فهو كالملوّح بيده من بعيد» ولهذا سَمّيت تلويًا. 

ومئلٌ ذلك: «هُوَ كَدِيرُ الرَّمَاداء أي كريم» ف١كثيُ‏ الرماد) كنايةٌ عن الكرم» 
لكن هذه الكناية تلويحٌ؛ لأن الوسائط فيها كثيرة؛ فإن كثرةً الرمادٍ تَستلزمٌ كثرة 

اكع 7 #6 2 0 7 
الإحراق؛ لآن التطب إذا أحرق صار رماذاء وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ 
والخبز» وكثرته) تستلزم كثرةً الآكلين» وكثرة الآكلين تستلزم كثرة الصَيفَانء 
وكثرة الضَّيمَانَ تّستلزم الكَرّم؛ لأن الناس لا يأتون ضيوفًا إلا عند الكرماء. 

أما البخيل الذي فإذا طَّلِب منه مالا مثلّا فسيقول: اذهب إلى المسجد يدفع 
لك. فلا ينزل عليه الضيوف؟؛ لبُخْلِهء وإنها يأتون الكريم الذي يدخلهم بيته 
فيطعمهم, ويكرمهم: 

ِذَنْ: كرت اللوازمٌ في المثال السابق» وإذا كثرت اللوازمٌ فهي تَلْمبحُ؛ 
وضِدَّها التصريح. فلو قلت: ١مَْانَ‏ كَريمٌ) لكفى عن هذا كله. لكن الكناية تعد 
من باب تجميل اللفظه وتّشوّف النفس لهاء فإنك تجد الفرقٌ بين قولك: (فلان 
كَثِيرٌ الرَّمَاد و«فْلَانٌ كَرِيةٌ)» فالجملة الأول -لا شك- أنها أشد في تبييج النفس؛ 
لوجود الكناية. 


00١ ) علمالبيان(الكناية‎ 


5 كفي عه 2 3 
وَإِنْ قَلَثْ وحَفِيَتْ سُميَتْ رَمْرَا نَحْو: «هوّ سَِيِنَ رخوًا» أي عَبِي 
ليرا" 


بره 


ولو قال قائل: أفلا يكون قوله: «تَسِيَلْرْمُ كَْرةَ الآكِلِينَ» كناية عن كثرة 
عائلته؟ 

والجواب نعم» هذا جائز أن يكون كذلكء لكنَّ عادةً العرب أنهم لا يَعنون 
ب١كثرة‏ الآكلين» كثرةً العائلة» وإنا يريدون ب«كثرة الآكلين» كثرةً الضيوف. 
وكثرة الضيوف تدل على الكرم. 

والخخلاصة: أنه إذا كثرت الوسائطٌ في الكناية فإنها تُسبّى تلويحاء مأخوذة 
من لوّح بيده إذا أشار من بعيد. 

َوُه١ يقول رحمه الله «وإن قَلَّت الكِنايةٌ وفيت شُمّيت رَمْرَّا نحو:‎ ]1١[ 
سَمِينٌ رِخْوٌ أي عَبِي بَلِيدٌ فهذه كناية لا يَفَهَمُها أحدء فهذه العبارة يُفَهّم منها أن‎ 
هذا شخص بَدِينٌ» ارتحت أعصابه. أو عضلاته؛ لكنه مع ذلك يقول: إن معناه‎ 
عبِي يَِيكٌ وهذه كناية غريبٌ أَنْ تكونَ هكذا؛ فهي حَفِية دا لكن القرينة‎ 
وسياق الكلام هما اللذان يُعيّنان هذا.‎ 

لكن إذا قيل: ما : تقول في فلان؟ فقيل: (لا يَعْرفَ كُوَعَهُ من كرْسُوعِه) فهذا 
حقًا كناية عن البَلادّة وَالعَبّاوَة”"؛ إذ لا يعرف كُوعَه من كُرسّوعهء ويقول 
الشاعر: 
وَعَظُمٌيَلِي الإِيهامَ كُوِحٌ وَمَايَلِي لِحِْنْصَرو الْكْرْسُومٌ والرّسعُ ما وَسَطْ 


)١(‏ في القاموس المحيط (ص:1917١):‏ ١عَبَا‏ الشى6» وعنه. عَبا وعَباوَةٌ: لم يَفْطِنْ له» وهو عَبِيّ). 


يفف شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


فهو ف فو م ووو ووو و و و ررم ع ووو و و دعوو وو ووو مم ووو ووه مد 66و06 


وَعَظْمْبَِي ِنَم رلٍ مُلَقَبٌ بِبُوع مَحُذْ الم وَاحْدَرْمنَ انط( 


والكوع مَشهورٌ خطأ على أنه ارق 

وقد يكنى بقوهم: ١فلَان‏ عَرِيضٌ الْقَمَاا عن الغباء» وكذلك أيضًا يُكنون 
عن الذكاء بقوهم: لان كبر الرّأْسِ) فيقولون: إن كبير الرأس ذكي؛ لأن كبر 

ويُكنون أيضًا عن طُول الرقبة بالغباوة» فيقولون: «من طالت رَقِبتُه فهو 
غَبِي)؛ لبُعْد ما بين قلبه ودماغه. مثل سلك الكهرباء إذا طال ولم تكن الماكينة قوية 
ضَعْف النور» فهم يقولون: إن الدماغ يأخذ من القلبء فإذا بَعْد ما بينهما صار 


لديه نوع من الغباوة. 
ويدذعي البعض أن مول الرسول ويه لحي بن حاتم للَدعَنه: «(إنَّ وسَادَكَ 
إِذَّنْ لَعَرِيضٌ0”" يدّعون أن هذا كناية عن البَلادة والغباءء وذلك حين أرا اد عي 


أن يصومء وقرأ قول الله تعالى: لوطو وأسْرَبْوأسَقَ تبي ل الحيط انض من ابيط 


)١(‏ البيتان جزء من نظم في الفقه لم أقف على قائله» انظر مُعْنِي الُحمَاجٍ إلى معرفة ألفاظ الهاج 
لشمس الدّين الشربيني :)"91١/١(‏ ونهاية المحتاج إلى شَرْح المنهاج للشمس الرَّمْلِ 
(2494/1)»: وحاشية ابن عابدين »)١١١ /١1(‏ وحاشية الطحطاوي (ص:50). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن الكريم» باب قوله: # وَطُوا وأشرنوا حقّ يتبيَنَ لكك انظ 
لْأَيصلُ من لط الْأسوَو ون الَْجْرِ) [البقرة:/1] (4909): ومسلم في كتاب الصيامء باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة 
الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصومء ودخول وقت صلاة الصّبّْح وغير ذلك 
(5090). 


علمالبيان(الكناية) يفذن 


واحا واو ف وو لواو و ووو ول وو ع ووو ووو و و ود ووو ووو و ووو لو ووو ووو ووو دل و6ول مونو 


لود مِنَ لدج رٍ» [البقرة:/141] فَجَعَل عَِالِين والعقّال: هو الحبل الذي بس به يل 
الناقة» جَعَل عِقَالَينَ: أحدهما أسود. والآخر أبيضء وجعل يأكل حتى بان له 
الخنيط الأبيض من الخيط الأسود. وهذا لا يكون إلا بعد إسفار النهار» ثم أخبر 
النبي يكل فقال له النبي كلْ: «إنَّ وسَادَكَ إِذَنْ لََرِيض» وعرض الوسادة يدل على 
طول الرقبة. 

وقالوا أيضًا: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أراد أن بين له أنه بَلِيدٌ؛ 
لأنه إذا طالت الرقبة يَعْدَ الرأس عن القلب. فتطول المسافة» فيكون بليدًا. 

ولكننا تجزم جزمًا أن الرسول تل م يرد هذاء ففي الحديث ذاته ما يُكذَّبِ 
هذه الدعوى» وهو قوله ككِِ: (إنَّ وسَادَكَ إِذَنْ لَعَرِيض أَنْ كَانَ الَيْطُ أي 
وَالأَسْوَدُ تحَتَ وِسَادَتِكَ يعني عرض الأَقُّق ول يقل صل الله عليه وسلم: أَنّْ 
قهمت أن المرادَ بالخيط الحبل. ولكن هكذا البلاغيون» يؤولون النصوص لا 
يريدون. 

ما أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يريد أن يعرّضَ ببّلادَة الرجل» 
فهذا مستحيل؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يُمكن أن يتصف 
إنسانًا مختهدًا بأنه غبي. 

وعلى كل حال إن كانت هذه كناية عند العرب فهي من الكنايات الكفِية؛ 
لأنَّ لا وسائط» فإذا عَرضْتٍ الوسادة -على رأيهم- لَزْم منها طُولُ الرقبة» وطول 
الرقبة يَلرّم منه الغباوة. 


لفن شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


َِنْ كَلّتْ فيهًا الوَسَائط أوْ لمْ تَكُنْ وَوضَحَتْء سمُيَتْ اك وَإِشَارَة 
نحو: 
أَوَمَا رَآَيْتَ الَجْدَ الْمَى رَخْلَّهُ 
كِنايةٌ عَنْ كَوحِيمْ عجار" . 
هناك توم منَ الكنابة يتمد في فهْحِه على السَياقٍ يُسمّى تَغْريضَاء وَهوَ 
إمالة الكّلام إل عُرْضٍء أيْ ناحية» كقولِكَ لشخصٍ يضر النّاسّ: «حَيْدُ النّاسِ 


فكعت عق 1" 
من 


[1]يقول الولف رمه الله-: اوإن قَلْت فبها الوسائط؛ أولم تكن» ووضحت؛ 

سمت إيهاءً» وإشارةً» كقوله: «أَوَمَا رَأَيْتَ المخدّ...إلخ». 

فهذا مَدَح عظيمٌء وقوله «أوما رأيتَ الَجدّ) كنايةٌ عن نسْبةِ. ومعنى البيتٍ 
أن المجد لم يختر غيرهم, ولا تحوّل عنهم؛ وهذا مدح عظيم بأنهم أهلّ للمجد 
ابتداءً وانتهاءً. إِذَّنْ فالبيت كِنايةٌ عن المجد. أو ك] يقول المؤلف رحمه الله: «كناية 
عن كَوْنهم أمجمادًا». 

] ويقول: «وهناك نئ من الكناية يُعتمّد في فَهُمِه على السياق ويُسمى 
ّ ... إلخ» وهذه كنايةً التعْريض؛ حيث يتكلم الإنسان بكلام يريد به أن 
ته الخاضت يماطق نه كيال أذ لوقي اناس» ولي وض 
الحديث: : حك النَّاسِ مَنْ يَكُف ب شَرّه عَنْهَمُ)» فهذا تعريضٌ له بأنه يؤذي الناس. 


)١(‏ البيت للبحتري» انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 0231١7/١/١1(‏ 15515).» ودلائل الإعجاز 
»»)”"١/1(‏ ومفتاح العلوم :»)5١١ /١(‏ والطراز .)55١ 91 /١(‏ 
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و 


ومثله أيضًا: لو كنت تُخاصم إنسانًا فقلتٌ له: «أَنَا -وَاخْحَمْدُ لله- لَسَتٌ 


الْقََامَة» فالمعنى أن الْخاطٌب يقم القيامة» أو قلت مثلًا: «أنَا -وَالْحَمْدٌ لله- 
نت قو لاس اط ع8 ور لك 3 ع س0 - 
لا أَؤْذِي عِبَادَ الله) أو: «أنَا -وَالْحَمْدُ لله- طاهِرٌ العزض»». أو: «أنَا لَسْتَ 


أ 


غْنَاتٌ أَحَدَّااء أو ما أشبة ذلك. 

يقول العلماء في هذا: إنه من باب التعريض. 

فَالتعْريض لا يُصرّحء لكنه يدل على معنى» ومنه قوله تعالى عن قوم مريم 
حين جاءت تحمل عيسى عَلَدك]ه فقالوا لها: #يتأخت هتروت مان بوك أمْرَأسَوْءِ وما 
كنت أَمّكِ بَنِيًا4 [مريم:18] يريدون أن يقولوا: إنها بَغِيء ولكن من أين جاءها 


2 
3 


4 ع ع 5 ع 
البغاء؟! فأبوها ليس امرًا سّوء» وَأمّها ليست يَغيا» فكيف جاءها؟! 


ويقول بعض العلاء في التعريض: إنه أشدٌ وَفْعَا من التّصرِيح. وجعلوا منه 
قوله تعالى عن ابنَيْ آدم: #إِسّما َمل الله من الْمدّقِينَ * [المائدة:10] يعر ض بأن أنخاه 
قابيل ليس متقيًا. 

وقد اختلف الفقهاءٌ فيا لو عَرَّصَ أحدٌّ بقَذْف إنسانٍ آخر بهذه الصّورة. 
فهل يكون الشخص قاذفًا أم لا؟ فلو قال قاذقًا قَذّفَا صَرِيحًا مثلا: «هَذَا رافك أو: 
«أَنْتَّ رَانٍِ» بغير بين فهذا القاذف مد حَدَّ القَذف. 

لكن لو قال للمُخَاصَّم: «الْحَمْدٌ ل أَنَا لا أَزْني)» فهل يكون هذا قَذَنَا؟ 
يقول بعضُ العلماء: هذا ليس بِقَّدْفِ؛ لأنه ليس صريحاء فا قال: إنه زان صراحة» 
وبعض العلاء قال: هذا أشد من قوله: «أَنْتَ رَانِ)؛ لأن قوله: «الْحَمْدُ شه أن 
ا أَرْني) يَفهم منه الجميعٌ أن هذا الرجلٌ المخاضَمَ صاحب زناء فيكون قذمًا. 


افق شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


والصحيح أنه قَذْفٌَ؛ لأنه -لا شك- يُدَنْس عرض المخاطّب. 

والخَّاصلٌ أن هذه كناية تُسمّى كناية التعريضء وهي أن يُكنى عن خُلْق 
وإلى هنا انتهى علم البيان. فصار علمٌ البيان يتركّر على أمور: 

أولا: التشبيه؛ بأقسامه وأغراضه. 

ثانيًا: الاستعارة. 

ثالمًا: المجاز الْرسَّل. 

رابعًا: ثم المجاز العقلي. 

خامسا: الكناية. 
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2 2 


علمالبديع 


2 ريع ره 2 م اه 
البّديع: عِلمْ يعرّف به وجوه عحسين الكلام المطابق لقتضى الحال!". 


3 من المعلوم أن البلاغة تتكون من ثلاثة علوم رئيسة وهي: المعاني» 

فالمعاني: يتعلق بالمعنى» والبيان: يتعلق باللفظ» والبَديع: يتعلق بأمر زائد 
على اللفظ والمعنى» فهو مُجرد تحسينات فقطء مثل رَجُل بَنَى بِيتّاء فهذا بمنزلة 
المعاني والبيان» ثم جاء بعد ذلك دَوْرٌ التلوين والنَّقَشء فهذا بمنزلة البديع. 

فالبديع في الحقيقة من مُْسّنات اللفظ. وليس من صلْبٍ اللفظء ولا من 
جوهره.؛ بل هو من المحسنات فقط. 

2 0 مي حر 0 ع 

لكن من أولع بعلم مَا فرعه. فاتى له بفروع. وانواع» وأصناف. ولذلك 
أتى العلماءٌ - رحمهم الله- الذين اشتغلوا بهذا الفن للبديع بمعانٍ وتقسيمات كثيرة» 
مع أننا في غنّى عنها؛ لأنها ليست إلا من مُحسنات اللفظ فقطء فهي كالية» 
وليست أساسية. 

ومن ّم قال المؤلفٌ -رحمه الله-: «عِلْمّ البديع عِلّم يُعرّف به وجوه تحسين 
الكلام». 


يرون شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وَهِذْه الوُّجِوهٌ مَا يَرجِعٌ مِنهًا إل تحْسين العْتى يُسمّى با محسّناتٍ المعنويّ 
وما يَجِعُ نه إل تحن اللَفْظِ يُسمّى بالمُحسناتٍ اللفْي''. 

وقوله: «المطابق لَْقتَضى ال حال» من تمام البلاغة؛ فمن المعلوم أن الكلام 
لا يكون بَلِيعًا إلا إذا كان مُطَابقًا لمقتضى الحال. 

سمي بَدِيعًاءِ لأن أصل الإبداع الإحسانء وإحسان الشيء إبداعٌ له» فهو 
دم : 7ن افيا 50 
تحسّن. فعلم البديع هو تحسين للألفاظ. 

فبعد أن عَرَفنا عِلمّ المعاني» وعلم البيان» وهما يتعلقان بالمعاني والآلفاظ» 
نأي الآن إلى علم البديع كي تُبدِع في التعبير: 

[١1ا‏ يقول المؤلف رحمه الله: «وهذه الوجوه ما يَرجع منها إلى تحسين المعنى 
يُسمَّى بالمحسّنات المعنوية» وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يُسمّى بالمحسنات 
اللفظية» . 

إِذْنْ علم البديع ينحصر في هذين المعنيين: تحسين المعنى» وتحسين اللفظ. 

وكلمة «تحسين» تَعطِي انطباعًا بأن المسألة من باب الكمال» وليست من باب 
الأساس والأصلء وهو كذلك. 


6د د 


عي «يري_ < جلي 
ع دمي | وى 
علمالبديع محسنات معنوية ) فون 


4 


فى 


ْ يُذكَرَ ف له مَعْنِيَان: 


:أن 


-١‏ الورية: 


. قُرِيبٌ: يدر فَهمَة من الكلام'". 


و 

[١]من‏ المحسنات المعنوية: 

أولا: التوؤرية: ومعناها أن يُذكر اللّْظ ويّراد به غير ظاهره؛ ولهذا قال فيها 
رحمه الله: «أن يُذكَّر لفظ له معنيان: قريب يَتَبادَر فَهُمُه من الكلام» وبَعيدٌ وهو 
المراد». 

وقد ذَّكَر المُمّهاءُ -رحمهم الله- التورية في باب الأَيّيانَء وكذلك في باب 
الطلاق» وسمّوها باب التأويل في المتلف. وقالوا: هو أن يُريد بِلَمْظِهِ ما يُخاليف 
ظاهرّه فتقول مثلا: «وَاللهِ مَا لِرَيْد عِنِدِي مَْءٌ)ء فاما) هنا بمعنى «الذي) 
وليست نافية» فيكون معنى الجملة أن الذي لزيد عندي شىة وَالْمُخَاطب يَفهم 
النفي» يفهم أنه ليس له عندك شيء؛ وأنت تُريد الإثبات؛ ففي هذا تورية. 

ومثل إنسان جاء يستقرض منك فأقرضته. فجاء من العَّدء فهيّأت جَيبّك 
أذ الدراهم التي أقرضتها له فإذا هو يقول: أقرضني مرة أخرى» ويطلب 
زيادة. فقلت له: (ما عندي شيء2 فيفهم أن ما عندك شيء؛ وأنك خالي اليد من 
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واوفا ووو و وو و و فو و ووو عو وو و ووو مو هموي ووم و وو وه ووو و و ووو و وو فو و و وو و وه ةو نوو ووو ومن ولثمم وم نوو 


الاسم 


الدراهم» وأنت تريد أن الذي عندي شيء» «أو ما عندي شيء» أي في هذا المكان» 
وإن كان عندك شىء في مكان آخر. 
وفائدة التّورية أنها تنفع الإنسانَ عند المضايق؛ وهذا قال إبراهيم -عليه 
و 
الصلاة والسلام- للملك الظالم في زوجته: «هَذِه أَخْتى»!'' فنجاء فتفعه ذلك. 
وجاء في الأثر: (إِنْ في المتاريض لَنْدُوحَةَ عَنٍ الْكَذْبٍ)(". كذلك «وَكَمْ 
يكُنْ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم يُرِيدُ غَرْوَة إِلَّا وَرَى يِعَيْرِهَاه(". فدل هذا على 
أن التورية لها فائدتها الفعلية والقولية. 
وقد اختلف العلاءٌ في جواز التورية بدون سببء, فمنهم من قال: لا تجوز 
إلا لسبب» إما لمصلحة, وإما لدّفع مَصَرَّة ومنهم من قال: تجوزء إلا إذا اشتملت 
.و وه 
على لم فإذا اشتملت على ظُلْم فإنها حرام بالاتفاق. 
د.ا 4 مس ل ا ست سير ١‏ سس ار قر ع سل ص سي سخ عراس 
ومن التورية قول إبراهيم عََنكَخ: # قال بل قعله, حكبيرهم هدذا فستلوهم 
إن حكانوا يَطِفُورت * [الأنبياء:5] يعنى: أشار بإصبعه؛ على قول بعض المفسرين. 
وعلى كل حالء ففائدة التورية أنها تُنْجِي الإنسان عند المضايق. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب إذا قال لامرأته وهو مُكرّه: هذه أختي» فلا شيء عليه 
(0/ 6). وأخرجه أيضا في كتاب الإكراه (9/ 737). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 587, رقم 757097). والبخاري في الآدب المفرد (/81)» 
والطبراني في الكبير »٠١7/14(‏ رقم )5١١‏ والبيهقي .)١149/٠١(‏ عن عِمْرَان بن حصّين. 
() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزوة فَوَرّى بغيرهاء ومن أَحَبَّ الخروجٌ 
يوم الخميس 755170 75954)): وأخرجه أيضا في كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» 


وقول الله كنك : «وعل التَكَكَةَ اليرت حُلنا # [التوبة:114] (551)» ومسلم في كتاب التوبة» باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبَيْه (1/79؟). 


علمالبديع محسنات معنوية ) به 


- آ هآ 


«٠‏ وتاة اا بالإقادة نآ ا رسكم 


0 0 0 
7 لس اير وس 02 6 
يَاسَيَّدَاحَارَ نْطّْمَا ‏ لَهَُالْرَايَاعَيدٌ 
ع0 و وير 1 6 0 45> 7 03 
آنت الحسين وَلكِن جَفاك فِينايزيد 


معتى (يَزِيدٌ» القَرِيبُ أَنَّهُ عَم ومعتاهُ الَعيد المقصودٌ ذُأنّهُ فِعْلُ مُضَارعٌ مِنْ 


اواو" 


020007 0 آ هه 


]١1[‏ ويقول المؤلف رحمه الله: «له معنيان»2, ومثاله: #وَهْو الَذِى يُتَوَسَّكُم 
أجل 0 مَا جَرَحَشّم يِألتََارٍ * [الأنعام:70] يقول المؤلف: أراد بقوله تعالى: هما 
يك حثّم # معناه البعيد» وهوارتكاب الذنوب. 

وهذا التفسير ليس بصحيح. بل أراد ب#اما جَرَحَثُم 4 ما كَسَبْئمه والجارح 
أي الكاسبء ومئه قوله تعالى: وما عَلَمَشُم مِنَ لوارح مَكيِينَ * [المائدة:4] ومعنى: 

يَِنَ تلَوَارج © أي من الكواسب؟؛ لتكسب لكم. وهى كلاب الصيد. أو الطيور 
التى يصاد مها. 

فقول المؤلف بأن معنى «ماجَرحثُم امار 4 أي ما كسبتم من الذنوب ليس 
)١(‏ بيتان غير معروني القائل» انظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» لأحمد بن إبراهيم 

الماشمي (ص:774): وإعراب القرآن وبيانه» لمحيي الدّين بن أحمد مصطفى درويش 


(3554/4)). و اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض 


ارض شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ومن التّؤرية قول الشاعر السابق: (يَا سَيّدًا حَارٌ لُطْمَا ...الخ». 

وقوله: «يا سَيّدَا حاز لطمًاه لا بأس به. وأما قوله: «له البرايا عبيد» فهذا 
غُلوٌّ لا يجوزء ولا يصح إلا لله. وقوله «أنتَ الحسينُ ولكن جفاك فينا يَزيد) 
فيقول: معنى «يزيد» القريب أنه عَلَّمٌه وهو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 
والحروب بينه وبين الحسين معروفة» وأما معناه البعيدٌ المقصود فهو أنه فِعْل 
مضارع من «زاد». 

ولو أن المؤلف -رحمه الله- قال بالعكس لكان أولى» فنحن نرى أن المعنى 
القريب هو أنه فِعْل من «زاد. يزيد»» والمعنى البعيد هو العَلَّمِه خصوصًا لمن 
لا يدري عن فَضِ قضية الحسين ويزيد بن معاوية. 

فلا شك أن الذي يتبادر إلى ذهنه أن «يزيد» فعل مضارع. أي ى إن جفاك 
يزيد فينا. 

لكن الذي يعرف القضية هو الذي يُمكن أن يَفهَّم من كلمة «يزيد) أنها 
عَلَّمه فيقول: نعم الذي جفا حُسَيْنًا هو يَزِيدٌء فلو أن المؤلف عكس لكان أقرب 

على كل حال فالتورية: هى أن يكون اللفظ مُتملًا لمعنيين» أحدهما أظهرٌ 
من الثاني» ويريد المتكلم المعنى البعيد غير الأظهر. 

لكن هل التورية من المحسنات؟ نعم؛ لأن هذا المعنى الغريب اللطيف 
الذي أردته وهو خلاف ظاهر اللفظ يكون له حسن. 


علمالبديع محسنات معنوية ) عرف 


؟- الطَبَاقٌ هو الجاع بن معي شقاوين» تخ فوله تمال. # وَحسَبُ 
أيمساظا وَهُمْ رُفُوْد 4. « وَلَكنَّ كر لسن لا يتلَمُوت (2) يَِعَلَمُونَ طلهرًا من ليو 


فنحن عندما نقول في المثال السابق: «ولكن جُمَاكَ فِينَا يزيد إن المراد 
بايزيد» عَلَمٌه يكون له حُسْن في نفوسناء فكَوْن الإنسان يصوغ هذا الكلام بهذا 
الوجه. لا شك أنه يَزيده حْسْنًا. 

أما فائدتها الحقيقية فهي تخليص الإنسان من الكذب. ومن المكاره. 

وقد يسأل سائلٌ فيقول: ما الفرق إِذَنْ بين التورية والمجاز؛ فكلاهما له ' 
معنيان؟ : 

والجواب: أن المجاز لا يراد فيه إلا معنى واحد فقطء ولا يحتمل أنه الثاني 
إطلاقًا. 

وأما التورية فيصلح أن يُراد المعنيان لكنه في أحدهما أرجح. أما المجاز فلا 
يصلح؛ لأن القرينة تمنعه ففي المجاز إذا وجدت القرينة فلا يمكن أن يراد به 
الحقيقة» ولا يصح أن يراد به الحقيقة» ولهذا يقال: مع قرينةٍ مانعةٍ من إرادة المعنى 
الحقيقي. 

]١[‏ الطباقٌ: هو الجمع بين معنيين مُتقابلين» نحو قوله تعالل: « وَعَسَبْبُ 
تُمَحاظاوَهُمْ رُُوْدُ 4 [الكهف:18] فالطَباقٌ بين «أيقاظًا» و«رقود», أي إن المعنيين هما 
اليقظة والرقود» فجمعت الآية بين معنيين مُتقابلين. 

ومن الجائز أن تكون العبارة في غير القرآن: «وتحسبهم أيقاظًا وليسوا أيقاظًاا؛ 
لكن الله مَك قال: #وهم رَقُودٌ # لأن ذِكر الثبيء ومُقابله يُعطي الكلامٌَ حَُسْنًا. 
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ٍ 5 2 ريك جه رويه. 5ه 10017 05 انرس أ 
ال ومن الطباق المقايلة: وهي أن يؤنى بمَعنييِنٍ أو اكثر» ثم يؤتى با 


ومن أمثلة الطّاق: وَوَجَدَكُ صَاَلَا فهر 4 [الضحى:7] فالطباق بين «مَالّ 
و «هَدَى). وكذلك في قوله تعالى: #وَلكنَ أكُث الاين لَا ممت (0) يَعلَمُْنَ ايها 
من ليوو اَلدّيا4 [الروم:-72]. 

أتى المؤلف -رحه الله- بمثالين» لكن بينهما قَرقٌ من بعض الوجوه. فالأولٌ 
فيه الطباق بين لفظين متقابلين باعتبار المادة: «أيقاظًا» و«رُقود)ء والمثال الثاني 
الطباق فيه بين لفظين متقابلين باعتبار السلب والإيجاب. فالمادة واحدة وهي مادة 
العلم» واللفظ الأول «لا يعلمون» منفيء والثاني «يعلمون» مثبّت. فالتقابل بينهما 
ليس تقابًا بين مادتيههاء ولكن بين السلب والإيجاب» فأحدهما مَسلوبٌ» والثاني 
مُنبَتٌ. وهذا أيضًا مثل) لو قلت: «فْلَانٌ لا تَجِهَلُ أََاهُ وَتَجْهَلُ عَمَّهُ2: فهو طباق 
بالسلب أيضًا. 

]١[‏ المتَبَلَة (وهي من الطباق): وهي أن يُْتَى بمعنيين أو أكثر, ثم يُؤتى ب 
يُقابل ذلك على الترتيب» نحو قوله تعالمى: لا فَليضْحَكْرأ يلا وَلْبَخْأ كيرا © [التوبة:؟م] 
فعندنا «فليضحكوا» قوبلت ب«فليبكوا». و«قليلا» قوبلت ب«كثيرًا» وهذا هو 
الفرق بين الطباق والمقابلة» فإذا كان التضادٌ بين لفظ ولفظ يُسمّى طباقًاء وإذا كان 
بين اثنين فأكثر» واثنين فأكثر» فإنه يُسمّى مقابلة. 

ومن المقايّلة أيضًا قوله تعالى: #8 هََمَمنَ أعَطن وأئق (5) وَصَدَّقَ يلخت )فير 
إريئ (5) وَأمَّ من بل وَأسْتَْق (2) وَكدبَ يآلعنق ((2) سيوم لسرن 4 [الليل:ه-١٠‏ لأنها 
معانٍ متعددةٌ أتى بها الله َك ثم ذكر ما يقابلها. 


علمالبديع محسنات معنوية ) يفنا 


؛ - مُرَاعَاٌ النَظِيرٍ: هي جَمُمُ مر وَمَا يناه ا بالتضَادِء كقوله: 
رن عمال 0 وو 02 5 رع امزررو ين ركه 282 
وَالطْلُ في سِلْكِ الْعْصونٍ كَلَؤْلُوْ رَطب يصافْحه النرسم فيسقط 


وَالطَّاد يه يَفْرَأُوَالْمَدِي صَحِيفَةٌ وَالربيحُ و َكب وَالْمََامْ يبَوّ(10'! 


ومنها أيضا قول الشاعر: 
عَلَ رَأْسِ حر تَاجُ عِرَيَزِينُه وف رِجْلٍ عَبْد قدّد دل يَشضِيئَهُ ينه 

في هذا البيت مَقابَلة فارَأأس) تقابل «رجل2» واحرٌّ) تقابل ااعبد)» 
و١تاج)‏ تُقابل «قيداء و١عِرٌ)‏ تُقابل «ذل»» و(يزينه) تقابل اليشينه). 
والخلاصة: أن هذا كَسينٌ معنوي؟ لأنه تَقَابلٌ بين امعان إما بين معنى 
ومعنىء أو بين معنيين أو أكثر ومعنيين أو أكثر. 
3 مُراعَاةٌ النظير: هي جَمْع أَمْر وما يُنَاسبه لا بالتضاد. وهو من المُحسّنات 
المعنوية أيضًاء حيث إن الكاتب أو الَْكلَّم يُراعِي النظير» فيجمع بين النظائر دون 
المتقابلات. مثاله قول الشاعر: «وَالطّلُ في سِلْكِ الْعْصُونٍ... إلخ». 
عَجِيبُون هؤلاء الشعراء! يقول: «الطّل ف سك الغصون كلؤلؤ رَطْب 
يصافِحه النسيم فيسقط» وَجَْهُ المُقابّلة هنا التناسب بين قوله: «سلك الغصون» 
)١‏ البيتان لبهاء الدّين أبو الحسن بن السَّاعَايء انظر ديوانه (؟/ 5)» وتاريخ الإسلام للذهبي 
»2١55 /59(‏ وحياة الحيوان الكبرى للدميري .)2١7/7(‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب 
للحموي /١(‏ » وشذرات الذهب لابن العماد (57/10). 
(؟) أنشده الصاحب شرف الدّين مُسِتَوْفي ربل لغيره» انظر فاكهة الخلفاء ومُفاكهة الظرقَاء لابن 


عربشاه (ص:0755). وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي .»©325/١(‏ ومعاهد التنصيص 
.)636١ 0/9‏ 
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وقوله: «كلّؤْلو رَطْب»»: فالغصون إذا أصابها الطّلّه فنجد الطل يمشى فيهاء مثل 
لُولؤ رطب يُصافحُه النسيمٌ فيسقطء والنسيم أي الهواء» فإذا صافح هذا الطل 
وتساقط صار مثل اللؤلؤ. 

ووجة المناسبة أن السَّلكَ يناسبّه اللؤلؤ؛ لآن اللؤلؤ ينظّم عادة بالأسلاك. 


وقوله: «الغصون» و«يصافحه النسيم» بينه| أيضًا مناسبة؛ لأن الهواءً هو 
الذي مُحَرّك العْصِنَ» والأصل في الغصن أن يكون ثابئًاء فإذا تحرك تساقطً الطل. 

وهناك مناسية بين قوله: «والطيرٌ يَقرأ». «والغديرٌ صحيفة)» وكذلك 
«والريح تكتب») ضد ١(يقرأاء‏ و«الغمام ينقطاء و«الطير يقرأ»: أي بالتغريد. 
«والغديرٌ صحيفة»: أي ورقة» «والريح تكتب» فالماء مع الريح يكون خطوطًا 
كأنها كتابة» «والغمام ينقط»: أي يُنزلٌ المطرَ حَبّاتِ تلو الأخرىء فإذا نزل مثل هذا 
الغهام على آثار الريح التي تشبه الكتابة» صار كأنه ينقط تلك الكتابة» وهذا لا 

وعلى كل حال هناك تناسب بين كَوْن «الطير يَقرأ»» و(الغديرٌ صحيفة» فهو 
تَناسُّبٍ بين القراءة والصحيفة» ى) أن هناك أيضًا تناسبًا بين «الريح تكتب» 
و«الغام ينقط» فالتناسب بين الكتابة والنقط واضح. والله أعلم. 


علمالبديع محسنات معنوية ) نرف 


- الاستخدام: هَ هُوَّ ؤكذ اللّفْظ ل بِمَعْنّى» وَإِعَادَةٌ ضَمِيرٍ عَلَيْه . م بمَعْنى آخرٌ 
أو إِعَادَةٌ صَمِرَيْنِ ريد بَانِيه غَيْرَ مَا أَرَدْنَهُ بأَؤْهَاء الأول تَحْوَّ قَولِهِ تَعَاى: 
«مّس كد ونم التَّبْرَ مَلِيِضْمَهُ 4 أرادَ بالشَّهِرٍ الال وبصَميره الزَّمانَ 
الَْلُومَ والثَان كقوله: 
عم 0ه | ناك 7 6 وده . 0 
قَسَقَى الْعَضَا وَالسَّاكِنِيهِ وَإِنّ مو شَبُوهُ بن ججَوَانِحِي وَضْلُوعِي () 
«الْعَضًا: شَجَرٌ بالبّادية» وضَّمُِ «سَاكنيه» يَعُودٌ إليّْهه بمَعْنَى مَكَانه 


ه- 2 2 ورمع عيمه رمم م ١‏ 
وضَوِيرٌ ١شَبُوهُ)‏ يَعُودُ ليه بِمَعْنَى تار و11" 


[1] الاستخدامٌ: هو ذِكْر اللفظ بمعتى» وإعادة ضَمِيرِ عليه بمعنّى آخرء أو 
إعادة ضَميرين تُريد بثانيهم| غير ما أردته بأوهم|. 

ومعنى الاستخدام أنك استخدمت شيئًا في شيء, مثل إعادة الضمير على 
لفظِء لكنك لا تُريد هذا اللفظ» إن| تُريد معنى آخرء مثاله: لمم سَهِدَ من الدَهْرَ 
قَلْيَصَمَهُ © [البقرة:140] والمرادٌ بالشهر: الهلال؛ لآن «الشهر» لا يَشامّدء وهل المراد 
من قوله: #قَلِيَصَمَهُ 4 فليصم الهلال؟ بالطبع لاء بل المراد فليصم «الشهر» الذي 
هو زمن الهلال؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «أراد بالشهر الحلال» وبضمبره الزمان 
المعلوم». 

ومثله: لاوَمَا حمر ين مُعَمَرِ ولا حص مِنْ شمروء إِلّا فكب 4 افاطر:١١]‏ فهل 
المرادٌ من: «ينْعْمْرنٍِ 4 عمُر هذا المُعَمّرِ أم من عمْر مُعَمّرِ آخر غيره؟ يقولون: 
(1) البيت للبُختري, انظر تحرير التحبير /١(‏ 710)» ومعاهد التنصيص (574/5) والكُلّيات 


للكَمٌوي (ص:2110). وهو في ديوان البحتري برواية: بين جوانج وقلوب» بدلا من بين 
جوانحي وضلوعي. 


لحي شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


اراد ين عم مر آخر؛ لأنه ل تُقّص من عُمْر هذاالمشُمَرلم يكن مُعَمرَاه وبهذا 
يكون هذا من باب الاستخدام؛ حيث استخدم الضميدُ وأريد به غير مَرَحِحِه) 
وهذا كثيرٌ في القرآن» وكثيرٌ أيضًا في كلام العرب. 

وهناك نوعٌ آخر من الاستخدام وهو: إعادةٌ ضميرين تُريد بثانيهم| غير ما 
أردت بأوهماء مثاله قول الشاعر: «قَسَقَى الْعَضَا وَالسَاكِنِيه... إلخ». 

و«العَضًاا: شَجَرٌ معروفٌ يُوقَد به بل هو من أحسن ما يكون وَقُودَاء 
والشعراءٌ يضربون به الأمثال» والضمير في «والساكنيه» يعود على «العَضَااء لكنّ 
حقيقة الأمر أن «الغضا» ذائّه لا يسكّن؛ والسبب أنه سَجَرٌء فكيف يسكن؟! لكن 
المقصود: الساكني عحَلّه أو مَكَانَه؛ ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: «العَضًا سّجِرٌ 
بالبادية» وضَميرٌ ساكنيه يَعودٌ إليه. بمعنى مكانه». 

وقوله: «وإن همو شبوه؛ الضميدٌ فيه يعودُ إلى "الغضاء» والشَّبّ هو شب 
النار لا سب الشجرء فالشَّبٌ للنار أي إيقادهاء أي: وإن هم سبوا نارّه؛ ولهذا قال 
المؤلف: «شَبُّوه يعود إليه بمعنى ناره»). 

إِذَنْ فالضمائرٌ في المثال السابق استخدمت في غير مَرجِعِها ظاهرًا؛ وهذا ما 
يسمِّى بالاستخدام. 

والمعنى يعرف -ىى] هو معلوم- من السياق. وهكذا فالضمائر في الاستخدام 
لا تعود إلى مرجعها ظاهرٌاء بل تعود إلى معنى آخر» لكنها استخدمت فيه. 

وقد ورد الاستخدامٌ في قوله تعالى: #وَإدَا طَلََة لَه فلن أجلَهنَ فلا ممَصَلُوهُنَ 
أن ينَكِحْنَّ أَروجَهنَّ إذَا تصوأ بيْهم امون 4 [البقرة:؟7] فالواو في «تعضلوهن» تعود 


علمالبديع( محسنات معنوية ) لحان 


1- الْجَمْعٌ: هُوَّ أن يجِمَعَ بَْنَ مُتعَدَّدِ في حُكْم وَاجِدِ كَقَوْلِهِ: 


آل 
م 
. 


إنَّ الشبَابَ وَالْمَرَاَ وَاْجِدَهْ مَفْسَدَة لِلْمَرْءِ 
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على الأزواج المطلقين ظاهراء لكن الصَّمِيرَ «الواو» استّخدم في غير هذاء فقد 
استخيم في أوليائهن. 

وسُمّي الاستخدامٌ بهذا الاسم؛ لأنك استخدمت الضميرٌ في غير ما يرجع 
إليه عادةً» فكأنك جعلته خادمًا تستخدمه. 

ومن ذلك قوله تعالى: ل وَلََدْ حدما لاني بن سُكَطَ مَنْطِييو 05 ممجملكَة 
ُطمَه في قَرار مكار * [المؤمنون:1-17] فالإنسان هنا هو آدم « مُمَجَمَلئَهُ نُطمَةٌ 4 الضميرٌ 
يعود على الإنسان» لكنه ليس الإنسان الأول الذي هو آدم؛ ولكن يعود على كل 
إنسان من بني آدم» ففي هذا أيضًا استخدام» والضابط ما ذكره المؤلف رحمه الله. 

[] الجمع: هو أن تُجِمَع بين مُتعدّد في حُكم واحده وهذا الجمع يتجمع بين 
مَعانٍ مُتعددٌة» أو ألفاظ مُتعددة» يُجمَع بينها في حكم واحدء لكنها في المعاني دون 
الأجسام يكون ها حسن. 

فلو قُلنا: «إنَ رَيْدًاوَعَمْرًا وَحَالِدًا كرَمَاءُ) فهذا -عندنا- كلامٌ عادي» ليس 
فيه إبداع» أما إذا جاءت بالمعاني فيصير لها نوع من المُّسنء كقول الشاعر: (إنَّ 


م 


الشَّبَابَ وَالْمَرَاع... إلخ». 


)١(‏ البيثٌ لأبي العتاهية» انظر حَمّاسة الخالديين »)47/١(‏ والتمثيل والمحاضرة (ص:07؛ ولب 
اللباب (ص:177)»: وخاصٌ الخاص (ص:9١223):‏ وتُاضرات الأدباء (5/ 0157 وربيع 
الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري (09/7)., ونباية الأرب ("/ »)8١‏ والطراز (7/ 078 
وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي (7577/7)» ومعاهد التنصيص (؟/ 7817). 


يدن شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


«الشباب»: الصَّعْرء و«الفراغ»: عَدّم الشغلء و«الجحدّة»: الغنى» هذه الثلاث 
إذا اجتمعت أفسدت المرء» فهو شابء وفارغ ليس لديه شغلء وعَنِيٌ. 

أما لو كان شَيحًا كبيرًا عَرَف أنه قد قَرْبٍ من الموت» فسيحاول أن مُحَسّن 
حالّه بعص الشىء»؛ ولو كان شابًا لكن لديه عَمَلْ يُشَغِله وتجمهده دائاء مثل أن 
يذهب ليحتطب. أو ليزرع ويحرث إلى آخره؛ فسيكون لاهيّا عن الفساد بشْعْلِه. 

وأما الغِبّى فمَفْسَدة؛ لأن العَنِى لديه كل شىء, وما يُريده يحصل عليه لكنه 
لو كان فقيرّاء وأراد الشيء الذي فيه الفساد» فلن يستطيع أ' نحصلّه . 

ولا سبق فيجب الحذر من هذه الأمور الثلاثة: الشبابء والفراغ» والجدّة» 
فإنها تمد المرء» وكُلّها دائٌ إلا إذا وف الإنسان واستعملها في نافع. 

فالفراغ يعني عَدَّم العمل» والإنسان إذا لم يكن له عمل ذَمَبٍ ذِهِنّهِ كُلّ 
مذهبء وصار يخبط حَبْط عَشْوَاء والغِتّى قد يُفسِد؛ لأن الفقر يُلجئ الإنسان إلى 
العملء ومن الئاس مَن يَفْسّد إذا كان غَنيّاه شايّاء فارغًا؛ ولهذا نجد أن أكثر 
المكذَّبِين للرسل هم الأغنياء والكبراء. 

والغرضُ من البيت السابق تحذير الشاب الذي أغناه الله كلك وأفْرَعَه عا 
يلهيه» وأعطاه الشباب والقوة - أن يضيّع هذه الصفات الثلاث في غير فائدة. 

إِذَنْ ففي هذا البيت مسن بديعي» وهو بَمُعٌ هذه المعاني التي يُساعِد بَعضْها 
بعضًا على الفساد. 


ومن الجَمْع أيضا قول الشاعر: 


علمالبديع محسنات معنوية ) خف 


ىَ + عو.اين 2م موس نآل ”7 ه>ه 2 0 
- التفريقٌ: هو أن يُفرّقٌ , بن شَيْئينٍ نْ نوع وَاحدء كقوله: 
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سن ري دس تسعد فى َال الْمَعَام قصل هئ (110] 

فنوالالآمير بَدرَةعَينِ وَنوَال الغَام قطرّة ءِِ 
آرَاؤْكُمْ وَوجوهُكُمْ وَسَيُوفْكُمْ فى الْحَادِنَاتِ إِذَا دَجَوْنَ نُحُومة9) 


١3‏ التفْريق: هو أن يُفرّق بين شيئين من نوع واحد وهنا قَرّق الشاعرٌ بين 
شَيئِين من نوع واحد وهما: «توال الغيام». و«نوال الأمير). فكلاهما نوال» وما 
ورد في البيتين من المبالغات الكاذبة» فعطاء الأمير عِندَه أفضل من المطر النازل من 
السماء» الذي سمه الله رِرْقَاء ينتفع به الآدمي» والبهائم» والأرض؛ لكن البلاغيين 
وغيرهم يقولون: «أعذب الشعر أكذبه)!"ا 

فعطاء الأمير -حسب رأي الشاعر- وَقْتَ سَخَاء أشدٌّ وأعظمُ من نَوالٍ 
الغهام إذا أمطّرء وصارت الأرض رَبِيعَاء وكثر العْشّبِء والخير. 


)١(‏ البيت لرشيد الدّين الوَطْوَاطء انظر مفتاح العلوم (ص:570)» وخزانة الأدب وغاية الأرب 
للحموي 27378/١(‏ 417 72)» ومعاهد التنصيص (5؟/ ,.)32٠١‏ والكليات ))598/١(‏ ونسبه ابن 
تَغْرِي بَرْدِي في النجوم الزاهرة (5/ *787) لحماد بن منصور الحلبي الخراط. 

(؟) البيتٌ لابن الرومي» انظر تحرير التنوير (ص:894١).»‏ ونهاية الأرب (198/9١)؛‏ (7/ ١1)ء‏ 
والطراز (7/ .)7١5‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي .)١5١/١(‏ (؟/71717), ومعاهد 
التنصيص (ص:2757/14)» والكليات (ص:577). 

() مقولة مشهورة في كتب الأدب بدون قائل معين» انظر: نقد الأدب المنسوب لقدامة بن جعفر 
(ص:9١)»‏ والإعجاز والإيجاز (ص:١7)»:‏ والتمثيل والمحاضرة (ص:80١)»‏ والعمدة 
:.)©١(‏ وسر الفصاحة (ص:77١2).‏ والمثل السائر (7/ »)١91١‏ والطراز (9/ »)١717‏ ونحزانة 
الأدب (؟//). 


ان شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ولا شك أن هذا من المبالغات» فالشاعر مُبالغ» ومُّغْالٍ في مَدْح الأمير, 
وكَاذِب فيا يقول أيضًاء لأن «نوال الغام وقتّ الربيع» عامٌء ونافعٌ لكل أحدء 
لكنّ «نوالٌ الأمير) محدودٌ و مخصوصء وقد ينفع وقد يضر. 

وبَرهّن الشاعرٌ على رَعْمِه الكاذب بقوله: 

َنَوَالَ الأمِيرِمَدْرَة عَيْنِ وَنَوَالُ لْعَمَام قَطْرَم 


«فنوال الأمير بَذْرَ ة عَيْن) أي قَطُُ من ذَهَبء «وكوال الغمام») قَطُْرَة ماء» 
والذَّمَبٍ في أوقات الاستقرار أغلى من الماء» لكنّ لم أغلى في بعض الأحيان» فلو 
كُنتَ في مَفارّة» وليس عندك ماءٌ وجاء إنسانٌ وقال: عندي لك كأسٌ من ماء 
تُرِوَى به لكنّه يُريد منك أن تُعطيّه كل ما معك من الذهبء والذهب الذي معك 
ألف كيلو مثلاء فلا بد أنك ستعطيه وإلا فستموت. 

قولّه بأن هذا ١قَطَرَة‏ ماء»» وهذا ابَدّرة عين» بينهما فرق. وعلى هذا فنفع 
المطر أبلغ من تَفْع الأمير» ولكن كا قال الله وْك: «وَالشعَرَآه يَيِعْهُمْ الماورن (89) أل 
رَأَتَهُمْ ف حكُل واويهسئود (50) أنه يعولور ما لايفعلويت (0)) إلا اموأ وَعَِنُوأ 


ع 


لصي لت كبوأ أله كك راو أ من بَحَدِ مَاظُلمُوأ © [الشعراء:4 7717-77]. 


علمالبديع محسنات معنوية ) كان 


8 التَفْسِيمُ: هُوَ ما استيفاء أَقْسَام الشَّىءِء تَحْوَ قَوْلِهِ: 
وَأَغْ1َ معأ مَالْيوْم والأمس قَبْلَهُ 
علمعِلم كير عَنْ عِلْمِ مَافي غَدٍ عَم 110 


]١[‏ التقسيم: هو إما استيفاء أقسام الشىء» وهو ما يعرّف بالسَّيْر والتقسيم 
في أصول الفقه. بمعنى أن الإنسانَ يستوفي الأقسام» ويقول: إما كذاء وإما كذاء 
وإما كذاء ومثاله: «وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْم وَالَمْسٍ قَبْلَُ... إلخ». 

فلو قال هذا الإنسان: أنا أُعلّم ما مضى, ولا أعلم ما يُستقبل؛ لتم الكلامُ 
وحصل المقصود, لكنّه أراد أن يُقسّم وأن يُبئّنء فقال: «وأعلم عِلمَ اليوم»: أي 
عِلّمِ ما يقع في اليوم» «والأمس قَبِلّها: فكلمة «قبله» في هذا الموضع تُعَد حشوًا؛ 
لأن الأمس مَعلومٌ أنه ما قَبْل اليوم» إلا إذا قصّد ب«قَبْلَه) أنه الأمسّ القريب دون 
الأمس البعيد؛ لأن الأمس يراد به ما مضىء ولو قَبّل يومِك هذاء ويُراد به اليوم 

فإذا كان الشاعرٌ يُريد ب(قَبلّه) أن يُؤكّد أن المراد بالأمس هو اليوم الذي قبل 
يَومِه مُباشرةً لم تكن حَسْوًا. 

وقوله: «١عمي»‏ في قوله: «ولكنني عن عِلم ما في غدٍ عوِي» خبر» لكن 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في مُعلقته» وهو في ديوانه (ص:١73)‏ برواية: وأعلم ما في اليوم.... 

وهو بالرواية التي معنا في نقد الشعر (ص:١7))‏ الموشح (ص:١6١)»‏ وسر الفصاحة 


(ص:185» 0 والإيضاح (”/ »)١07/6‏ ومعاهد التنصيص /١(‏ ا لقروة وقد سبق تخريجه 
(ص١١١5).‏ 


لفان شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


و2 


وَإِمّا ذِكرٌ مُتعدَّوِه وإرجاعٌ مَا لِكُل إِليّْهِ عَلَ التعيينء كقوله: 
وَلَابُقِيمعَلَ ضَيْميْرَادُبهٍ ‏ إِلاالْأدَلان:ِعَبُْ الحم وَالْوَيَدُ 
هَذَّاعَلَ الْكَسْفٍ مَرْبوط بِدُئَتِهِ وَذَا يُسَخ فَكَايَرِئِي لَهُ أح !110 

ولولم يشأ التقسيم لقال: «وأعلّم ما مضى. ولا أعلم المستقبل»» لكنه أراد 

0 يفصّل. 
إِنَعَام ذه ا حََاةٌ م 1 وَالسََةْ ٠.‏ يه العم 02 مَنْ يه ل يها 

مَا مَضَى فَاتَ وَالَوَمَلٌ غَيِْبٌ وَلَكَ السَّاعَةٌ الي نت فِيهَا”» 

]١[‏ وكذلك أيضًا يكون التفريق: إما لذِكْر مُتعدّه وإرجاع ما لكل إليه على 
التعيين» أي يذكّر شيئًا مُتعدّدَاء ويُرجع إليه على التعيين ما يليق بكل واحد منه. 
كقول الشاعر: ايه قِيمٌ عل ضَيْم يرَادُ به. ..الخ». 

«الأذلان»: فَاعِلٌ اليقيمٌ)» و« الضَهْم»: التضييق والذلء ولا يُقيم عليه إلا 
«الأذلّان» : ثم أَبرَلٌ من «الأذلان): «عيه عَيْرٌ الحي. والوتد». و«عير الحي»: أي حمار 
الحي. و«الوّتِد): الحشّبة أو غيرها دَق في الأرض. فيُريَط فيها الحصان. أو الحمار» 


)١(‏ البيت للمُتَلمّس الصُّبَعىء انظر جمهرة الأمثال للعسكري 4٠0 /١(‏ 578)» وديوان المعاني له 
أيضًا (1/ ١١‏ )» وأدب الدنيا والدين للماوردي (ص:4١7):‏ ومفتاح العلوم (ص:*18): 
والإيضاح (؟/97١))‏ ومعاهد التنصيص (؟7/5١7)),‏ والكشكول (؟/ 47))» وخزانة الأدب 
للبغدادي (5/ 707), والكليات (ص:07"). 

(1) البيت لإبراهيم بن عثمان بن محمد العَزِّيء انظر الكشكول (7/ 7585)» ونفح الطيب :)١19/1(‏ 
والكليات (ص:759). 


علهالبديع(محسنات معنوية ) مذضن 


وما ذِكْرُ أَحْوَالٍ النَّْءِ مُضَافًا إِلَ كُلُ مها مَا يَلِيقُ بو» كفَوْله: 
مَاَطْنْبُ حَقَي بالقنا وَمَقَايخ كَأَبمْ مِنْ طُولٍ مَا الْتتَمُوا مُرْهُ 


ِقَالٌ ذا لَانَوًا ِمَافٌإِدَامُمُوا كنيد إذَا شَدٌُوا كَلِيلٌ إذَا عرَّو(110] 


أو الإنسان» أو القرد» أو الخنزير» وغير ذلك» وهذا الوتد لا يتأوه» ولا يتوجعء 
ولايتحٌ؛ فهو ذليل. 
والجاز كل يركب وهو أيضًا مربوط برّمته أي بحبله؛ «وذا يُشج فلا يرثي 
#6 غه سيااسه 0 .وام 7 8 3 ع 
له أحد». والوتد يَظل الصبي أو غيرّه يَطرق فوق رأسه بحصاة أو غيرها حتى 
يتكسرء ويُشّجء ولا أحد يرِئْي له وكذلك الارٌ مربوطً برّمته» ولا أحد يرثي له. 
وفي هذا تقسيمء وعاد الشاعر مع التقسيم على كلّ أحدٍ بوَضْفه اللائق به 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «وإما ذِكْرٌ مُتعدّد وإرجاعٌ ما ِكل إليه على التعيين»؛ 
لأن من المعلوم أن «هذا على الخسف مربوط برمته» لا يمكين أن يراد به الود 
أبدّاء فالمشار إليه الحمارٌء «وذا يُشْج فلا يَرئي له أحدا ب يعني الوتد. وقوله: 
ذا عَلَ الْمَحَسْفٍ مَرْبُوط بِرُمّيه وَذَايْصَج فَلَايز يد ئِيلَهُأَحَدٌ 
رذ رلته وأا رجح كل شو ل سايق 
17 ويقول رحه اله وم كز أحواي النيء مضانا إلى كل منها مايليق 


َك 


بى كقوله: «سَأَطْلْبُ حَقَّى في... إلخ». 


»)199,/5( والطراز‎ »)١54 /( والمثل السائر‎ 1١ ١8/5 البيتان لأبي الطيب المتنبي في ديوانه‎ )١( 


والحماسة المغربية »)72١6١/١(‏ والصبّح لني عن حيثية المتنبي (71/1)) وزّهر الأكم في 
الأمثال والحكم (567/5). (8/ 30). 


كن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


قوله: «القَنَا»: الرّمَاح» و«مشايخ»: جمْع شيخ ويقال مشايخ ى] يقال 
معايش؛ لأن الياء أصلية» أما حمْع قبيلة فنقول: قبائل با همز؛ لأنها غير أصلية» 
فإذا كان ما بعد ألف ١مَمَاعِل)‏ أصليًا فإنه يُنطّق بالياء على ما هي عليه» مثل مَعيشة 
جمعها: معايش» ولو قلت: معائش لقلنا خطأء ومثل صحيفة جمعها: صحائف» 
ولو قلت: صحايف لقلنا خطأء لآن وزن صحائف فعائل, وا همزة غير أصلية في 
صحيفة» ومشايخ: جمع مشيخة. وجمع شيخ أيضًاء ويقال: مشايخ» ولا يقال: 
مشائخ؛ لأن الياء أصلية. 

وقوله: «سَأَْطْلَْبٍ حَقَي بالقنا ومشايخ... إلخ» لو كانت الرواية: (ومشايخ 
كأنهم من طول ما «التأموا» مُرٌّدُ): لكان المعنى أنهم من كثرة ما لَبِسُوا لدم 
الحرب, فهُم مر لأن شَعْرَ اللّحْيَةِ انحتَّ وزالء والمعنى على الرواية التي معنا: 
«من طُول ما «التثموا» مُرْد) أي من اللَتّامء وهو تغخطية بعضص الوجه: الأنف» 
والفك, والفمء لكن الأول أبلغ. 

وطول الالتئام ممدوحٌ؛ لآن الإنسان يَلتثمٌ إذا رَكِبٍ الخيلٌ» ورُكوبٌ الخيل 
يدل على أنهم شُجِعَان وأنهم دامً) في ميادين القتال» وكأنهم مَرْد؛ لذن اهم لآ 
بين مع اللثام» أو لأن لجامّم سَقَطت لطول اللَّامء فهذا يحتمل المعنيين» لكن 
المعنى الأخير أظهر. والله أعلم. 

وقوله: اثِقَالُ ذا لَاقَوَا خفَافٌ إِذَا دُهُوا... إلخ»؟ (يْقَالٌ إذا لَاقُوا»: أي 
لا يتزرحزحون. ولا يرون إذا لا قوا العدو» «خفافٌ إذا دُعوا»: أي إذا اسْتَتْفِرُوا 
لا يكونون ممن قال الله َك فيهم: لاما لَك إِدَا فِيِلَ له أَنفِرُوأ في سبل أهَهِ أنَاقلشْرإِلَ 


علمالبديع( محسنات معنوية ) اخان 


4- تَأكِيدٌ المَدّْح با يُشبهُ الذمَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهمَا: أن يُسْتثتَى مِنْ صفَةِ دم 
لىء لات .ره 0 ٍَّ 8 سرا. س) سمه 
مَنفيَةٍ صفة مَدح عل تقدير دُخولها فِيهَاء كقوله: 
شوو موسا م > م6 2ه 2 ى عي فا 0 2 007 
وَلَاعَيِبَ فِيهمْ غَبْرَ أنَسْيُوفَهُمْ ,بهن فلُولَ مِنْ قِرَاع الْكَتَافِبٍ!1'! 
معي 2م عفار الى وع 2ه له .ا رمه ع 8 
لْأرْضٍ * [التوبة:8*] بل هُمْ خفاف إذا دُعواء «كثيرٌ إذا شَدُوا قليل إذا عدّوا»: أي إذا 
ص هك /. . . رام اس ما عم 3 
شََدُوا في الحرب فهم كثيرٌ لشجاعتهم, فالواحدٌ منهم يُقتل عَسْرةٌ أو عشرينء أو 
- 1 ُ ال 0 3 2 صل . 0 و 00-0 
مئة» ولكنهم قليلون إذا عددتهم؛ لانم شجعان» وشجاعتهم تكفي عن كثرة العدد. 
فأنت ترى الآن أنه ذَّكّر أحوال الشىء وهو «مشايخ) مُضافًا إلى كل منها ما يّلِيق به. 
إِذّنْ فهم ثُقَالٌ إذا لاقوا العدوء والأفضلٌ في مُلاقاةٍ العدو الثقيل وليس 
التقيف؛ لأنَّ الخفيفف يَطيرء ويهربء فهّم «ثْقالٌ إذا لاقوا» «خفافٌ إذا دُعُوا» 
فإذا دَعوتهم إلى القتال فإنهم يأتونك بمشيئة الله بسرعة. 
٠. 5‏ 1 ع8 | 0 7 
وقوله: «كثي إذا شَّدُوا؛ أي إذا شَدُوا على العدوء فَعَلُوا ما يفعل الجمع 
الكثير» مع أن عددهم قليل» وبين «كثير» و«قليل» طباق. 
7 تأكِيدُ امدْح با يُشيه اذم وهو صسربان: 
أحدهما: أن د يُستثئى من صفة ذم مَنفية صِمَةٌ مَدْح على تقدير دُحُوها في هذا 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص:5 5)؛ وانظر أمثال العرب للصَّبِّى (ص:١37).:‏ والحيوان 
(/ 94 والكامل للميرد 5ق 5 والبديع لابن المعتز (ص:/7ا6١).‏ وحماسة 
الخالديين 055/١١‏ والصناعتين (ص:8 ١‏ 5). وشرح ديوان ال ىاسة للمرزوقي 41/١١‏ 
/ا”, 785”) والعمدة (؟58/7))» ومُخاضرات الأدباء /١(‏ 0175 177)» وشرح ديوان المتنبي 
للعكبري (7/ 4)» (5/ 0)» والحماسة البصرية (؟/ 7957). ونباية الأرب (7/ 22177)» والطراز 


(45/1) (49/5). (9/ 74). وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي (؟29494/5)» وخزانة 
الأدب للبغداد (؟/ )ل 80 /8101). 


00" شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


الذم؛ كقول الشاعر: «وَلَا عَيْبَ فِيِهِمْ غَيْر... إلخ». 

فالشاعرٌ بَدلّا من أن يُمدحهم مُباشرةً فيقول: «هؤلاء قوم تكسّرت 
شيوفُهم من قَرَاعَ الكتائب»» و«الكتائب): الرؤوس التي تُوضَع على الرأس» 
فيَدَلُا من هذا قال: «ولا عَيْبَ فيهم غَيرَ أن سيوفّهم). 

فها الذي يُتوقعٌه القارئٌ أو السامع بعد هذه البداية؟بالطبع يتوق صف 
عيبء يتوقع أنه سيقول مثلًا: اولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ما حرجت من 
أَغَْادِها»» لكنه أتى بصفة مدحء فقال: «غيرَ أن سيوفهم بهن فلُولُ من قِرَاع 
الكتائب». 

فهذا يعّنا نقول: إذا كان هذا هو العيب» فا بالك بالصفات المحمودة 
الأخرى؟ وهذا معناه أنهم ليس فيهم عيب إطلاقَاء وأغهم في جميع الصفات على 
القمة. 

ومنه أيضا قول الشاعر: 

يَسْلُوا عَنِ الأهلٍ َالْأَوْطَانِ وَاْحَشه( 

فهذا فيه أيضا تأكيدٌ للمدح با يُشبه الذم. 

فإذا قُلنا: «لا عَيْبَ في الطّلبة إلا أَتجَْ لا يُرَاجِعُونَ)» فهذا ذم أما إذا قُلنا: 
الَاعَيتِ في العللية لاي يرَاجُِونَ» فهذا تأكيدٌ المداح بها ينشيه الذم. 


() البيت لصفي الدّين الحلي انظر خزانة الأدب وغاية الأرب 9/5 ؟). 


علمالبديع محسنات معنوية ) 50١‏ 


٠. 5‏ م 2 ذو 5 72 2 
ثانيها: أن يثبَّتَ لِنَّىءٍ صفة مَدح» ويؤنّى بَعَدَهَا بِأدَاة اسْيَثْنَاءِ تَلِيهَا صِفَةٌ 
١ 2‏ 2 

مَدح أخرّى, كقوله 

لت 000000 إن 6 2 و 2م 27 25 8 220 3-0 

نَنَى كَمُلَث أَوْصَافَهُ غَبْرَ لَه ١‏ جَوَادٌعًَا يْبْقِى عَلَ امال بَاقِيَ(10'! 


3 ثانيًا: أن يبت لشيء صِفَةٌ مدح. ويُوْنّى بَعدها بأداة استثناء» تلِيها صِفْةٌ 
مَدح أخرى: فإذا قلت مثلًا: «فلان جَوَاك فهذه صفة مدحء أما لو أكملت 
فقلت: «فُلَانٌ جَوَادٌ إلا أنه جَبَانُ»» فهذه الأخيرة صفة ذم. إِذَّنْ في المثال مَدْحّ وهو 
أنه جَوَاد. وفيه عيب وهو أنه جبان» فهو جوَاد بالمال كريم, لكنه بخيل بالنفئس 
جبان. 

أما إذا جاء بعد أداة الاستثناء في مثل هذا التركيب صِفةٌ مَدْح؛ صار من 
باب تأكيد د لادج با يشبه الذمء مثل: «فلان جَوَادُ ! إلا أنه شجَاعٌ). فهذا مدحء فإذا 
قلنًا: «فلان جَوَادٌ إلى ثم سكتناء ٠‏ فماذا يتوق م السامع؟ فلا شك أنه يتوق صِفَة 
3 فإذا أتينا بصفة مدح فمعنى ذلك أننا أَكَدْنَا الصفة الأولى بالصفة الثانية. 
وذلك كقول الشاعر: «قَنَّى كَمُلَتْ أَوْصَافه... إلخ» 

فيقول الشاعر: «قِنّى كَجْلَتْ أَوْصَافَهُ غَيْرَ أنه فاذا نتوقع بعد هذا؟ نتوقع 
صفة ذم» نتوقع مثلًا: «غير أنه بخيل»» لكن الشاعر قال: «غَيْرَ أَنَهُ جَوَادٌ قا يقي 
عَلَ المالٍ بَاقِيّااء فهذا مَدّح أيضًاء فصار هذا تأكيدَ المدح بم| يشبه الذم. 


() البيت للتابغة الجعدي. انظر الشعر والشعراء (1/ 8 والبديع لابن المعتز (ص:/ا6١).‏ 
والأمالي (7/ 7): والصناعتين (ص:508): وشرح ديوان الحاسة للمرزوقي »)757/١(‏ 
والعمدة (؟/8:) وسر الفصاحة (ص : 0173/7 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي (ص:7؟ ٠‏ 524 
9» والحاسة المغربية (؟/ ».)8١0‏ ونهاية الأرب (17/ »)١77‏ وخزانة ا لأدب للبغدادي 
1/5 ). 


شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


يذننا 


وأوواه مه قفوم وع وو وه ره ووو مم وو وهو ة وو وهس وو ويه ووه ث فوع وه م م ثيه مو و فو م عرو وه ونيو و ويه ث روه منود مه 


فإذن لتأكيد المدح بما يُشبه الذم صيغتان: 
الأولى: أن يأتي بصفة ذم منفية» بعدها أداة استثناء» وبعد أداة الاستثناء صفة 


مدح. ونَفْيٌ العيب في الواقع إثبات للكمال. 
0 أن بأقّ بصفة بصفة مدح مثبتة مثبتة -ضِدٌ صِفة عيب مَنفية- وبعدها أداة 
2 


استثناء. وبعدها صِعَْةَ مَدحء وهذا أيضًا من تأكيد اللدح با ُشبه الذم. 


ونا كان ذلك من باب الأكيد؛ لأنه لما نَقَى العيبَ عنه. كتفي صفة الذم 
عنه مثلًا في الصيغة الأولى» فإنّ نَفْيَ الشىء إثباتٌ لضِدٌّه فيقتضي أن يكون 
ممدوحًاء فإذا أتى بعده بصفة مَذْح أكَد المدّح ثانيةً بالمدح الأخير 
كذلك أيضًا في الصيغة الثانية: إذا أنى بصفة مدح مُثبة» ثم أتى باستثناءء 
يتوم ع للخاطب أنه سيأئي بعده بصفة ذع» ٠‏ لم يأتي بصفة مَدْحء فهذا معناه أنه أكّد 
وإذا قال قائلٌ: ما فائدة هذا الأسلوب في اللغة العربية؟ 
قلنا: إنه يَشّد الذهنَ؛ فإنك إذا قلتَ مثلا: دلا عَيْبَ فيه إلا4» فإن الإنسان 
يتوقع أشياء في رأسهء فإذا رَددنّه إلى المدح صار أبلعٌ في ثبوتٍ الشي 
وكذلك: اقْلَانَ جَوَاد إَِا أنه فيتوقّ المخاطبُ صفة ذم مثل: «إلَّا أنه 
جَبَانهء لكن لو قُلنَا: لا أنه شجَاءٌا. فمَعناةٌ أننا أقّدنا الأَوّلء فلا أتينا المُخِاطٌبُ 


ء فى ذهنه. 


ره 


بها لايُترقيه» صار ذلك أبلعَ في رُسوخ هذا الشيء في ذِهيه. 


علمالبديع محسنات معنوية ) بن 


-٠‏ حَسْرُ الدَ لتعليا : وَهُوَ أَنْ يُدَّعَى لوَضف عِلَةٌ خَيدُ * حقيقيّة فيهًا غَرَابةٌ 
كقولة: 
َم تخي الجر جنعتة ‏ لتارابت علتهايفد عد" 


وهناك ما يُسمّى بتأكيد الذم با يُسْبّه المذح» على خلافٍ ما سبق» وهو أن 
نأتي بصفة مَذْح منفية» يليها أداةٌ استثناء ويّليها صِفَةٌ ذّم؛ فتقول في رَجُل ما: 


000 


دلا حَيْرٌ فيه إل أنه سَدِيدٌ عَلَ الْمْقَرَاء) فهذا تأكيد الذَّم بها د يسّبه به المدح. 


كذلك نأتي بصفة ذم يليها أداةٌ استثناء» يليها صِفْةَ دم فتقول: «فلانٌ جَبَانُ 
إلا أنه بَخِيلٌ ). فهذا أيضًا تأكيدٌ الذمٌ با يُشبه المدح. فتأكيدٌ الذم با يُشبه المدح على 
العكس من تأكيد المدح بما يُشبه الذم. 

3] من المحسنات المعنوية أيضًا حُسْن التعليل: وهو أن يُدَعَى لوَضْفِ عله 


7 ل آنا 


غيدٌُ حقيقية» فيها عَرَابةُ. 

ويقولون: إنه من المحسّنات المعنوية مع أنه كَذِبٌ | سيأتي في المثال» لكنّهم 
يقولون: كَوْنُهِ يأتي به على هذا الوجه» وهو أمر غريب, فهذا لا شك أنه يؤدي إلى 
أن يَستّحسِن الناس الكذبَ. 

وهو كَذْبٌ؛ لأنه لو كانت العِلَّةٌ حقيقيةَ ما كان كذبّاء ولا كان غَرِيئاء ولكن 
لأمبا كذب وغريبة صارت -ك) يقولون- من حسن التعليل» ومثاله قول الشاعر: 
«لَوْلَمْ تَكنْ نه الْجَوْرَاءِ َذْمتَهُ... إلخ. 


))١١8 /7( يبدو أنه بيت فارسى مُترجّمء انظر أسرار البلاغة (ص:2))778 ونباية الأرب‎ )١( 
.)4٠١:ص( والكليات‎ 
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وأفو و و وو وو مو لوو و وج ووو ووه ول ونور روماو هونن وو ووو أو ف ووه و ع مهارو ووه مفو و ور وفوف موي ثم ماه مه مم 


و«الجوزاء»: نجوم معروفة» لا ثلاثةٌ نجوم كأنها العقد فيقول: إن الحوزاء 
تُريد أن تَْدّمِ ممدوحهاء ومن أجل ذلك تَيّدت بهذا العَقد الذي بعلت كالنطاق 


اج 


وهذا من أكذب الكذبء فالجوزاء حَلَمّها الله على هذه الصفة» ومع ذلك 
يقولون: إن هذا من حسن التعليل. 

ومن حُسْن التعليل أيضا قول الشاعر: 

مَنْفَاسٌ جَدُوَاكَ يَوْنَا 0 

السّسخب تُعْطِي وََبْكِي نت تَعْطِي وَتَضْحَكُ0) 

ويأتي الأدباءٌ بهذا كثيراء فيُعنُلونَ الشيء 0 
النظرء كي لو قُلتَ: «فْلَانَ دَمَب يَشْتَذّ سَعيا؛ لِأنهُ منْعَبٌُ1» فهذا ليس بصحيح؛ 
لأنَّ الأمرّ بالعككْسء أو يُقال مَثلًا: «فلان مَرِضَ)» فتقول: لماذا؟ فيقال: «لأنه 
اشترى بُرتقالَا»» فهذا ليس بصحيح. إلا لو كان بَخيلًا واشترى بُرتقالا فتزل به 
ضيف فأكله فرب| يمرض في هذه الحالة من شراء البرتقال. 

وعلى كل حال هذا خلافُ العلَةِ المعهودةء وهذا كثيرًا ما يأتون به في مُقام 
الفُكَاهات. أو في مَقام المدح أو في مقام الذم الشديد, فيُعللون بأشياء غير 
صحيحة؛ من أجل هذا الشيء. 
)١(‏ البيتان غيرٌُ معروفي القائل» انظر معاهد التنصيص (7/١70)؛‏ وجواهر الأدب في أدبيات 


وإنشاء لغة العرب» لأحمد بن إبراهيم الحاشمي 42٠١7 /١(‏ (7/ 5/80)» وجواهر في البلاغة له 
أيضًا (ص:5 017 .)7311١‏ 


علمالبديع! محسنات معنوية ) 5200> 


١‏ انْتلافٌ اللّفظٍ مع المعْتى: هو أنْ تكونّ الأَلفاظٌ مُوافِقةَ لِلْمَعاني 
فتّخْتارٌ الألفاظً الجزلة والعباراتٌ الشَّدِيدَة للْمَخْر وَالحَاسَة والكَلَاتُ 
ال قيقَة قِبقَةُ وَالْعِبَارَاتٌ اللي لِلمَرَلِء تَحْوَ قَوْلهِ: 


2 م نتن م 


إِذَامَاعَضبْئَا عَضْبَةَ مُصَرِيَةَ كَتَكَْا حِجَابَ الشَّمْسٍ أَوْ قَطرَتْ دَمَا 
إِدَامَاأَعَرْنَاسَيْدَامِنْ قَبيلَةٍ ذُرَى مِنْبَر صَئ عَلَيِنَاوَسَنَ0 


وقوله: 
نَمْيَطْلْ لَئِي وَلَكِْلَمْأَنَمْ 2 وَتمَّى عن الْكَرَى طَيْففٌ 19" 
لم يطل لبلِي وَلكِن لم1نم 2١‏ ونفى عني الكرّى طهٍ 


]١[‏ اثتلافُ اللفظٍ مع المعنى: هو التَنَاسّبء أي أن تكون الألفاظ مُوَافِقة 
للمعاني» فتَختارٌ الألفاظ الَزِلةَ والعباراتٍ الشديدةً للفخر والحّاسَةء والكلماتٍ 
الرقيقة والعبارات اللَّيّنة في الغزل» هذا أيضًا لا شك أنه من الُحسّنات المعنوية. 

فمثلًا في مقام الفخر والحماسة والشجاعة تَختار الألفاظً الجَزْلةَ فحينما 
تتكلم عن الحاسة وعن الشجاعة تأتي بِوَضّف الحاسة» والحربء والإقدام 
والكّرٌء والمُرٌء لا تأي بوصف النساءء وعندما يُريد أن تتحدتٌ حديتٌ المتَعَزّل 


)١(‏ البيتان لبشار بن بردء انظر الشعر والشعراء (75/87/7)» والحيوان (5/ “/ا”)» وحماسة 
الخالديين »)55/١(‏ والموشح ,)7١/١(‏ والعمدة (١/5؟١). 2»)١55/7(‏ والتذكرة 
الحمدونية (7/ 2707 والمثل السائر ».)١9١/*(‏ والحماسة البصرية »)١7/١(‏ والطراز 
(؟/ 315)» ومعاهد التنصيص /١(‏ 796). 

(0) البيت لبشار بن برد انظر طبقات فحول الشعراء (79/1. 508).: والأمالي )205٠١ /١(‏ 
والوساطة /١(‏ 557)» وديوان المعاني ي لأبي هلال العسكري (759/1)» وسمْط اللآلي في شرح 
أمالي القاليي /١(‏ 94 رك افر ومَصَارع العُسّاق لجعفر بن الحسين القاري »)20١7/7(‏ وزَّمْر 
الأكم في الأمثال والحكم (7/ 179). 
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ها فووو وه وه ووه ووه ووو و ووو ووو ووه وهاو و ووو ووو هم ووو و وول م ووو و هو و ووو ووو و ووو ةو و ووو و رونم ووه 


وهذا يبي على ما كان مَعروفًا عند العرب» وإلا فلا شك أن الفخر لا ينبغي» 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- أمّر بالتواضع؛ حتى لا يفخر أحدّ على أحد. 
ولكن هذا من باب ما كان معروفًا عند العربء أو ما كان معروفًا من المسلمين 
تجاه الكفار؛ لأن كل ما يَغيظ الكفارٌ من فخر أو حماس أوغيره فإنه مطلوب. 

يقول الشاعر: : «إِذَا ما عَضِيْنَا عَضْبَةَ مُضَر 0 ...إلخ» 

وقوله ريا زشية إل مقر العرب؛ . و«إذا ما غضبنا) «ما) هذه زائدة؛ 
لأنها بعد إذاء وفي حماسٌء فهو يقول: إن عَضْبَتنا قوية» إذا عَضِبنا العَضْبّة المضرية 
-وهم من أشرف قبائل العرب- «هتكنا جاب الشمس أو قَطَّرت دما»» وهذا 
أيضًا عظيمٌ جدًا؛ إذ ييتكون حِجَابَ الشمسء ويُمرَّقونه» إلى أن تُقطّر دمّاء وهذا 
من المبالغة» وإلا فمَّن يَصل إلى الشمس؟! ولا يُقال: لَعلّهِ يُريد بالشمس المرأةً 
الجميلة» والمعنى أننا تَصل إلى نسائهم حتى تُبَنّك أستارهن» ونّضريين» حتى 
يقطرن دَمّاء فلا يقال هذا؛ لآن المقام لا تقتضيه 


027 00 لي 6م يكس 0 ه 2 و 0 
إذا مَا أعَرنا سَيْدا من قبيلة ذرَى مِنبر صَلى عَليْنا وَسَلَ 


أي دعا لناء فكذلك المُطَباء إذا أَعغرناهم ذُرَى المنبر» فإ قلعم يخضعون لناء 
يُصِلُون ويُسلَّمون» وهذا فَخْرٌ لآأنه يقول: «أعرنا» ومعلومٌ أن الجر أرفخ ذُْب 

مِن المستعير» ومع ذلك إذا أُعَرْناهُ ذُرَى الاير ما ممه إلا أن يُصقٌ علينا ويُسلّم 
وذلك بالثناء عليناء وغير ذلك ما يكون صلاةً وتسليًا. 


علمالبديع( محسنات معنوية ) مننا 


هذه الألفاظً لا شك أنها جَزْلةٌ وجَيّدةٌ ومُوافِقَةٌ للمعنى» ويُقال: إن 
الحَجَاجَ أول جحيئه إلى أهل العراق كان مُتلناء سَاكِنَاء لم ينطق بكلمة» فكأنهم 

احتَفَرُوه حتى حَصَيُوه بالحجارة, فوّضّع عِامَّه وقال: 

نا ابْنُ جَلَا وَطَلّامٌ الاي مَتَى أضَع الْعَامَة تَعْرِفُونيي!) 
وهذه الكلمات في هذا المقام جَزِلة» ومُنايبة للمقام» وذلك من المُحسّنات 

المعنوية» وبذه المناسبة يَقَولُون: إنه لا بد أن يكون بين المعنى واللفظ ارتباط» 

أي إن اللفظ يُشْعِر بالمعنى» فالحجر مثلا يُشعر بالصّلابَة والقو» والزْبد يُشعر 

باللين. 

وهكذا يقول الذين يتكلمون باللغة العربية» ولكن هذا ليس بظاهر؛ لأنه 
قد يكون شعوري في لفظ الحجر بالصلابة؛ لأنني لا أعرف حَجرًا إلا صلباء 
وكذلك أيضًا في الزيْد باللين؛ لأنني لا أعرف رُبدَا إلا ننه ولكن على كل حال 

لا شك أن الأصلّ في الألفاظ أنها أخذت من المعاني» ثم تَطوّرت. 

ويقول المؤلف -رحمه الله--: «والكلمات الرَّقيقة والعبارات الليّنة للغزل نحو 

قوله: «لَغ يَطْلَ لَيْلِي وَلَكِنْ... ! إلخ». 

))١9/١( البيت لسَّحَيم بن وثيل» انظر طبقات فحول الشعراء (01/94/1)) والأصمعيات‎ )١( 
والشعر والشعراء (579/5)» وعيون الأخبار (؟/550)),‎ »)5١١ والبيان والتبيين (؟7/‎ 
والأمالي‎ .)١99 /5( .)751/8/5( والعقد الفريد‎ »)3٠١ 2598 21401 /١( والكامل للمبرد‎ 
))7517/7( والمثل السائر‎ »)731/١( وجمهرة الأمثال (١/ه7) ومجمع الأمثال‎ .)545/5( 


ونباية الأرب 427١1 /5١(‏ والإيضاح »)١857/7(‏ ومعاهد التنصيص .)7794/١(‏ وخزانة 
الأدب للبغدادي /١(‏ 500). 


04 شرح البلاغة من كتاب اللفغة العربية 


و 
أَسْلُوتُ الحكيم: و وَهوَ هْوَّ لي الْمحَاطَبٍ بِعَيْرِ مَا يَثَرَ ع قب أو السَّائِلٍ 
بر ما بط تنه عل لهالل بالقّضْرا"! 


فهذا الكلام لين كس الفخر وال حماسة- فهو يقول: الليل لم يطل عَلَ؛ 
لكني لم أَنَمْ؛ لأنه طاف بي طائفف» فكأنه تَذَكّر محبوبته فلم ينم» وعادةً أن الذي لا 
يَنَامُ يطول عليه الليل» لكن هذا لم يطل ليلّه؛ لأنه كان يتذكر محبوبه. فكأن الليلٌ 
الذي يطول عند مَن لم يّنم -في العادة- ل يَطّل عليه» فهذه كلمات فيها رقة وليونة. 

وإذا قارنت هذا البيت بالبيتين السابقين في الفخر والحاسة عَرَفت الفرقٌ 
بين هذا وذاك. ويقول الشاعر: 

أنا كالماء إِنْ رَضِيتُ صَفَاءً وَِدَامَاعَضِبْتُ كُنْتْلَهِيبًا 

إذا قرأتَ الشّطر الأول تطمئن نفسّك وترتاح» فهذا ماءٌ صافٍ يُديْل 
الراحةً على النفس» ولكن إذا جاء الشطرٌ الثاني -أعوذ بالله- «إذا ما عَضْبِتُ كُنثُ 
لَهِيبًاا أحرقٌ» فتجد الفرق واضحًا بين هذا وذاك. 

وعلى كل حالء هذا يمدح نفسّه بأنه في حال الرّضا يكون كالماء الصانيء 
وفي حال الغضب يكون كالنار. 

[13] أُسلوتُ الحكيم: هو في الحقيقة من أحسن ما يكون من امُحسّنات 
المعنوية؛ لأن فيه تَْريةٌ وها وهو تلق المخاطب بغير ما تقب أو السائلٍ بغير 
ما يَطلْبُه؛ تَِْيهًا على أنه الؤلى بالقَصْد. 

إِذَنْ فأوّلَا: أَنْ يَتلّى المخاطب بغير ما يّتر 

للك أن يل الال يخ ما طلبه تيا عل أن الأؤلى» أي إن الممُخاطبَ 
تحمل كلام مَن خاطبه على غير ما يُريده فيتلقاه على غير الوجه الذي أراده المتكلم. 


علهمالبديع( محسنات معنوية ) ازع 
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فالاول: يَكونُ بحَمَلٍ الكلام عَلَ خلاف مراد قَائِلهء كقَولٍ الفبَغتّرى 
للحَجَّاحٍ» وقد تَوعَدَهُ بقَوْلِه: لَأَحمِلئَكَ عَلَ الَْدْهَم: مِْلُ الأمير يمل عَلَ 
الْأَدمَم وَالْأَشْهَب 

فَمَالَ لَهُ لكام أَرَدْتٌ الْحَدِيدَ. 

فقال القبختّرى: لََنْيَكُونَ حَدِيدًا دن نيحو ليد 

أرادَ الحجّاحٌ الأَذهم اليد وبِالْحَدِيدٍ الْعْدِنَ الخصّوصٌء وحلهً 
المَبْعِرَى عَل الفَرّس الْأَدْهَمء الَذِي لَيْسَ بَلِيدًا!". 

]١[‏ يقول رحمه الله: «الأولٌ يَكونٌ بِحَمْل الكلام على خلاف مُرادٍ قائله 
كقول القبَعْترى للحَجّاج» وقد تَوعٌده بقوله لايك على الأذهم'. والَدهَم هو 
القَيْده ى| قال ابن مالك في الألفية: «مَالأَدْمَمْ الْمَبْدُه(". «فقال: لأملئّك على 
لأذمم», والمعنى: لأَقَيّدنّك فقال له القَبَعْئّرى: «مثلٌ الأمير يحل عَلى الأَدْهَم 
وَالأَْهَبت ( ب2 أي على الفرس» و«الأميث) أي الحجّاج. 

فهذا أراد لمم المَيْدَه والقَبَْتّرى أَوَّهَا إلى الفرسء فقال: «مثلٌ الأمير 
تحمل على الأَدْهَم وَالأضْهَب ب)» فقال التجاح: الأردث الحديدَ؛. أي الحديد الذي 
يقيك به» فقال الْفَبَعكرى: «لأن يكون حَديدًا خية من أن يكون يَلِيدًا. 

عَحِيبٌ والله» هذا عَُدُولٌ باللفظ عن معناه اراد لكنَّ مثلّ هذا يُعحِبُ 
الحَجَّاجَ وأمثاله» ورب يَصمّح عنه. 


.077 5 /7( ألفية ابن مالك (ص:0 420 وشرح ابن عقيل على الآلفية‎ )١( 


يفن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


يقول له: لأَحْلَّك على الأدهم, والقَبَعْتّرى يعرف المقصوة بالأدهم؛ فيعرف 
أنه الحديد» ويّعرف أن الحَجّاج وهو يتوعّده لا يمكن أن يحولّه على الخيل» ثم 
يقول: «لأَنْ يكون حَديدًا خيث من أن يكون بليدًا»؛ فالفَرّس الحَديدٌ القوي الذي 
يكون عنده قوة في الجريء والكرء والفر» والبّليد على العكس من ذلك» لكن 
الحسجّاجَ أراد بِالأَدمَم المَيْدَِ وبِالحَدِيدٍ الَمْدِنَ المخصوصء وحملهم المَبَعْتّرى على 
المَرّس الْأَدْمهَم الذي ليس بليدًا. 

إذَنْ أسلوب الحكيم هنا في نَل مُراد اكلم إلى مُرادِه هوء فالتّصَج ف هُو من 
المخاطب» وهذا يقع كثيرًا أيضًا في الكلام الدَّارِجٍ عند الناس» فتجد بعض 
المخاطبين يحولون كلام غيرهم على غير ما أرادواء إِمَّا من باب اللاطفة» أو لغير 
ذلك من أسباب» ولو كان على سبيل المرّاح» فتّجِده يَوَوٌلهء لكن بشرط أن يكونٌ 
صا ًا لذلك. فإن لم يكن صا ًا لذلك فإنه لا يصح. 

وهو كثيرٌ أيضًا في كلام الأدباء» وقد يستعمله الإنسان أحيانًا في التؤرية 
فإذا قال شخصٌ لآخر مثلا: «أَمَا رَأَيِتَ فلانا؟) قال المخاطّب: «وَلَا صَرَبْتٌ 
ظَهْرَُ»؛ فقد حمل المخاطبٌ قولّه: «رأيت» حَْمَلُا آخرء أي عَرَبَ رِكَتَكُ مع أن 


2 
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.هه 20 6 هه 7 57 002 - مللو سه ايده 
المتكلم يقصد: ١أْمَا‏ رَأَيْتَهُ ببَصَرك؟» فيقول: «وَلا صَرَبْتهُ عل ظَهْرِوا. 


علمالبديع محسنات معنوية ) كن 


والتَّاني: يَكُون بتَنزِيلٍ السّوَالٍ م مَنِْلة سُوَالٍ آحَرٌ مُنايبٍ حَخَالةِ الَسْأَلق كه) 

قَولِهِ تعال: «ا يفتك عن ال د ل مَوقِيتُ للا وَالْحَجَ 4 سَألَ 
باحق ل -صَلَ الل علي صلم 0 
َتَرَايَدُ حَنَّى يَصِيرَ بَذْرًاء ثم يتَنَافَضُ حَنَّى يَعُودَ ك) بَدَأ؟ فَجَاءَ الجَوَابُ 
الحكمة الممَريبَة عَلَ ذَلِكَ؛ لأيا َم هَمٌ للسّائلِ فَنزَّلَ سُوَاهُمْ عَنْ سَبَبِ يادي 
َيْْكَةَ الشّوّالٍ عن عَن حَكمو!1, 


[1] والنوعٌ الثاني من أسلوب الحكيم أن يكونّ بتَنْزِيل السؤالٍ منزلة سوالٍ 
آخر مُنايب لخالة المسألة» أي معناه أن يُصرّف السائلٌ عما سألء وحُِابُ بغير ما 
سأل؛ تنبيهًا له على أنه ينبغي أن يسألٌ عن هذاء كما في قوله تعالى: #مَحَلُونكَ عن 
لديل ل هىّ مَوَاقِيتٌ للسّاس وَألْحَح [البقرة:185]. هذا السبب لم يصح.ء وإن كان 
مشهورًا عند كثير من المفسرينء لكنه ما صح أن الصحابة سألوا النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عن الأهلة: لماذا يبدو القمر صَغِيرًا ثم يكبر ثم يَرجع صغيرًا؟ 
لم يسألوه عن هذاء ولكن سألوه عن الحَكْمّة» فقال الله تعالى: #كُلْ هى مَوْقِيثُ 
ِلنَّاسِ وَالْحَيْ © [البقرة:184]. 

وعلى رأي من ذَمَبٍ إلى أنهم يسألون عن السبب في صِعَّر الهلال ثم كِبرَه 
يكون من الأسلوب الحكيم» وهو أن الأحق أن يسألوا عن الحكمة لاعن السبب 
الملكي؛ إذ إن السبب المَلّكي هذا أمر ليس لهم منه فاتدة» بل الفائدة في الحكمة 
من حَلّق هذه الأهلة. 


)١(‏ انظر تفسير مُقاتِل بن سلييان (177/1)» وتفسير الثعلبي (؟/85)» وتفسير الزغشري 
(1/ 75). والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 5 77)» وتفسير القرطبي (751/7)» وعمدة 


القاري للعيني (9/ .)197-191١‏ 


نض شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ماف وومةه ووو وا وو وو وا لامو يوي م و و ووو وو ووه وروا وو ووه موده 


ولكن يمكن أن تُمثّل على هذا بقوله تعالى: « يكَنُوئكك مادا بُنفقُونَ كلم 
أنعَدسُم مِنْ حر هودن وَالْأَوْيِنَ وَالْسَىٌ وَلْلْسكن وَآنِ ألتَبِيلٍ * [البقرة:1؟] فهم 
سألوا: ماذا يُنيقون؟ وكان مُقتضى السؤال أن يُقال لهم: أنفقوا كذا وكذاء لكن الله 
ب بين لهم ولغيرهم + جهّة انق عليهم» فهذا هو الأهم؛ لأنه ليس الشأن أن 
تَبْذلء إنا الشأن أن يكون ما بَدَّلتَ فيه حل للبَذْلء وهذا قال: «قُلْمآ أَنْعَدتّم مَنْ 
خَيرٍ كلد وَالْدَفيِينَ وَالْسلَى وسكي وآ ألسَبِيلٍ 4. 

وهذا شِبّْهِ أسلوب الحكيم» وإن كان قد يقول قائلٌ: إن الله أرسّد إلى ما 
يُتَفِقَونه بقوله: #قُلْمآ أَنَمَقسّم ين يرٍ4 فأرشد إلى انمق أيضًاء ىا أرشد إلى انف 
عليه. 
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حرق 


َعَم 


عى يري جلي 
جه ديك ؛ روميس 
علمالبديع محسنات لفظية ) يكس 


و سمس 20 . 2ه - 0 
١‏ - الجتاس: هو تَسَابَهُ اللْمْظَينِ في النطق لا في الَعْنَى !"ل ا 


بعد أن فَرَعْ المؤلفُ -رحمه الله- من المحسّنات المعنوية شَرَعَ في ذكر 
المحسنات اللفظية؛ وأو ما ره منها الجناس» وواضحٌ من اشتقاقه قه أن اللفظين 

[] وهذا قال المؤلف: «هو تَشابُه اللفظين في التطق لا في المعنى»» فالنطق 
من جنس واحدء وهذا أسميناه جناسًاء لآن هذا من جنس ذاكء ولكنهما يختلفان 

قال الشاعر: 

وَسَمَيُْْ تختى لِيَحيَا فلم يكْنْ 6 إِلَرَدُ أمر الله فيِدٍسَبِيلٌ0 

ا(سمّيته): أي سمى ابنه «يحيى1. والشاهد قوله: «تَمْيَى لِيَحَيَا) فاللفظ 
الأوّل «يحيى عَلٌَّ والثاني يحبا عل مضارع من الحياة» فهذا نُسمّيه جناسًا 
)١(‏ البيت لأبي يحيى محمد بن عبد الله الكو الأسديّ المعروف بابن كناسة» انظر البديع لابن المعتز 

(ص:9١٠))»‏ وديوان المعاني (17/7//7)» والبصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي »)١79/48(‏ 


وزهر الآداب وثمر الألباب (؟/ 076).: ومحاضرات الأدباء »)١57/١(‏ والتذكرة الحمدونية 
(/"4). 


لون شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ويكون تامّاء وغيرَ تام فالتَامٌ: ما انَعَقَتْ خوفةُ ف الهرئة» والتوع, والعَدّد. 


والمَّتِي ب '!ء نَحْوَ نحو : 


تامّاء واللامٌ ليست من الكلمة الثانية» ونُسمّيه جِتَاسا نَامّاهِ أن حروف اللفظتين 
اتفقت في هيده والنوع, والعّددء والترتيب» كذلك تقول: 'ضَاقّتْ عَلَ هَذَا 
الوّجَلٍ الخو فَرَجَا فَرَجٌا)ء «قَرَجَا) الأولى فِغْل مُتصل بفاء العطف. و«قَرَجًا) 
الثانية اسم من الفرجء وهذا أيضًا جناس تام. 

ومثلما قال ابن مالك في مقدمة ألفيته: 

َالَتُحَمَدٌمُوَائِنُمَالِكِ َعْمَدرَيٌ الله حَبْرَ مالك 

فهنا جناسٌ تام بين «مَالِك» و«مَالِك»», فالكلمة الأولى عَلَم على إنسان» 
والثانية تعود إلى الله وِبَك . 

[1] يقول المؤلفٌ رحمه الله: «ويكون تامًا وغيرَ تام فالتامٌ ما اتفقت خحُروفه 
في المهيئة» والنوع والعدد. والترتيب». 

ويُريد بالهيئة: الشكل» مفتوحًاء أو مَضموماء أو مكسورّاء أو ساكنًا. 

والنوع: مثلّا حاء مع حاء» وميم مع ميم» ودال مع دالء فالنوعٌ: أن تكون 
الحروف ذائها مُشتركة بين الكلمتين. 

والعدد: أن يكون عَددُ الحروف في الكلمة الأولى تماثْلٌ لها في الثانية» مثل: 
أربعة حروف مع أربعة حروفء أو ثلاثة مع ثلاثة 

والترتيب: أن يكون كُلُ حرف يُقابل الآخر في مكانه من كل كلمة. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:9). 


علمالبديعمحسنات لفظية) 220 
002 0-0 سام ولوب 02 - - و م ا هاس 000 0 : 34 
لم نل غررّك إنسَانا يَلاذبه فلا يرحت لعن الدهر إِنْسَائ 11 


13 والمثال الذي ذكره المؤلف للنَّامٌ قول الشاعر: 

َمَْلْقَ غَبْرَكَ إِنْصَانَا يْكَادْ به 'َلَابَرِحْت لِعَيْنِ الدَّهْرِإِنْسَانًا 

فالشاهدٌ قوله: «إنسانًا» و«إنسانًا» فالأول والثاني متفقان في الهيئة» والنوع» 
والعدد. والترتيب» لكن معناهما مختلف» فالأول إنسان من بني آدم؛ والثاني 
إنسان العين» وإنسان العين هو النقطة السوداء في السواد» وهذا الذي يكون به 
البصر. 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: #وَيَوم تقوم السّاعَهُ يفَسِم الْمَجَرمُونَ ما توأ 
غيرَ تحاعَةٍ # [الروم:00] فبين «الساعة» الأولى والثانية جناس تام؛ لأن معنى الثانية 
غير الأولى. 

ال 5 38 2 اس سس م ءوس وس ببلاكالرر 0 ل سام مليوس صر 3 

ووثل ذلك قوله تعالى: اَن مم الفت شتا (2)إِنَمم الْشتر م4 [الشرح:ه-:] قيل : 
إن «العْسْر) الثاني هو الأولء أما «اليّسْر) الثاني فقد قيل إنه ليس الأول» ويقولون 
إن السبب في ذلك أنه جاء مُنَكَرّاء فلم) جاء مُتَكَرًا قالوا: إنه ليس الأولء فعلى هذا 
يكون به جِنّاس تام مع أنه قد يُقالُ: إنه ليس من هذا النوع مُطَلقَا؛ لأن المراد 
باليّس هو معنى الأول؛ لكن الشخص مُتلفء كقولك: «هَذَا إِنْسَانُء وهذا 
ِنْسَانٌ» فالإنسانان مختلفان» لكنها في البشرية متفقان. 
)١(‏ البيت منسوب للمعرّي ولغيره انظر المثل والسائل (ص:7515), ونهاية الأرب 9/0 


والطراز »)١877/7(‏ وقد تسب لأبي إسحاق العَرّي في مسالك الأبصار في تمالك الأمصار 


لضن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


فَدَارِهِمْمَادْمتّفيدَارهِمُ وَأَرْضِهِمْ مَادْمْتَ في أَرْضِهمْ 


]1١1[‏ ومن الجناس التام أيضًا: 

َدَارِهِمْ مَادُمْتَفي دَارِهِمْ وَأَرْضِهِمْ مَادُمْتَ في 

فالجناس بين الألفاظ «دَارِهِمء دَارِهم» و «أَرْضِهِيُ أَرْضِهِمْ». فَ«دَارِهِم) 
الأولى فِعْل أمر من المُدَارَاة و«دَارهم» الثانية اسم للبَيّتء أو للبقعة التي هو 
فيها. 

كذلك (أرضهم) الأولى فِعْل أمر من الإرضاءء و«أرضهم» الثانية اسم 
للبقعة التي هم فيها. 

2 

وتَكَلّف الصناعة في هذا البيت واضمٌ» لكن هل معنى البيت جَيدٌ: أن 
يدارِيهم ما دام في دارهم» وأن يُرضِيَهم ما دام في أرضِهم؟ أم إن الواجب أن يقول 
الإنسانٌ الحقَّ سواءً كان في دارهم, أو في غير دارهم؟ لا شك أن الثاني هو 
الواجب. فإذا كان لا يستطيع فليتأوّل» وإذا تَأَوّل صار من المدّارَاة. 

وقوله: «أرضهم» مثلها أيضّاء لكنها أهون؛ لأن إرضاءهم قد يكون بأن 
ا 0 سمه 
يخدمهم في شيء فيقيه عداوتهم. 

ومن التام أيضا قولٌ الشاعر: 
)١(‏ البيت منسوب لمحمد بن شرف القيرواني ولغيره انظر البديع في نقد الشعر لأسامة بن مُنقِذ 


(ص: 07 وخحريدة القصر وجريدة العصر لعياد الدّين الأصفهاني (ص:578), ومعجم 
الأدباء لياقورت الحموي (757737/5)., والواني بالوفيات (1/ .)١١5‏ 


علمالبديع( محسنات لفظية ) أ 


يض ل ناكننا (110] 


ري 0 هج 
يَمْدُونَ مِنْ أَبْدِعَوَاصٍ عَوَاصِم 2 تَصُولَ بِأَسْيَافٍِ قَوَاضٍ قَوَاضِبٍ 


عَاشِر النَاسَبِالْجَوسيِ 2 لوخ لَالرَاممَه 
مم أ َك ,0 اه كه 0 0 م نن 
وتيقظ وقل لمن يتََاطَّى المرَاحَ م(" 
في هذا جناس تام بَيْن امه و «الخرَاحَ مَهُ». وكذلك: 
264 2 0 دهده 1 | ني" م ٠‏ سي + () 
َلَمْتَضَعِ الْأَعَادِي قدرَ رَ شاني وَلا قالوا فلان قد رشابي 
ففي هذا أيضا جناس تام بين ١قَدْرَ‏ شَانِي» و «قَلَ رَسَانِي). 
]١1‏ وغير التام: كقول الشاعر: (يَمُدُونَ من َيل عوّاص... إلخ' 
الشاهدٌ قوله: عَوَاص عَوَاضِم) فهذا جناس غير تام؛ لأن الثانية أَرْيَّد من الأولى 
بحرف» وكذلك قوله: «قواض قَوَاضب» فالثانية أيضًا زائدة عن الأولى بحرف. 


)١(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه (ص:45)» وانظر إعجاز القرآن للباقلاني (ص:87)» والوساطة 
(ص:47)» والصناعتين (ص:: 77)» وسر الفصاحة (ص:47١))‏ وأسرار البلاغة (ص:/7١)»‏ 
والبديع لابن منقذ (ص:57)» والمثل السائر »)559/١(‏ ونهاية ١‏ لأرب (7/ »)4٠١‏ والطراز 
(2088/5)). وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي 07١ /١(‏ وخزانة الأدب للبغدادي 
(1/ عه ”"). 

() البيتان للأمير أبي الفضل عبد الله بن أحمد المكيالي» انظر يتيمة الدهر للثعالبي (479/5)) 
والتمثيل والمحاضرة له أيضا (ص :314» ولكن برواية: 

ججاِل الناسّ في المعاشٍ وحلٌ امرَاَُ ‏ وتتضّحَ وَقُلْ لِنْيتَعَاطَى الرَاحَ: م 

(6) البيت للقاضي أي إسحاق مباء الدّين التنوخي الشافعيء انظر تاريخ الإسلام (50/ 787)» 
والعِّر في خبر من غَبَر (7/ »)7١5‏ وشذارت الذهب (1/ 7737)» والوافي بالوفيات .)١157/5(‏ 
وقد نسبه ابن حجة الحموي في خزانة الأدب وغاية الأرب )58/١(‏ للقاضى أبي علي 
عبد الباقي ب بن أبي حصين.ء وبدون نسبة في جواهر البلاغة (ص:7794). 1 ١‏ 


كنا شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
5 السَحَع : هُوَتَوَافْقُ القَاصاتَنٍ نثْرًا في الحرني الأخيرا'ا 0 


[] السَجع: «هو توافْق الفاصلتين , تَثرّا في الحرف الأخيراء. وقوله: «نئرًا) 
احترارٌ من الشّعْن مع أن السجع يكون ني الشعر أيضًاء لكن الغالبَ أن السّجعَ 
يكون في النثرء كقول القائل: َي َيْءِ أَطْيَبُ من ابتِسَام التو وَدَوَام السَّرُورِء 
وَبْكَاءِ العام وَتَوْح الْحََام؟) 

والسَجِعٌ كثيدٌ في كلام العرب» وفي الحديث النبوي» وني كلام العلماء ومن 
در مَن قرأت له سَجِعًا ابن الجوزي ح رحمه اللّه- في «التنصرة؛ إذ يأقي بسجع 
عجيبء يأخذ باللَّيّ وتَشُر فيه بأن البَجُل لا يتكلّف. 

وقد تَجِد من الناس من يكون كلامّه سَجْعَاء ويجري السّجع على لسانه 
بسهولة ويُشْرء وبغير تَكلّف» »فهل السجع محمود أم مذموم؟ 

نقول: أمَا إذا كان غيرَ مُتكلّف» وجاءت به الطبيعةٌ فإنه محموةٌ؛ لأنه يُنمّق 
الكلامّ ويحسّنهء ويُطرب الأسماع, وأمًا إذا كان مُتكلًّا فإنه لا شك مذموم. 

وهذا جد في السجع المتكلف عُموضًا في المعنى؛ لأن الَكلّم يحاول أن يأتي 
بالكلمات المتناسبة» ولكن مع مشقة. 

أما إذا أريد به البَاطلٌ فواضحٌ أنه سواء أكان سَجِعًا أم غير سجع فإنه 
مذموم بلا شك. 

فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ١قَضَاءٌ‏ لله أَحَقَ» وَشََرْط الله أَوْنَقُ؛ 


0 


إن الْوَلَاءُ لمن اعتق») 0 فالكليات «أحق. وأوثق» وأعتق») اتفقت ف الحرف الأخير 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوعء باب إذا اشترط شُروطًا في البيع لا ثحل (5174): وفي كتاب 
الشروط. باب الشروط في الولاء (9؟/51). 


علمالبديع محسنات لفظية ) 0 


علاوةٌ على كونها مُتفقةٌ في الوزن, فكُلّها على وزن ١أفْعل»‏ وإن كانت الثالثة فِعلًا. 
فهذا بلا شك سجع. لكنه محمود؛ لأنه غير مُتكلّف»ء وجاءت به السليقةٌ فلا 
يكون مذمومًا. 

وكذلك يُوجّد في بعض خطب العلماء -رحمهم الله- التي تكون قبل يَذْء 
الكلام» فيكون فيها سَجع كثيرٌ. 

وإذا قد بالسجع الباطل -كما ذكرنا- فلا شك أنه مذموم» مثل قول 
مَل بن التَابغة للرسول يي حين قضى في قصة المرأتين الفيَلتَنٍ بيه وغرّة: 
"كيف أغْرَمُ ما لا عَربَ ولا أكلَ» ولا تَطنّ وكا استهل» فَمئْلُ ذَلِكَ يُطَلّ» أي 
كيف أَغْرم الجنين الذي مات وهو لا شرب ولا أَكّل ولا تَطّق ولا استهل» فمثل 
ذلك يُطَلٌه أي يدّر. 

فهذا سَجْعء ولهذا قال: «مَا لا سرب ولا أَكُلَ). ول يَقل: «مَا لا أكل ولا 
شَّرِبَ) مع أن العادة أن الأكل يُقدّم على الشرب» فقال النبي كَله: «إنّا هَذَا مِنْ 
إِخْوَانٍ الْكُهّانِ)!" من أجل سَجْعِهِ الذي سجعء أي من أجل كلامه المسجوع؛ لأن 
الكاهن يأتي بكلام مَسجوع ليُنمّق الكلامَ فيكونَ أشدّ طرّيًا للأسماع. 

والخخلاصة: أن السجعٌ المتكلّف مَذْمومٌ وكذلك السجع الذي يراد به إبطالٌ 
الحق؛ لك الأول مذمومٌ من حيث الشكلء والثاني مذمومٌ من حيث المضمون. 
نا السجع الذي لا يطل حمّاء ولا يأتي مُتكلَّا فهذا محمود؛ لأنه لا شك يسن 
الكلام. 


.)01/7٠( أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب الكهانة‎ )١( 


رن شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


نحوّ: «الإنسانٌ بآدابه لا بريه وَيِيَايو)1'! 

ونحوًا يطب نجل وتام لظ وَيفْرَعٌ الماع يرَوَاجِرِ وَعْظو؟"' 

والسجع مأخودٌ من سَجع الطير وهو تَرَنّمُها بأصواتهاء فكذلك الذي يتكلم 
بالسجع يتن بكلامه؛ حيث يجبعله عل مقاطع ُعينة متفقة. والعبرةٌ بالحرف 
الأخير» حتى لو كانت الكلمتان غير متفقتين فيه سواه فلا بهم. 

1] والتوافق يكون في الحرف الأخيرء نحو: «الْإِنْسَانْ بآدايه لا بيه 
وَيَابهِ») وهذا صَحيحٌ؛ فالإنسان بآدابه» لا بزيه وثيابه» فبين الكلمتين «آدابف 
وثيابه؛ سجع؛ إذ هما متفقتان في الحرف الأخير. 

والمعنى في هذا الل صحيحٌ» فقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه قال: هن لله لا ينظ إِلْ صَوَّرِ كم َأَموَايكه)”". فالإنسان ليس بزيه وثيابه» بل 
هو بآدابه. 

[؟] ونحو: ليَطْبَع الْأَسْجَاعَ بَجَواهِرِ لفظه وَيَقَرَعٌ المع برَوَاجِرِ وَعَظه»). 
الشاهدٌ قوله: «لَْظِه ووّعْظه)». 

والمؤلفٌ -رحمه الله- لم يُذكر حُكمَ السجع؛ هل هو ممدوح وحَسّن -ومن 
البلاغة- أم أنه مذموم؟ ولكنه أَطّلق عليه فقط أنه من المحسنات اللفظية» و 
كذلك. لكن إذا كان هذا التحسينٌ يَطْعَّى على المعنى فإنه يُحَدٌ يعَلَ رَكَاكَة ل 
البلاغة؛ لأن بعض المُصئّفين يتكلّف في السجعء حتى إنه يأتي بالكلمات الغريبة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره ودمه. 
وعرضه وماله (5055). 


علمالبديع محسنات لفظية ) هف 


صَعْبَةٍ المَّهُم» وكل ذلك من أجل السجعء وهذا ليس بصحيحء بل السجع إذا 
جاء عفوًا من الطبيعة فهذا طيب ومقبول. 

ولاشك أن السجعٌ العَفُوي يسن اللفظء أما مع التَكلّف فلا. ولهذا لما قال 
مَل بنٌ النَابعّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ١كَيْفَ‏ أَغْرَمُ مَا لا شرب وَلَا 
َكَل وَلَا نَطَقّ وَلَا اسْتَهَلّ» فَمِدْلُ ذَلِكَ يُطلُ» فقال النبي يِِ: (إنَّا هذا مِنْ إخْوَانٍ 
الْكْهَان؛ من أجل سَجْعِه الذي سجع . 

فهذا السجعٌ صار مذمومًا من حيث مَوضُوعه؛ وقد يكون غير مُتكلّف. 
لكن من أجل موضوعه صار مَذْمومًا؛ لأن المراد به رَدّ حُكْم النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

إدَنْ: يكون السجمٌ محمودًا إلا إذا كان مُتكلّمَاه أو كان يُراد به الباطل» ورد 
الحق. 

وقد كان العربٌ قدي فصّحاء بُلََاء يَيُون عليهم هذا السجمٌ, ويَسْهُلُ على 
قَرِيحتهم. فلو نظرنا إلى كلام امرئ القيس وغيره من البُلَغاء الفُصّحاء لوجدنا أن 
في كلامه سَجْعَاء ولكنه محمودٌ فلا تجد فيه تَكلّفّا ولكننا الآن إذا أراد الواحد منا 
أن يأتي بالشيء اليسير من السّجْع فقد يستغرق وَقْنَا طويلاء وإذا وجد الكلمة فقد 
تكون غَريبة لا يَعرف معناها إلا هو وقد لا يفوز في النهاية با أراد» إلا عند مّن 
وَهبه الله الفصاحة والبلاغة» فتتوالى عليه الكلمات بصورة عفوية في سهولة 


و 


ويسر. 


يفف شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ا 


ا لم 


6- الاقتباس: هُوَ 
أنّهُ من كقوله: 
2 مد 7 ع ب م 0 0 
لا تكن ظَاَِا وَلَاتَرْضَ بالظل 22 موَانْكِرْبِكَلَ مَايُسْتَطَامٌ 


لل لك 0 و بيع سمس 0 »2 ديه ه +٠‏ 0 ()11] 
يومَيَاتيِ الحِسَابٍ مَا ِظلوم مِنْ هيم ولا شيع يُطاع 


6 0 2 ام و 2 سه ع ا ال 
ن يُضَمنَ الكَلَامْ شَيْنَا من القَرَآنٍ أو الحَدِيثْء لا عل 


3 الاقْيَاسُ: وهو أيضًا من الحَسّنات اللفظية» وهو أن يُصَمّن الكلام شيئًا 
من القرآن أو الحديث لاعَلى أنه منهء كقوله: «لا تَكُنْ ظَايًا وَلَا تَرْصٌ... إلخ». 
فهذا مُصَمَّن لقوله تعالى: لما لِلظَدلِوينَ مِنْ حبر وَلَا سَّفيعيُطاعٌ © [غافر:18]» 
وهذا ما يُسمَّى بالاقتباس» وهذا قال المؤلف رحمه الله: «هو أن يُضَمَّن الكلام) 
سواء أكان تَثْرًا أم نَظَّاء فيُضَمَّن شيئًا من القرآن» أو من الحديث. ومن ذلك أيضا 
قول الشاعر: ظ 
كَانَ مَاكَانَ وََالَا قَاطْرَحٌ قِيلُاوََالَا 
0 2 0-7 2 2 - 
أثما المفرض عَنا حَسَبْك الله تَحَالَ 
في هذا اقتباسٌ من القرآن الكريم؛ لقوله: حَتَْبْكَ َه 4 [الأنفال:14]. 
وقد اختلف أهلّ العلم في الاقتباس من حيث جُوازه وعدم جُوازهء فقال 
بعضهم: يجوز في النثر ولا يجوز في النَّظْم؛ لأنه إذا اقتبس في النظم صار القرآن 
شعرًا» وهذا لا يجوز. 
)١(‏ البيتان غير معروفي القائل» انظر سلك الذَّرّر في أعيان القرن الثاني عشر» لمحمد خليل بن علي بن 
محمد بن محمد مراد الحسيني »)75١7/17(‏ وجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للهاشمي 
(ص:079). 


علمالبديع محسنات لفظية ) نفنى 


واقعوة و ووو ةوقو وو و وو د ووو ووو ووو ووو و وو و و لوو وو م وهر وله ووو وه ووو هو ووو ووو و و ولو و ووو جلدم ووه 


أما في النثر فلا بأس بهء كأن تأتي بآية تَكَمّل بها المعنى» بشرط ألا يتنافى 
هذا المعنى مع معنى الآية» فإن تنافى هذا المعنى مع معنى الآية بحيث يراد 
بالآية معتى وأنت تجعلها إلى معنى آخرء فلا شك أن هذا حرام؛ ولا يجوز أن 
تشير بالآية إلى معنى لا يراد بها؛ لأن هذا تنزيلٌ لكلام الله تعالى على غير معناه» 
وهذا لا يجوز. 

أما إذا كان التَضْمِين في الشعرء وهو وإن طابق المعنى المراد فالذي يظهر لي 
أنه لا يجوز. وأنه ممنوع؛ لأنه حول القرآن شعرًا؛ ولأنه يُسقط تعظيمّه وتكريمّه 
من أعين الناس. 

إِذَنْ فيجب إبعادٌ القرآن عن الشعر» فقد قال الله تعالى: #وَمَاعَلمئْهُ لتَعْرَومَا 
يبَنى له إن هو لاذه ر شان مُبِينُ 51 لْمُنَذِرَ مَنَكانَ كن حي حا وى الْقَْلُ عَلَ )| كفْرِيتَ * 
[يس:19-١7].‏ 

وأخبتُ من هذا وأخبتٌ أولئك الذين جعلوا الآيات القرآئية على نغمات 
موسيقية» وأَخرّجُوها عَرّجَ الأغاني بالألحان فإننا قد سمعنا أن بعضٌ الثبئاء من 
المذيعين في بعض الإذاعات قد جعلوا بعضّ السور على النغهات الموسيقية» 
وجعلوا أحدهم يََعْنّى بهاء فهذا حَرامٌ؛ فالقرآن لم ينزل للهو واللعبء وإنما نزل 
ليتذكر به الناسء ويدَبّروا آياته 


ين شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وقوله: 
لائعاوانَاسَفي أَوْطَاهِمْ ‏ تَلمَايْرْععَرِبالْوَطَنٍ 
وَإِذَامَاشِيْتَ عَيِسَابَيَِهُمْ حَالِقالنَّاسَ بِخُلّْقَ حي 10" 
ام 2 يعرف الف ابس للْوَرْنِ أ غَيِهه نَحْوَ: 
قَدْ كَانَ مَاخِفْتَ أَنْيَكُونَا 2 إنَاإلَالله رَاجِعُوئَ10'ا 

]١[‏ كذلك قول الشاعر: ١لا‏ تُعَادِ النَّاسَ في أَوْطَاءِِمْ... إلخ» 

ويقول اَلُ العَامِيٌُ: ١يا‏ غَرِيبًا كُنْ أَدِياه» وقوثه: «تحالقٍ النَّاسَ بخُلقٍ 
حَسَنٍ) اقباس من الحديث الشريف الذي يقول: 3 لله حبقا كُنْت وبع 
السّيئَة الحَسََةَ ها وَخَالِق الئاس بِحُلّقٍ حَسَرٍ 7" 


٠. 2 ٠. 2 00 5‏ .٠م‏ 00 8 
[؟] قال رحمه الله: «ولا بأس بتَغير يَسيرٍ في اللفظ المقتبّس للوزن أو غيره 
نحو: ١قَلُ‏ كَانَّ مَا خفتَ. إلخ». 


)١(‏ البيتان لأبي جعفر أحمد بن يوسف الرَّعَيْني الغِزْناطي؛ انظر شذرات الذهب لابن العماد 
))52٠/8(‏ وخحزانة الأدب وغاية الآأرب للحموي (575/7)» ونفح الطيب في غصن 
الأندلس الرطيب (// 717/6)» وجواهر البلاغة (ص:٠1؟7).‏ 

(1) البيت منسوب لأبي تمام» ولأبي محمد القاسم بن يوسفء انظر قلائد العقيان للفتح بن نَحَاقان بن 
غرطوج (ص:258)» والأوراق لأبي بكر الصولي .)7١7/١(‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب 
للحموي (557/7)» وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (01//17"). 

() أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس »)١941(‏ وأحمد في 
المسند (6/ »)١167‏ رقم (51595). 


علمالبديع محسنات لفظية ) نكن 


والتلاوةٌ نيو إِنَكدرسموم )ه11 


0 


1 والتلاوة: لأإِنَايَموَإِنَاإلَيَجمُونَ4 [البقرة:157] كان هذا الرّجل حََايفًا من 
أن يَقِع في مَكرُوهء ثم وَقَع فيه فقال هذا البيت الذي آخر نا إل الله رَاجِعُوتًا». 

لكن قد يقول قائلٌ: إن هذا ليس اقتباسًاء لأن هناك اختلاقا بينا بين قوله 
تعالى: #أإنَا َو وَِنَآ يه ِجعُونَ» وقول الشاعر: (إِنَا إِلَ الله رَاجِعُونَا»» أما لو كان 
الاختلاف في كلمة أو كلمتين فممكن, ولكنه اختلف اختلافًا بينًا. 

وإذا تير الجّءٌ المقتبّس فقد يمنع أن يكون اقتباسًا؛ لأنه إذا تَغيَرٌ لم يصِر من 
لفظ القرآن. ولا من لفظ الحديث. 
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2 2 


-١١7‏ حُسْنُ الابْيدَاء: هُوَ أنْ يْعَلَ الممكلّمُ مَبْدَآً كَلامِهِ عَذْبَ اللَّفْظِ 


حَسَنَ السَّبّك » صحِيحَ المعْتّىء فَإِذَا اشْتَمَلَ عَلَ إِشَارَ : لطيفة إل المَصُودٍ شي 
برَاعة الاشتوكال !"ل 00 


! قال المؤلف رحمه الله: «حَاقَة) ثم ذَكْر حْسَنَّ حي الابتداء؟‎ ]١[ 

وعلى كل حال على الإنسان إذا شَرَعِ في حديثٍ أن يبدأه بكلام لين َطيف؛ 
لأَجْل أن يُضْغِي إليه الإنسانٌ ويتقيّله. وهذا بخلاف ما لو ابتدأه بكلام عَنيفِ شديدٍ. 

يقولون: إن بعض المُطباء صَعِد المنبر» فأراد أن يَخطّبء فقال: «الحَمِدُ لله 
الذي لم يجعلنا يهُودًا ولا صَارى»: فهذا ليس من حُسن الابتداء؛ لأنَّ أحدًا لم يقل 
إنهم هود أو نصارىء لكنه لو قال: «الحمد لله الذي هَدَانا للوسلام» ومَنَّ عليئًا 
بكذاء ومَنَّ علينا بكذا»» ثم قال: «وحَمَانا من دين اليهود والنصارى» لكان طَيّبًا 
أما أن يبدأ مباشرة بهذا الأسلوب الَشْن فهذا لا ينبغى. 

وإذا جعل في هذا الكلام مُبتداً ماء يُشِير إلى الموضوع الذي يُريد أن يتكلّم 
فيه كان هذا حَسَنَاء فمثلا: إذا كان يُريد أن يَنظِم منظومة في الميراث فقال: الحمد لله 
القديم الباقي» أو الحمد لله الوارث؛ أو ما أشبه ذلك, فهذا جَيّدٌ؛ لكي يُشِيرَ إلى أن 
موضوع هذه المنظومة في ميراث الأموات مثلا. 


يذ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


كقوله في تيئةِ يَزْوَالٍ مَرَضِ 
المْحْدٌ عُوفِيَ إِذ عُوفِيتٌ وَالْكَرَمُ وَرَالَ عَنْكَ إِلَ أَعَدَائِكَ السَّقَة9" 


ومن براعة الاستهلال أيضًا اختيار اسم طيِّبٍ حَسّن للكِتّاب» فمثل!| تختار 
اسًا لولدك» اختر لكِتابك» ولكن بشرط أن يكون مَضمون الكتاب مُطابمًا 
للعنوان» فبعض المؤلفين يكتب عنوانًا لكتابه» فإذا قرأت العنوانَ قلتَ: هذا 
الكتاب ليس له نظير» حتى إذا قرأتّه إذ به لا يُساوي حَرْفًا واحدًا مما ذكِرَ في 
العنوان» وهذا ما يعرّف عند البعض بِخِدَاع العناوين 

وقد قال ابن حجر رحمه الله «في بلوغ المرَام»: «الحَمْدُ لله على نمه الظاهِرَةٍ 
والبَاطِتَق قَدِييًا وحَدِيئًاا"". فبرَاعَةٌ الاستهلال هنا في قوله: «حديئًا». وكلمة 
اابراعة» تُوحِي وتّفهم أن هذا الأسلوب يأتي عن ذَّكّاء وفطئة. 

وقال المؤلّفٌ في أول «الرَّوْض الع شَرْح رَادِ استفيع»: «الحمدٌ لله الذي 
و صَدْرَ مَنْ أراد هدايته للإسلام»!"» فهذه براعة استهلال؛ لأن هذا الكتاب 
23 شَرْحَ) ل«زاد المستقنع). 

إِدَنْ فهذا عند البلاغيين يُسمّى ببراعة الاستهلال» أي أن يُستهل الكلامٌ با 
يَدلَّ على موضوعه ببرَاعةٍ في مُقدمته. 


)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي» انظر يتمية الدهر /١(‏ 2714 9177)) والوساطة (ص:"2117) ونهاية 
الأرب :)17١/0(‏ ونفح الطيب (511/5)» والصبح المنبي عن حيثية المتنبي (7/ 218٠١‏ 
257 ولكن برواية: الألم بدلا من السقم» وهو بالرواية التي هنا في جواهر البلاغة للهاشمي 
(رص :5 *07)» وعلوم البلاغة للمراغي (ص: .)5١‏ 

فرع بُلوِعٌ المرّام» لابن حجر (ص :6 ). 

فوم الروض المربع شرح زاد المستقنع المقدمة (ص:١).‏ 


خائمفة 528 


وكقولٍ الآخر في التهيئة ببناء قضر: 
ىٍَّ 020000 4 5 وَّمَ لام 0 د ع وعمَانها اطاء10" 
-١١/‏ حُسْنُ الانتهاء: هُروَ أن يَجِعَلَ آخرّ الكلام عَذْبَ اللّفْظِ حَسَنٌّ 
السّبْكِء صَحِيحَ المَتىء فَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَ مَا ب يُشْعِرٌ بالإنتِهَاء سمي بَرَاعةَ الله لْقَطّع 
كقوله: 
سس م سه 2 ماه 2 11 عو 
بَقِيتٌ بَقَاءَ الذهر يا كَهَفَ أَمْلِه وَهَذَا دُعَاءٌ لِلَرَيَةٍ شَامِل19"! 


]١[‏ ومن حُسن الابتداء قُول الشاعر في تمنئة برّوال مَرَضٍ: «الْمجْدُ عُوقَ إِذ 
عوفِيتَ وَالْكَرَمُ... إلخل وكذلك قول الآخر ف ال لتهنئة ببّاء قَضْر: «قَصْرٌ عَلَيه 
كي وَسَكَامْ... إلخ». 


[] خسن الانتهاء: هو أن يأتي المتكلم بكلام يتدرّج به حتى يَعِرِفٌ 
الإنسان أن هذا مُنتَهَى كلامه. 


ويُسئّى أيضًا براعة الاختتام» وبعضهم يسمّيه براعة المقطع. لكء براعة 
الاختتام أحسنء» وهو ما عبر به كثيرٌ من علماء البلاغة» فيأتي بكلام يَدلُ على أنه 


:)55١/١( البيت لأَشْجَع بن عمرو السُّلّمي في مَدْح الرشيد انظر طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
والبديع لأسامة بن‎ »)577“ 2107١ /١( والصناعتين‎ »)١17 والأوراق للصولي (١/5/ء لالا»‎ 
.)١55:ص(زارطلاو‎ »))2٠١ ١ /7( منقذ (ص:73875)» والمثل السائر‎ 

(١)البيت‏ منسوب لأبي إسحاق العَرّيء وقيل إنه لأبي العلاء المعري» وقيل للمتنبي» انظر مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار للعمري 01577/١5(‏ 578)» ونباية الأرب (7/ »)١70‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (24917/5)» وحاشية الصاوي على الشرح الكبير أيضًا (5717/5)» 
وجواهر البلاغة (ص:755). 


ان شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


انتهى» كبعض المنظومات؛ إذ يختمها صاحبّها بالسلام مثلاء كقول أحد الناظمين: 
«تفْرْيَا أَمْلَيْتُ وَالسََّامُ) فالمعنى يدل على أنه انتهى؛ لأن السَّلامَ يُحْتَم به المجلسٌ» 
أو يتم به الإنسانٌ المغادرٌ فمعنى هذا أن المنظومة انتهت 

ومن حُسْن الانتهاء قول الشاعر: 'بَقِيتٌ بَقَاءَ الدّهْر... إلخ» 

والشاهدٌ قولّه: «وهذا مُعَاء للبريّة شَامِلٌّ) فمعناه أنه قد انتهى من كلامه. 
ويُسمّى هذا براعة الاختتام أو الانتهاء. والمعنى واحد. 

ومثل: 
مَدَحْتُ يحْدَكَ وَالإِخْلاصٌ مُلْتَربِي فيه وَحُْسْنُ رَجَائِي فِيكَ محتتَمِي 7( 

ففي هذا أيضًا براعةٌ اختتام؛ لقوله: «رججائي فيك ا 

إِذَنْ: فالإنسان البليغ يستطيع أن يأتي بِحُسْن الابتداء» وحُسْن الاختتام» 


يد كه 


فيكون الكلام كله ينا سَهْلًا مُشًِا إلى الموضوع و مُشِيرًا إلى الْختّام . 


تم بحمْدٍ الله وتو يه لينل لاعن كاب فوا نلعي 
وَالْحَمْدُ لله الذي بنَعمَيه تم الضَّاجَاتُ 


وَصَلَ اله وسَلُم ارك على نينا حم وَعَلى آله وَأضْحَاه 
والتَابِعِينَ لَّهُمْ إحسَانٍ إِلَ يم الدّينٍ 
د عاد عد 


)١(‏ البيت مجهول القائل؛ انظر الدَّر لمنثور في طبقات ربات الخدورء لزينب بنت علي بن حسين بن 
عبيد الله العاملٍ (ص 0١7:‏ 


هبس دج «مروويى 


الفهرس التفصيلي ١‏ 


١‏ كس رمس سوسوي ه 
مُقَدّمَةٌ فى الْمَصَاحَةَ وَالْبَلاعَة لم ممم ع 117 


المَضَاحَةٌ في اللّعَةِ وَالِضْطِلّاح مم 817 


تَعْرِيفٌ عِلّم اللَحَانٍ فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 2.66 هع 
البَابُ الأوّلُ: ابه والإنْشَاءُ 0 


الكَلَامُ عَلَ لير ممه ممم ممه ممه مم ممه م م م066 84 


دان شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


> ك6. سس 2ك ةي فإ ]1 ره م 
الخَير ما أن يكون حملة فعلية أو اسمية ا ع 0 0 
و مه 
الجملة الفعلية ممم نمم م ممم قمر ةم م مم ل ل مم ا ...هه 


طَلَبى 0 
إِنْكَارِي ١‏ 
الكَلَامُ عَلَ الإِنْشَاءِ 0 


الاسْيِفْهَامُ ممه ممم مه ممم مم ممه مم ممم م مه ممه مومعل 161 


را 
ل ١56‏ 
١”‏ 


سه 


الاسْيفَهَام عَنْ مَعنَاها الم 


2 


_ 
م 


الل ل ١*3”‏ 


ل 


ها 
٠‏ 


الفهرس التفصيلي 


ل ١١73‏ 
ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم 6666060000 .... 1١15١8‏ 
ل 


تذكن 


1" شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


(التَمَئي) لومم ومو مم ممم ممم مم ةمع ممم ممم ممم و مم ةمهمل 11 
أَدَانّه الأصلية: (لَيْتَ) لمم مم ممم مم ممم لاق 
أدواته غير الأصلية: (مَل) ور 
(ولَو ولَعَلّ) هم ممعم ممه م مم 118 
(النّدَاء) ق ةمه مم م م ممه ممه مه ممه ممم ممع مم مم م 114 
أَمَوَائه : يَا لم ممم مه ممع مه ممه مم ممع م مه ممم م م م م 8801 
الهَمْرَّة وأَىٌ لم ممم مم مم ممم مم مع ممم عم مع ع ل ل اا 
وَأ وآي مومه ممم م م ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممما ل اا 
وأيًا م مم ممم مم ممم مع ممعم ممه ممه ممه ممع مم ممه فم ل ل 0 11 
وَعَيَاء وَوَا ممم مم ممه ممعم م ممع ممه ممه ممم م مم مل ل ع 8 
الإنْسَاءُ عَهِ عد الطَّلبي يَكونُ بِالتَعَجّبء وَالفَسَم» وصِيغ العقود 
كَبِمْتُ واشْتَرَيْتُه وير لِك م مم ممم ممم 181 
البَات الثَاني: في الذّكْرِ وَاخَلْفٍ فمم ةم ممم ممم ممم ممم ممم 0600600 1١55...‏ 
دَوَاعِي الذّكر: ل ممم ممم ممعم مهمه مم0 188 
١‏ - زِيادةٌ التَمْرِيرِ وَالإيضَاح ل م ممم مم م مم 163 
- الَّسْجِيلٌ عَلَ السّامِع 0 
دَوَاعِي الْخَلّف: م ممه ممه مه ممه ممع ممم ل 0.6 184 


- تَنْزِيلُ ميدي مَيِْلَةَ اللّازم 
لبَابٌ الثَالِتُ: في التَقدِيم وَالتَأخِير 


دَوَاعِي 0 0 


-١‏ التَشُويقٌ 
؟- تشجيلٌ ارو أو العاء: 
و كَْنُ لمحتل الإنْكَارِ وَالتَ لنَعَجْبٍ 


2 و 


؛- النّصٌّ عَلَ عُمُوم السّلْبٍ أو سَلْبٍ العْمُوم 


البَابٌ الرّابع: في الْقَضْر 
القَضْرٌ الحقيقِي 


5 
- موي 


- قصر صفة 


هه 
لس ا ل 


-١‏ قَصْرٌ مَوصوفٍ على صفة 


وافعا مه لوو مايه هوه 


هاوه هوه قو ةو و مومه مه نه 


>21 


١ 


ون شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


العَطف بلاء أو بل» أو لَكِنْ ملم ةم م م م م م .ا ١/4‏ 
تم ماه التأخي.. ايل 


ضع الوَضْلٍ ِالْوَاوِ: قم ممه ممم م مهمه ممم لل 147 


الأول إِذًا انمََتِ تِ امْمُمْلَئَان سَحبرًا أو إِنْضَاءَ وَكَان ينها جهّة هد جَامعَة ... ١87‏ 


الثاني: إِذا أَوْهَمَ تَرْكَ العف لاف المفُصُود م 188 
تراضع القطل رد د رده دادما ه11 
الأَوّلْ: أن يكُونَ بن اٌمْلَتَئن الحَاد نَم 1/4 
العا و أديكرةي الشنقن 11 0 را 


التَالِتُ: كَوْنُ المَمْلةَ التاذية جَوَايًا عر عَنْ سُوَالٍتَشَّأْمِنَ الجُمْلَة الأول ... 
الرّابع: أ شق خلة جنل بس عا ل اخ 1 


المنَاسَبَة ممم ممم ممه ممع مم ممم مومه ممه ممه ممم ممم ل 14 
الخامس: أَنْ لا يَقَصَدَ ب فريك ابشذلتن في لتخم لا ماع ١97...‏ 
البَاتث ت السّادس: 5 الإيًا ز وَالإِطْئَاب وَالمْسَاوَاة ل 
تَعْرِيفُ الْمْسَاوَاة ممم مم مم ممم م ممم ممعم عم م 841 
تعريف الإيجّاز فممم ممم ةف ةم ءءء ةم ء ةلمم ة ءءء 62666660 ...ا ١94‏ 


الفهرس التفصيلي ن 


من داوعي الإيجاز 0 3 
من دواعي الإطناب فقمة ةم ممم ممم ممم ممم ممم وموم مل م م ”7 
قْسَامُ الإيجاز: مه مه وم ممه مم مم ممم ممم مع م م 804 
إيجَازُ قَضْرِ قم ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم مهمه ممم مم م0 0 0 398 
إيجَاز حَذْْفٍ قم م ممم مم ممم ممم مم ممه ممم ع ةلم م مم م66 00066 8113 
أَقْسَام الإطْتاب مه ممع م ع عم م ممع م م 814 
ذِكْرٌ الخاص بَعْدَ العَامٌ لمم مهمه مومه مم مم همه ممه لمهم 6 31 
ذِكْرٌ العَامبَعْدَ حاص ممم ممه مم مم مم ممه م ممه ممم 6 710 
الإيضاح بعد الإبهام لوو ممه وم ممم مه موه ممم ممه ع 6 8151 
التَكْرِيرٌ عم م م ممم مع مم ممه مه م ممه مه ممم ممه مه م لم 0 815 
تأكيد الإنذار ققوم ممم مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم هلله 06 518 
الاعترّاض ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ا 7156 
التذييل م مه ممم ممم ممعم ممع ممم ممم ممه مم م عل 338013 
الإخترّاس ممه ممع ممم مومه ممه ممم عم ممم همه مم ملل 26 837 
علم البيان 
عِلْمُ البيانِ مم ممع ممه ممم ممه ممم ممم م ممم مم ممه مم مهم ةم لمم ةف 8184 
5 يف عِلْم البيّان قم م ممم م ممم مه ممه ممم ممم مم ممم 6 8184 


514 شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


الَبْحَتُ الأَوَلُ: في أَرْكَانُ التَمْبيه 91 
بحت الثاني 0 م ممم ل ممه م م ل 818 


ا ممم م ع مع م 348 
التَشْبِيةُ الضْمْيةُ 0غ 
2 0000 
يان حال المشبه 0 
بَيَانَ مِقَدَاره م مه ممم مم ممه مم مهمع م 0 844 
تقرير حَاله قوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم همانم ا 308 
سه ابر لان 

تزيين المشبه فقوم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 101 
تَقَيحُه فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم م ممم مم من ةل 6 5817 


الفهرس التفصيلي 


الِإِسْتِعَارَةٌ المكْييةٌ ا 


2 ذل يي 5ه‎ ٠. 
..َ الإِسْتِعَارَة الااصلية‎ 


رع 


اس و 00 
الإِستعارَة المجردة .... 


#اههاو و ف وه و ووه وو و ووو هت و م ووم و ووه يوه فم رونو وونثون وه 


واأوواره ف وف ةافوو ووو ووو وه ووه ووو وم ل مونو 6م وه 


واأقواةه ع وو وو وو و وقوه ووو وف وي ووو و ووو ووو وو م ووه ثرون م ووه 


هله و مف ةو وو وف وف هوب ووو و مويو و و وو هدو روه ونون و66 


30> شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


الممجَارٌ العَقِلى (تَعْريفه) 10 
الجَارُ اللََّوي يَكُونُ في اللّمُظء وَالمجَارٌ الْعَقل يَكونٌ في الإسْئّاد .. 817 
الْكِنَايَهُ (تغريفها) م ممم مه م ممع م عم م ع 11 


1 1 ا اا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ا ا اا ا ا ا 000 


الفهرس التفصيلي 


+ م-ثم66 .ممه 


محَسَنَاتٌ لّفْظِيَدٌ م 
3١‏ - اناس ا 
١‏ - ال ل 
6 الإقتبّاس 0 
خاتمة 0 
5- سن الإيْتِدَاء ا 
-١‏ حَسنْ الإنْتهّاء ا 
فهرس تفصيلٍ 0 


فقوو ةق ةل ة ووو م ةف ووو ووو و ووو وو قفو م م م عم و6 ووه 


واه وه فو هه ووو قفوو و قووو يومد عوور ار نون نوه 


سافاو و وا عه وو وو ره م نيوء ت ووو هات ته نو وانة ان قث مايه 


ث 
ري 
(ملَ (م (لزويسى 


2131.610 نلا5 0 "ا . للاللاللا 


3131.2©)071 /ا/ا 5 1110 . /الالانا انا 


